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جدول ١‏ بنية المعلقات العشر 


جدول ١‏ تجربة الإنسان الوثنى الوجودية 1لا - بارال 


لقد كانت الملحوظة الأوى في دافع هذا البحث أن مجمل 
الدراسات حول الشعر القديم _- الجاهلي بوجه خاص - تفتقر إلى 
إعطاء القارئ مفاتيم أساسية يستطيع من خلالها أن يلج إى القصيدة 
فيقرأها قراءة تضعها فى سياقها الثقافي الذي نشأت فيه وعبرت عنه؛ 
إذ تل تلك الدراسات جسزدية. إما في قراءتها شعر شاعر بعينه, 
مستقلاً عن غيره. أو في تركيزها على ظواهر شعرية محددة. الأمر 
الذي بن ينتهى إل ضرب من المعميات التفرقة. ثراح النفس غالبا من 
عناء قراءتها باتهام الشاعر بالسذاجة الفذية, أو بالقول إن وراء 
الأكية الدلالية ما وراءها مما اخترمته عوادي الأزمان. 

أما القراءات القليلة الجادة في ذلك الشعر فقد راوحت بين 
اتجاهين: انجاه يسقط بعض المناهج الحديثة إسقاطا على ذلك الشعر» 
واتجاه آخر يقوم على تصنيف الظواهر في شتات من التقسيمات 
النظريّة, لا تُحقق بأيدينا جهازا أوليا متكاملا ينجدنا في فهم آلية 


سد ؟ة ؤ اس 


القصيدة عند القراءة والتأويل. وهما اتجاهان. جمعهما أحد الدارسين 
البنيويّين - وهو (كمال أبو ذيب) - فى قوله. محددًا هدف دراسته: 
"إن هدف هذا البحث مزدوج, فهو ولا يحاول أن يطبق ... منهج 
التحليل البنيوي ... يطوعه بأية طريقة قد تبدو ضرورية (!)0 وهذا 
البحث ثانيا يقدم بعض الصياغات النظرية لطبيعة جوائب معينة 
للشعر الجاهلي عموما”. فجمع بين أغلال المنهج التطبيقي. حين 
يُتّخذ غاية يتوسّل الموضوع؛ وبين تفريق جوائب الوضوع في صياغات 
نظرية؛ لا تلتقي دائمًاء وكما أخذ بتطويع النهج “بأية طريقة قد 
تبدو ضرورية” - كما قال - فقد كان يطوع الموضوع نفسه كذلك, مما 
جعل طابع الانتقائية سبيلا إلى تلمس العناصر الساعدة على شرح 
النهج البنيوي في دراسة الشعر. على حين كان يغيّب السياق المتصل 
بحياة العرب في الجاهلية من جهة. و في شعرهم من جهة أخرى. 
أو ريما في النصّ المحلل الواحد ذاته. مما يتناقض مع تأويله المقترح. 
وذلك كله قد أدى إن أن يكون عرض الألية المنهجية غاية لا وسيلة. 
يأتي على حساب القراءة الكتنهة الحرة؛ الأمر الذي يزيد القارئ. 
على عماء الوعي بالشعر الجاهلي. عماء منهاجيا .. وذلك ما ستعرج 
معالجات هذا البحث على ملامح منه. 

وليست القراءات الأخرى الظهرة ثورتها على القراءات 
البذيوية» بأحسن حالا دائمًا من القراءات البنيوية؛ حين يسري 
إليها النزوع ذاتسه من التعصب لمنهجها القرائي» فتحرص على 
تطبيقه "بأية طريقة قد تبدو ضرورية “. ولعل خير شاهد على هذه 


القراءات ما أنجزته (سوزان ستيتكيفيتش) من مقاربات قائمة على 
أساس من نموذج (طقس العبور), أو على (نظرية طقس التضحية). 
كما صاغهما علماء الإناسة. ذلك أنها - في الوقت الذي تسعى فيه إلى 
تعميم قراءاتها الإسقاطية للنموذج الجاهز على القصيدة الجاهلية؛ بل 
وبعض القصائد الإسلامية . و"بأية طريقة “ كذلك - تغضل سياق 
الشعر من الثقافة العربية نفسها واليثولوجيا الجاهلية, لتحاول أطر 
بنيته على مقياس نموذجها الشعائري المجتلب. الذي تصفه 
ب"الكونى تقريبًا" . ومن هنا شرعت؛ مئذ منتصف الثمانيئيات 
اليلادية. تقدّه قراءاتها المتعددة للشعر العربي. مبشرة بمنهجها. 
ناقدة ما سبقه. ولئن كانت بحق قد أجرت قراءات متميزة. أفاد من 
بعضها الباحث في عمله هذاء فقد ظل يعيب عملها توجهان رئيسان: 
حرصها على التعميم» وغياب الوعي بسياق الشعر الأول من 
اليثولوجيا العربية, ذاك على الرغم من تخطفها النماذج 
الإنثربولوجية واليثولوجية من كل حدب وصوب . وهذا كله قد أودى 
بها إلى تناقضات تأويلية لا أول لها ولا آخر. ليس هذا مججال 
تتبعهاء إلا أن من آثارهاء على سبيل التمثيل» أنها -- وهى تتنقص 
منهج البنيويين كأبي ذيب وعدنان حيدر - كانت قد ذهبيت إل أن 
للقصيدة الجاهلية بنية ثلاثية - على غرار طقس العبور - من : 
(الفراق» والهامشية: والاندماج): ولا كانت قد رأت ذلك يتمثل في 
وحدات القصيدة الجاهلية» من : (الطلل / الظعائن: فالناقة والرحلة 
الصحراوية؛ ثم الفخر القبلي أو المدح)؛ فإنها حين تقف على بعض 


النماذج التأسيسية في تقاليد الشعر الجاهلي. كمعلقة امرئ القيس. 

فلا تجد رحلة فيها ولا ناقة, ولا فخر هنالك ولا مدح. إذا هي 
تضطر اضطرارا - من أجل إقامة نظريتها - إلى الإدلاء بقراءة 

تلفيقية: تزعم فيها أن (اللغامرات الغرامية) - بالإضافة إلى وصف 
الذئب (غير الوارد أصلا في الرواية المشهورة؛ والنكر عند جمهرة 
َإمّة الرواة» كما سيأني) . ثم صورة الليل - ما هي إلا (المرحلة 
الهامشية) فى بنية القصيدة؛ لأن تلك المغامرات بزعمها غير مألوفة. 

أو لأنها خارج إطار المجتمع وقانونه التشريعي للزواج . أما المرحلة 
الثالثة من طقس العبور(الاندماج) فهي لديها كامنة في ما تسمية 
ب”مشهد العاصفة الختامي". أي لوحة المطر. 

وهكذا تسعى هي الأخرى إلى تطبيق طقس العبور “بأية 

طريقة قد تبدو ضرورية”؛ إن تبيّت هاهنا فهمًا حرفيًا أخلاقيا لصور 
المغامرات الغرامية؛ متجاهلة أن امرأ القيس ليس بدعًا من الشعراء 

العشاق الذين لا ينقلون - وفي شتى العصور والثقافات - صورا 
مألوفة للمغامرات الغرامية : (غير محفوفة بالحظر والمخاطرة, 

تتماشى وقانون المجتمع التشريعي في الزواج). وما دام هذا ذهجها 

فلا غرابة - في غمرة غيرتها على نظريتها الفضلة - أن تتعامى عن 
البعد الديني وراء صور الحب تلك, ذلك البعد الذي تشي به مفرداتث 
النص كما يدل عليه سياقه من اليثولوجيا القديمة» بما يبرهن على 

عكس ما رأت تمامًا من تعبير هذا الجزء عن الرحلة الهامشية في 

بناء القصيدة الطقوسي؛ ولأن ذلك كذلك فإن الشاعر ما فتئ يصف 


مغامراته تلك ب“أيام صالحة”. يحن إلى ماضيها وذكرياته الحميمة 

فيها - إذ يعقر من أجلها مطيته - وهى تقترن لديه بمفردات ذات 

دلالاث دينية أو إيحاءات تقديسية, ك"العذارى”؛ و"الدارات”. 

و"البكورية"”: و"الماء": و"الإضاءة”. و”منارة الراهب المتبثّل”.. إلخ. 
ثم كيف يعبر هذا الجزء عن الرحلة الهامشية من تجربته. وهو 
يقول إن ذوي الحلم والوقار من قومه (وهم المندمجون فبليًا - برأي 
سوزان) لا يملك أحدهم إلا أن يرنو صبابة إى مثل ما رنا إليه هو من 
تلك المرأة؟!. لكن الدارسة - ما أن تصل إلى هذا الأزق - حتى تقول 

إن رجال القبيلة كلهم قد أغوتهم تلك الفاتنة, “بكونها عامل انحلال 
في الم القبلية“! . فأين “الهامشي” إذن من غير الهامشي؟: وأين 
العبور أساسًا ما دام النصّ قد أفضى بالقارئة إلى هذه النتيجة : أن 
القبيبلة قد بانت كلها هامشية؛ تمر بهذه الحالة التى تسميها 

ستيتكيفيتش بالمرحلة الهامشية من طقس العبور؟!. 0 

أما عما تسمية ب"مشهد العاصفة الختامى", الذي يمثل 

عندها المرحلة الثالثة من طقس العبور (الاندماج). فيخيّل إليها - 

متفقة مع حيدر - أنه يعبر عن التناسل القبّلي. غير أنها تراه 

بالإضافة إلى ذلك صورة موحية باعتلاء السلطة بعد الإطاحة بالجيل 
القديم» وأن حضور الاء هناك يعادل حضور القبيلة» ولكن بعد إغراق 
ما هو وحشيّ وغير متحضّر في الطبيعة, واقتلاع رموز الحيوانية 
الواطئة في الجزء غير المتحضر (الهامشي) من الشاعر . وقد يصح 
القول إن صورة اللوث في نهاية العلقة تتضمن رمزا إلى ابتعاث حياة 


نت 


أخرى جديدة. إلأ أن معالجة الدارسة آنفا لا تستقيم وما تنطق به 

الأبيات من صورة طوفان يدمر كل شيء من رموز الحياة والخير 
والحضارة» من إنسان وبناء حضاري وحيوان ونبات وجماد : دوح 

الكنهبل؛ والنخل. والآطام الشيدة» والجبال. والسباعء والوعول 

العصم. والنبات. فهل كانت تلك حقا صورة تطهيرية للجانب 

الوحشي غير التحضرء كما تزعم. أم أننا في حاجة إلى إعادة قراءة 
وتفسير؟ ! ١‏ 

كل هذا ينجم عن فرض نظلري من خارج تربة النص وبيئته؛ 

ولهذا يكون من مفارقات هذا المنهج أنه. مع ذاك الغياب التأصيلي 
لعلاقة النص باليثولوجيا العربية» يفترض علائق خارجية لتجربة 

الشاعر. كعقد مشابهة بين امرئ القيس وأسطورة أدونيس الفاتن 
مثلا”". أفما كان الأول - قبل هذا - قراءة النصّ في ضوء معطياته 

السياقية الصميمة؟!. هذاء مثلما أن من مفارقاته كذلك أن الدارسة - 
مصسع موقفها مما تصفه بالجنس المحرم قُْ صور المغامرات الصريحة 
وتهميش دلالتها الرامزة إلى الحياة والخصبء. وفق رؤية الشاعر 
الجاهلي - تبيح لنفسها أن تشدح في تأولاتها للوحتي (الفرس 
والمطر) في نهاية القصيدة - وما ذلك إلا لكي تثبت قيامهما مقام 
الجذس الحلال في مرحلة الاندماج الاجتماعي من نموذج طقس 
العبور - إلى درجة تصل بها طرافة التخيّل إل أن ترى أن “غلي 
اللرجل” ما هو إلا "تعبير مجازي عسن الطبخ والحياة الداجئة 

والتربية”: وأن ليس “خذروف الوليد” إل “تعبيرا من التوالد 


والتناسل”, وعليه فإن لقطة الفرس “يزل اللبد عن حال متنه .. 

صورة - كما تقول - : "تمزج صلابة العضو التناسلي بلزوجة السائل 
المنويء وتُستخدم للإيذان بقدوم الصور النهائية للفيضان!”. ومن ثم 
فقد صار عضو الذكورة الجامحة مدجنًا لخدمة المجتمع: ” يبات 
الليل كله عليه سرجه واجامه قائمًا غير مرسل"(!!) . كما أن رأس 
المجيمر المشبه بفلكة مغزل» بما غدا عليه من السيل والغثاء. ما هو 


الآخر لديها إلا" 'صورة ذكرية” د تصنع المجتمع (!1) . 
2 ب 


وإزاء تلك التخرّصات المنهجية القرائية تأتي المكتشفات 
الأثرية واليثولوجية في الجزيرة العربية؛ التى أخرجتها في السنوات 
الأخيرة حفريات الآثار - وبخاصة الجهود القيمة التى قام بها قسم 
الآأثار بجامعة المملك سعود. بسريادة (البروفيسور - عبد الرحمن 
الطيب الأنصاري) - لتضعنا أمام وثائق غاية في الأهمية. بما تقدمه 
من معطيسات حيسة وملموسة عمن حياة العسرب قبل الإسلام» وعن 
مزاجهم الحضاري فالفني والتعبيري. 

على أن تلك الوثائق تضعنا في الوقت نفسه على محك 
السؤال: أين الحلقة المفقودة بو كار القرن الخامس والسادس 
الميلاديين؟. أي تلك الفترة التي ينتمي إليها تراث الجاهلية الأدبي. 


ثرا ؤ س 


بما يعكسه من حياة تبدو في مستواها الاجتماعي والفكري والفني - 
من خلال الشعر والأخبار - أكثر تطور من حياة أوليّك 5-75 

الآثار اللكتشفة في قرية الفاو أو سواها؟ : كيف خلت صخور الجزيرة 
من إشارة - وإن عابرة - إلى حياة هؤلاء العرب قبيل الإسلام» الذين 

يحدشنا عنهم المتراث الأدبي العريض؟ : أين تلك الأيام والأخبار 
والقصص والأساطير؟. هذا فيما يعثر على كتابات الأمم البائدة, 

كالدُموديين والصفويين. الذين كانت الكتابة لديهم مقدسة يلون 

طامسها أو مغيرها . كما كانت قد بلغت فيهم درجة مترفة من 

الشيوع والانتشارء بين الرجال والنساء؛ تدل عليها تلك النقوش 

الصخرية في ديارهم لذكريات العشاق وخصوصيات المحبين '" 


- أفذلك لعدم استقرار هذا الجيل المتأخر من العرب؟:أ وله 
يعثر على أثار إلا للحضارات المستقرة؟, أفلم يكن المناذرة 
والغساسنة- على الأقل - مستقرين» درجة من الاستقرار؟. 
- أم هو لتطور الكتابة لديهم من النقش إلى الخط. مما جعلها 
عرضة للضياع. كما يمن أن يستدل من زعم (حماد الراوية) 
سن طنوج أهل الحيرة من المناذرة؟. ولكن من قال إن الآثار 
الكتوبة لا تبقى إلا في الأمم التي تكتب على الحجر؟. هذا إذا 
سُلَم جدلاً بحدوث ذلك التطور, على أن النقش يظل شائعًا - 
كتابة وفنا - في كل الحضارات» قديمة وحديثة. خطية 


أقدقة 


0 00 


ونققشية. وقد استمر بعد ظهور الؤسلام. أم ذلك على العكس. 
كان نتيجة تخلفهم الكتابي. حتى كان شعراؤهم - وهم صفوة 
مثقفيهم - يتمثلون بكتابة الكاتب الحميري. إيحاء بأن 
وربما شاهدوة. لكنهم لا يمارسونه في مجثمعهم اليومي. 

- ثم إذا تركنا مسألة الكتابة» فأين آثارهم الأخرى على 
اختلاف أنواعها؟. 

- أم سنؤول إلى الشك في صحة معظم هذا التراث الذي ينسب 
إلى العرب قبل الإسلام» حينما نصل إلى هذا الجدار الصمت. 
لنسلم بأن ما نسميه تراثنا الجاهلي ما هو إلا خيالات أو 
محضن أصداء؛ إن لم يأتنا مكتوباء ويس ما بدل على أنه كان 
ا أصلاء ولا حصتى 7 بدل بقسِنًا على أن فادليه كانوا 
مو جو دين؟ ١‏ 

- ولئن أخذ في الحسبان أن حركة حثييثة كانت قامت إبّان 
ظهور الإسلام لإتلاف الآثار الجاهلية؛ فإن ذلك كان منصبًا 
على الآثار ذات الصفة الدينية؛ ولا يتصور - حتى في هذا 
المنطاق - أن الأمر قد شمل الجزيرة العربية؛ حتى لم يبق 


بي 


اعت 9 


تلك بعض الأسئلة التي تثيرها الكتشفات الأثرية الحديثة. 
تل هنا معلقة - لا لأنْ ليس بمجال البحث فيها هاهنا فحسب. 


سد 8 9 سه 


ولكن أيضًا لأن محاولة الإجابة لن تكون شافية قطعاء من دون 
الاستناد على وثائقها العلمية؛ وإنما قد يُتعلل - كالعادة - بأن الأيام 
المستقبلة ما تزال حبلى بالإجابات: من خلال مزيد من البحث 
والتنقيب. 

ومع هذا النقص العرق. وقيام تلك الفجوة التاريخي 
(قه - 5م). فلعل الآثار الكتشفة كانت إلى اليوم قمينة - لو حَلات 
ونُوظرت بآثار العرب القولية - أن دُحَدَثٌ ثورة معرفية. قد تقلب 
الفساهيم التقليدية السائدة عن العصر الجاهلي, ود تحثم إعادة قراءة 
جوائب شثى من تراثه؛ ذلك التراث الذي ا : الحكم عليه 
بمرويّات متأخرين عنه. وأخبار نَقَلَةِ بعيدين عن عصره وبيثته. أو 
تخمينات ناقدٍ محدّث يَعْمّهُ في شطحاته التحليلية. 

لكن المدهش أن تلك الكشوف لم تستغل بعد من قبل دارسي 
الأدب الجاهلي. بل لم تدرس سان بيدا بما يكفي من العمق 
والمقارنة. من قبل الآثاريين أنفسهم. ومرد نصيب من ذلك إلى فقدان 
التعاون بين التخصصات العلمية المختلفة لإقامة دراسات تكاملية 
كهذه. في جو تسوده نزعة انعزالية من جهة وأثارة احتكارية 
للمعلومات من جهة أخرى. وذلك كله ما فتئ يعطل تطور البحث 
لدى دارسي الأدب وغير الأدب في آن". 


وبالرغم من هذاء فقد كان في تلك الكشوف الأثرية حافز 


عد اله سد 


إضافي. بما عرزت به مشروعية هذا الشروع القسرائي مسن مدخل 
جديد» يقترح مفاتيم جديدة أو يضيء مفاتيم أخرى. 

وإزاء هدف واسع كهذاء كان لا بذ من اصطفاء عينة شعرية 
محددة. ولحسن الحظ كانت طبيعة الشعر الجاهلي الشفاهية 
الجماعية - حسبما أسس العرفة بها مليمان باري وألبرت لورد” - 
نستجيب لهذا المطلب المنهاجى؛ فدارس الشعر الجاهلى يدرك أن 
ذلك الشعر يوشك أن يكون كله قصيدة واحصدة. 5-5 فرادة 
الشاعر غالبا في لسان العرب الجماعي. على أن الباحث قد سعى إلى 
أن يقرأ نماذج متباينة من ذلك الشعرء من حيث التاريخ الشعري. 
ومن حيث جغرافيا الجزيرة العربية. ثم من حيث الطبقة 
الاجتماعية التي ينتمي الشاعر إليها. كيما تتحقق نموذجية تتيح 
اتخاذ دليل على الشعر الجاهلى» وتبعث على الاطمشنان إكى أن 
مستخرجاتها النظرية ستكون صالحة لإضاءة قصائد أخرى تعاصرها. 
فكان أن استقرئت المعلقات, ثم استقرئت دواوين الشعراء الجاهليين 
البارزين» ك(امرئ القيس, وعلقمة, والحارث بن حلزة. وطرفة بن 
العبد, وعنترة بن شداد, والنابغة الذبيانيئ» والأعشى, وزهير بن 
أسي مُلمى» ولبيد بن ربيعة). وكانت تلك وجهة البحث في بدايقه. 
فايشرو كل كاعر رورابنة» نحن لفكت خطواقة عن يديه بعري 
واحدة. تتردد تنويعاتها عند مختلف الشعراء. مما حدا به إلى 
تحويل مساره؛ بحيث ينصب على نص نموذجي واحد. يتعمق 
قراءته. ويل منه على الخصوص الأخرى؛ بها ينسجه مع هدفه في 


0 #1 اس 


اجتناب تعدد الصيغ النظرية بتعدد القراءات» ما دامت المادة المقروءة 
نفسها محكومة بظواهر التكرار والتشابه. 

ونا كانت “قفا نبك” - معلقة امرئ القيس - تمثل فاتحة 
الشعر الجاهلي التاريخية» وفاتحته الفنية. وخاسفة عين الشعر 
للشعر اء؛ ومؤسسة أبجديّات القصيدة العربية التي اتبعها الناس' : 
ثم لا برهنت الدراسة على صدق هذه المكائة التاريخية والفنية. بما 
تَبِينَنَه من توفرها على بنية مفتاحية أسست تقاليد القصيدة 
الجاهلية؛ التي استمرت تنسج على منوال المعلقة الأم وتحذو 
حذوها. أو تنوع على غرارها - بل ظلت تنظر إليها حتى وشي 
تحاول الخروج عليهاء بوصفها مدرسة شكلت القصيدة الجاهلية 
وطبعتها بطابعها- لذلك كله فقد ارئُضيت “قفا نبك” قطبًا محوريا 
تقوم عليه هذه القراءة. 

ولا لهذه القصيدة من مرويّات مختلفة» فقد اعتمدت مروية 
(الأصمعى)- امختارة في “أشعار الشعراء الستة الجاهليين” (للعلامة 
يوسف بن سليمان بن عيسى, المعروف بالأعلم الشنتمري -41/5ه)- 
نضا للقراءة» بحسبائها أوثق المرويات وأشهرها. 

وسيُعبر هذا العمل حقلين متداخلين في قراءته : الأول 
استقرائي يعمل في استنطاق النموذج وتحليله, موازنًا بسياقه النوعي 
والبيئي. والآخر تنظيري يطمح إكى استخلاص جهاز مقترح لقاربة 
القصيدة الجاهلية. بصفة عامة. 


وجدير بالإشارة هذا أن هذه القراءة لا تزعم لنفسها استيفاء 
ما تطمح إليه من وعي علمي بالشعر الجاهلي في هذه المرحلة» وإنما 
هي ترمي إل محاولة ذلك بتأسيس مدخل قرائي جديد في ضوء 
المكتشفات الأثرية والميثولوجية. 


8# 8 له 


أولا - القراءة 
أ - عتبات القراءة / تعلبقات أولية على النص 


( القصيدة في مجملها تبدو صورة واحدة تعبر عن موقف 
الشاعر ونظرته لجدلية الفناء والحياة ) 


الوحدات (حسب رواية الأصمعي): 


-١‏ الطلل؛ ل»* ؟- ؟ 
؟" المرأة؟ لاه رمت بام 
"- الليل: 45 » 48- م جدلية لوت والحياة 


4« الفرس: 44 » 5" م١‏ 


د" البرق والسحاب 5/إ؟ » لالا- ١١‏ 


اجن ## اعد 


قراءة أولية للوحدات ٠‏ 


أ أ. بعد رمزي ( 06116م10]] ) 
ب. الصورة تمزج الواقع الحسي بمعادلاته العاطفية. 
10 [الطلل سيم الفناء |. 


؟ -أ. رمزي: (المرأة / الخصب /الأمومة) : 

- تعدد الحبيبات [ الحب والخصب والجمال ]. 

- العذارى وعقر الطيّة (- أضحية؟). 
نظائر المرأة الرمزية : البيضة (والصيانة التقديسية) 259 ؟8؛ 
لأنها ظبية. ولهذا فإنها تتضوع بسكا وتضحي فتيت السك 
فوق فراشها: .4٠‏ : الماء ؟ 9" الظبيه اله ريو الردم ٠‏ 
4" النخلة : ه". أنبوب (السقي - الذخل): ا ظبى : 
8" (تضىء الظلام: 9", منارة راهب:4") -> الذروة / 

نصسي م .: ( رو 

النهاية, 
ب . (التركيب): أسلوب السرد والحوار. 


*- أ. صورة ذهئية: (الليل). 
ب. وماذا يعنى اختيار التعبير بالليل هناء أليس هو المقابل 


#5 ل 


لكيوم”: 5١-9‏ 17 17 / للشمس / للحياة / للمرأة / ثم 
للفرس؟. 
ج. (الليل - قسوة الحياة): تجربة الشاعر. 


4 - أ. صورة بلاغية ذهنية (أسطورية)- [الحياة / الانبعاث]. 
ب. لاحظ في هذا السياق عذارى الدُوار وتشبيه النعاج بهن. ثم 
يقابل ذلك بتشبيه العذارى بالنعاج؛ لاتحاد الدلالة. 


- (متجرد). 

بيك الأوابد: 

- (شيكل). 

- (مكر مفر .. كجامود). 
- كميت: 

- (يزل اللبد عنه). 

- مسح 


- يطير الغلام ... (قوي / عنيف): 


سد “رة “ا له 


- دريير» 


- (له أيطلا ظبي ... (أسطوري الخلقة)), 


- حيوان أسطوري - كتفاه أملسان. 

أكثر منه واقعي.» |- لا يتعب. 

يركز فيه على: 2 |- (متى ما ترق العين فيه تسفل). 
(الخصب والحركة) |- دماء الهاديات., حناء بشيب». 
سر الأمومة والحياة والولادة |- ذئبه ضاف. 


ه -أ . (الشمس / ذات الأثر): وصف آثارها في وصف آثار الطر ؛ 0" " إلم.. 
ب. الصور البلاغية يخالطها الرمز - [ الحياة / اللوت] . 


ج. يصل هنا إك الذروة / النهاية؛ مثلما وصل إلى ذلك في وصف 
المرأة؛ أي إلى كشف العلائق الرمزية للصور. 


ا # سب 


( شكل ١‏ ) 
علاقات الوحدات النكوينية في النص 


ه - البرق والضر 
4 
5 الأطلال ل هه ٠‏ المرأة والحب 


- 
1 
0 
3 
3 
3 
5 
1 
- 
5 
5 


الأطلال جل له 4 المرأة والحب 
ظ 1 


م - البرق والمطر 


(الوحدة الكلية : جدلية الحياة والفناء, أو تعاقب الأطوار في تاريخ الوجود: 


عدم "> وجود "> حياة -> صراع «> ذزاء « > عدم "> وجود ... إلخ..) 


الأثر الإجمالي: أزلية الصراع بين بواعث الحياة ودواعي 
الفناء, فلا حياة بلا هذا الصراع. ويشخص امرؤ القيس هذه المعاني 
برؤيته الخاصة؛ ذات الصلة بعصره والفكر السائد فيه. والقصيدة 
نمموذج لنمط التصوير الجاهلي وما يستئد عليه من خلفيّات أسطورية 
في التعبيرء تكون هي المنظار الذي يوصل إلى كشف المنطقية الرمزية 
التي تحكم تكون الصور وتسلسلها. 


ب - الدخول إلى القراءة 


تسجّل الفقرات الآنفة (عتبات القراءة) لحظات تلقى النص 
الأولى, بمدوناتها من الملحوظات والانطباعات. ور إثباتها كما 
خطسرت؛ للاعتقاد أن عملية التلقى لا تقلٌ أهمية في تسجيلها عن 
أهمية تسجيل مخاض الإبداع. إذ لبقت القراءة الأدبية سوى إبداع 
على إبداع وكتابة على كتابة. مع توخي المنهج العلمي. حذر الوقوع 
في إسقاط أو تعسف في التقول اللسرف على النص. 

إن أل ملحوظة على النص هي بنيته التكوينية؛ حييث 
نتكوّن من خمسة موضوعات : الأطلال» والمرأة» والليل: والفرس, 
والبرق والسحاب. ويلحظ أن في عدد الأبيات التى تخص كل موضوع 
من تلك اللوضوعات نِسَبا تكشف مدى اهتمام الشاعر وتركيزه: 


١‏ - الأطلال : 5 أبيات 
؟ -المرأة : لا" بيتا 
- الليل : ه أبيات 
-الفرس : ١18‏ بينا 
ه - البرق والسحاب : ١١‏ بيتا 


فماذا يعنى هذا ؟. 


ا - 


لو لوحفلت العلاقة بين هذه النُسُّب, في حمد ذاتهاء لانكشف 
رابط بين الأطلال والليل من جهة. وبين الفرس والمرأة من جهة 
أخضري. ويمكن ولي أن يستنتج من عدد الأبيات أن الشاعر أميل 6 
التفاؤل منه إلى التشاؤم؛ بتركيزه على العناصر الدالة على الخصب 
والسنماء والحياة وما إليها من المعاني (في المرأة والفرس). ويمكن ربط 
وحدات القصيدة التكويذية تلك وفق (الشكل )١‏ سابقاء الذي يشير 
إلى تنامي دلالات تعبيرية؛ على نحو منطقي واع (فمّيَا): لا 
اعتباطي. ولكن ما موقع هذه البنية التكوينية من سياق الشعر 
الجاهلى؟. 

إن القصيدة تنتمي إلى فئة من الشعر الجاهلي. ميسزت 
ب"العلقات”, هذا الصطلم الذي اختلف في معناة. من قائل أن تلك 
القصائد كانت تعلق على الكعبة - ومن هناك تحتمل قداستها لدى 
العرب لا منزلتها الفنية فقط - وذاهب إلى أن المصطلح له علاقة 
بمكانة تلك القصائد من نفوس العرب. لا أكثر'. وذلك كله يحمل 
دلالة واحصدة: أجمسع عليها القدماء. وهي عظم تلك الفئة من الشعر 
الجاهلي. وامتيازها على ما عداها. فالموازنة إذن لا بد أن تنعقد ألا 
مع تلك الفئة من شعر الجاهليين. 


إن مكونات المعلقات العشر - أخذا بالآراء الختلفة للرواة 
(الفضل الضبي. وحماد الراوية, والتبريزي) ف عدتها - تتتابع 
هكذا : 


-١‏ (امرؤ القيس): الأطلال - المرأة - الليل - الفرس - البرق 


والسحاب. 

؟- (طرفة بن العبد): الأطلال - المرأة - الناقة - مفاخره وفلسفته 
في الحياة. 

#- (الحارث بن حلزة): رحيل أسماء - نار هند - الناقة - 
الحوادث والمفاخر. 

4- (عمرو بن كلثوم): الخمر - الظعن - المرأة - عمرو بن هزد 
والفخر عليه. 


م- (عبيد بن الأبرص): الأطلال - حكمة الفراق - الناقة - الفرس, 
5- (عئترة بن شداد): الطلل - عيلة - الناقة - عبلة - المفاخر, 
-١‏ (النابغة الذبياني): الأطلال - الناقة - مدح واعتذار. 
8- (زهير بن أبي سلمى): الأطلال - الظعائن - الإصلاح - الحكمة. 
4- (الأعشى): وداع هريرة - وصفها - المطر - الناقة والقوة - 
تهديد. 

-٠‏ (لبيد بن ربيعة): الأطلال - نوار - الناقة - نوار. 

ويحسن إجراء نوع من التجريد لدلالة تلك الوحدات 
الموضوعية في المعلقات. أو بلفظ آخر التماس البنية العميقة لكل مكون 
من تلك الوحدات. حتى تتسنى مناظرتها بما يقابلها؛ لأن أساليب 


الشعراء قد تختلف بها المعانى ظاهريًا وإن كانت متفقة جوهريا. 
ويمكن وضعها على النحو التالي: 


-( الأطسلال / السبين (- الفقد). ؟ - المرأة / الظعسن‎ -١ 
-( الأنثى), *- الليل / الصحراء <- الهم )؛ 4 - الناقة / الفرس‎ 
الخمر (اللذة)» /ا - غرض‎ - ١ الخلاص)., ه - الطبر (- الأمل).‎ 
آخر للقصيدة (يختلف من شاعر إى آخر).‎ 


> الفقد > ؟ - الأنثى > "م - الهم > 4 - الخلاص‎ -١ 
... - 9 > م- الأمل > 5 » اللذة‎ 


وببدو وراء هذه المنظومة النمطية (الهاجس الوجودي): 
فاجس الآمبر ة والمجتمع. هاجس (التوحد بالآخر). هاجس 
(الآمن) . 

ذكيف انتظمت هذه العناصر في معلقة كل شاعر؟. ذلك ما 
يبينه الجدول التالي : 


37 نل كك 


006 لك اق كنم ورك مك سجراس سم مع م تكس ترم ع مورك م 
سل الم لسنا تنا لل الها قف ألم الكتم لكك كذ الك] 63 3ك لكا لذ كذ لكك لذ اقة لد له لله لسن الذه اله لهذا لنا 
نذا تنالقة انظ اذ لذ كنا الس اق لفحم اك لذ انسنا نل قط لحتنا مذ قم سانا تنا قط نطلا قن أنه بسنا لنة اله تسن لا 
سانا أن عسد نه 3ك ننسدا لهل انك انما الك انط يسنا نط قل ننس بن اق فس لها أنه كن با لق مد للك نك مكة لعا 


ومما يلحظ هذا أن: 

- النابغة : ١+؟- ١‏ حيث يأتى ؟ مندمجا في .١‏ وكذا يمكن 
القول عن معلقة ابن الأبرص. 

-. ابن كلثوم خلا من 27 وكذا زهيرا!. 

6 يبدو التزامهم بل 2١‏ ”؛ 4غ: مجتمعة:. عداء؛ ابن كلكوم, 
والنابغة. وزهير. 

- قد يستدل من معلقة الأعشى على أن معلقة امرئ القيس 
ناقصة الوحدة السابعة, التي تمثل غرضًا خارجيًا للقصيدة؛ 
وكأنها قد جاءت مقذمة فقط. تمثل التجربة الذاتية للشاعر , 
الجاهلية, ولم بأت مذلها.ء في التجرد عن غرض آخر. الهم 
إلا معلقة لبيد؛ إن احتسب فخره في النهاية جزءا من ؟. أي 
خطاب ذوار. 

- "قد يرد متضمُنًا في 4 (كما في معلقة عذترة). 

- ؛ هو للعودة إلى ؟ / للذهاب إلى ؟. كما عند عنترة "هل 
تبلغنى دارها". 

- بدأت تقاليد بناء القصيدة بالتخاخل منذ نهايات القرن 
السادس وبدايات القرن السابيع المجاددي. 

- اكتمال “قفا نبك” ومنطقية التساسل في عناصرها. 


لس هي 9# مله 


وخلاصة القول : إن “قفا نبك” تمتاز على بقية المعلقات ب : 


-١‏ استيفاء خمس من الوحدات المكونة ١(‏ - 6). واذا كانت 
معلقة (الأعشى) تتكون كذلك من خمس وحدات,. فإن 
الوحدة الخامسة فيها هي وحدة الغرض امختلف من شاعر 
إلى آخر (رقم ). غرض "التهديد ليزيد بن شيبان”. 
وليست هذه من الوحدات التكوينية النمطية في بنية القصيدة 
الجاهلية. إضافة إلى اختلال الكونات الأخرى لديه. وعدم 

؟- فالخاصية الثانية ل"قفا نبك": انتظام مكوناتهاء دون 
اختلال أو اضطراب في منطق التسلسل الدلالي. 


وهذا ما يعزز نموذجية “قفا نبك” في معلقات الشعر 
الجاهلي. ويحمل مؤشراً أوليًا إلى أن منزلتها التي حظليت بها لدى 
العرب لم تكن عن فراغ؛ وإنما لإحساس بأنها تتوفر على ما لم 
نتوفر عليه النصوص الأخرى. 

وهكذا تختزل “قفا نبك” الطاقة الإشارية الرمزية للقصيدة 
الجاهلية, التي تعبر عن إحساس الإنسان بالزمن ونظرته إى الكون 
والوجود. وعزبيكة الطوباوي إلى واقع آخر من الحياة الأمئة» عبر 
هذه التتالية: 


[ فقد »> أنثى -> هم »> خلاص -> أمل ]. 


#1 عب 


التى تتحرك في جدلية الثنائية الضدية (الموت - الحياة). 
كما مثلها (الشكل )١‏ سابقاء هكذا: 
ه - مطر / غرق (موت) 
4 
-١‏ أطلال / فقد (موت) سه ١‏ - مرأة / أنثى (حياة) 


* - ليل/ هم (موت) سد سنهات فرس / خلاص (حياة) 
؟ 


ه - مطر / أمل (حياة) 


مما يجلى تماما وحدة علاقاتهاء وينفى عنها تهمة التفكك. 
أو اعتساف الربط بين أقسامها. ناهيك عن عزوها إكى إلحاق رواة لا 
يدركون ما ينبغى أن تكون عليه القصيدة . 

( وف مسا يلى من تحليل, تفسير تفصيلى لبنيات النص هذه, 
وشبكة علاقاتها الداخلية والخارجية مع النصوص الأخرى ). 


م ٠‏ القراءة التفسيلية 
1 - لووة الككا : 


-١‏ ها نيك من ذكرى حبيب ومنرل- بسئط اللوى بين الدخول فحومل 


تستوقف القارئ الكلمة الأوى "قفا”, التي تنتمي إلى صيغة 
نمطية في شعر امرىء القيس . محدثة شعريتها الخاصة التى لفتت 
القدماء» حينما ذهبوا إلى أنه هو "أول من وقف واستوقف» وبكى 
واستبكى”: وعرفت القصيدة ب"قفا نبك”؛ وضرب بشهرتها الثل. 
فقيل: "أشهر من “قفا نبك” ". وكأنهم بذلك يقلدون الشاعر بهذه 
الأولية لفتة فنية؛ هو نفسه يدين بجزء منها إلى تقليد عتبق لسلفه 
في القصيدة العربية . حين يقول: 


موجا ملى الطلل المحبل لتلنا تبك الدياركما بكى ابن خلام' 


إلا أن إضافة امرئ القيس ليست في "البكاء”- الذي يشير في 
بياته هذا إلى قدمه - بل في “الوقوف وكأن أولئك الذين قلدوه 
لك الأولية - في سياق إشاراتهم إلى ؛ أنه ”سبق العرب إكى أشياء 
ابتدعهاء استحسنتها العرب واتبعته فيها الشعراء”؛ وأنه “سابق 
الشعراء.ء خسف لهسم عين الشيعر"؛ و"أنسه أول من فتح الشعر... 


س بأر## ل 


فتبعوا لون" حاقل ننه | ام ؛ يضق دون متخن للق إلى الاستعمال أو 
الصورة. أميرا يقعلة بافتراعه شعرية جديدة؛ من معالمها وقوفه 
واستيقافه. اللذان يلمس فيهما وترا حساسًا فى هاجس الزمن في 
الوجدان الإنسانى. إِذ يتشخضص الزمن» بكلمة “قفا”, قد انكسر عذد 
نقطة للمراجعة. أو انقطع أهل الزمن عنه عند نقطة لتأمّله. في هدأة 
مسن ضوضساء قضاره المجمنون. تلك اللحظة التى يجمد فيها الشاعر 
الساعات. ليقف فيبكى ويغثى.. كى يقول كلمته في فسحة من حركة 
الزمن العاتي الشرود. 000 

وتكتسب حساسية الوثر هاهنا أيضًا من مركزه في مستهل 
المنص, في كلمته الأول عبط يي الجاع لاحب اونا علي 
سائر السخص - حسب (جان كوهن) - وهوما حدث فعلاء فصار 
الوقوف حامل هوية لمعلقة امرئ القيس عند العرب. 

والشاعر يكثف تأثير ملامسته لهذا الوثر الإنسائي» حين لا 
يكتفي بكسر حركة الزمن بالوقوف. بل يأمر به. ويأمر به اثنين. 
قال المفسرون هما “الخليلان” - على نهج الشاعر القديم في مخاطبة 
خليليه, كما في أحد أبياته: "خليلي مرًا بي على أمّ جندب”” ( أو 
قول (عبيد بن الأبسرص): “ألا تقفان الوم قبل تفرق "- غير أن 
احتمالية الشعر تعبئ هذا امثنى بإيحاءات إشكالية؛ تنفتح بالتأويل 
على فضاءات النصّ الكانية والزمانية الشرعة, كما تنفتح به على 
جنسي الحياة : (الذكر والأنثى). اللذين سيتبين شأنهماء فيما يلي 


من هذا التحليل. وإلا كان في ذلك الفهم الواقعي المحصور للأمر 
والتثنية هاهنا ما حمل (الباقلاني)" بحقّ على استسخاف دلالته. 

وئلك كلمة. قد ولدت ترانًا فنكنا هن الوقوف. منذ امرئ 
القيس إلى العصر الحديث. إن يققف (إبراهيم ناجي)” مثلا على 
البحرء مستهلا: “قلث للبحر إن (وقفت) مساء ...“. وما كان لها 
ذلك محض تفليد لفظىئء وإنما هى سطوة الكلمة الشعرية: يما تكتنزه 
من طاقة دلالبة. تترك آثارها في ذاكرة الوعى أو اللا وعى لأجيال من 
الشعراء. ْ | ْ 

ثم يأخذ في "ذكرى حبيب"؛ حبّب إليه “منزله”. منكراً ذلك 
“الحبيب”؛ ليطلق إشاريته في أفق من الدلالة غير محدود .حيث 
يقف به ويستوقف ويبكي عليه ويستبكي. مازجا الواقع الحسي 
البصري من : آثار الديار. وبقايا العلامات التى تدلّ على أصحابها - 
مع شعوره أن ذلك لا يجدي شيئًا - بآثارها في نفسه الجيّاشة حيال 
تلك الذكرى؛ معبّرا بهذا كله عن العنصر الْأوّل من هذه الجدلية: 
وهو : عنصر الفناء والتغيرء من خلال صورة الديار منعكسة في 
صورة الذات. 

ويحيل الشاعر في موقفه هذا إلى خمسة مواطن “سقط 
اللوى - الدخول - حومل - توضح - القراة”: ينسب إليها مكانية 
التجربة. ولن يعني شين - شعريًا - ما يقولسه الجغرافيون عن 
تحديد هذه المواطن. أولئك الجغرافيون الذين انطلقوا -. كما انطلق 


حم ا د 


سواهم عن فهم قاصصر لقولسة: "الشعر ديوان العرب” - ليبحثوا في 
الشعر عن تحديد المواضعء فتاهوا جغرافيً وشعريا معا؛ إن اضطريت 
بين أعينهم المواضع حين اتخذوا الشعر وثيقة جغرافية عليهاء كما 
اضطربت بين أيديهم القصائد - رواية وشكا -- حين اتخذوا 
الجغرافيا وثيقة يحاكمون الشعر إليهاء ناسين أو متناسين أن 
الشعراء في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون». 
ذلك لأن كل المادة اللغوية التى يستعملها الشاعر -. من أسماء أماكن 
أو أشخاص - تستحيل لديه إلى مادة فنية إيحانية. لها لغتها 
الخاصة. ودلالاتها المحايثة لتجربة الشاعر التصويرية,. ومن ثم فإن 
أي محاولة لاتخاذ الشعر وثيقمة جغرافية أو تاريخية أو سيرية, 
محاولة تفسد الشعر والجغرافيا والتاريخ والسيرة في آن؛ لأنها تقوم 
على افتراض لا محل له من طبيعة الشعر؛ من حيث هو ضرب من 
الإيحاء والتخييل والتصوير؛ بقول ما لا واققع فعليًا له بالضرورة, 
لأجل هذا إن مسن حق القسارئ أن يجسد : هذه الأسماء الخمسة 
محمولات ل عن مادتها اللغوية: (سقط - لوى - دخل - حمل - 
وضح - قرا). فما الذي يكمن وراء هذه المفردات اللغوية. حتى يعبر 
من خلالها الشاعر عن تجربة(الفقد) الحزينة التى يقف عليها ؟: 
(سقط) : مشتقة من "السقوط”". وقيل في معناها الحرفي : "منقطع 
اللرمل”. لكن ما يهسم هنا هو جذر المعنى. الدائرة 
دلالائه على “سقوط " مادي أو معنوي. 
(لوي): تحمل “اللوى” معنى منعرج الرمل» وقال (الأصمعي): 


منقطعه. غير أن الكلمة - على افتراض القصّر “اللوا"- 
موحية ب"لواء”: لواء الأمير وعلمه ورايته. وعندها 
تحمل عبارة “سقط اللوا": سقوط راية» لا سقوط رملة. 

(دخل): لها علاقة في معانيها بدخيل الرء. الذي يداخله ُ 
أموره كلهاء فهو له دخيل وَدُخْلْل. أي بطانة» قال 
(امرؤ القيس) نفسه. عن اغتيال أبيه: 


ضيعه الدخللون إذ نمدروا. 


والدخل : الخديعة والمكرء وقوله تعالى: ( ولا تتخذوا 
أيمانكم دخَلاً بيينكم). قيل معناه: لا تغدروا. 
نتخذون أيمانكم عا وغلا. وَالدْخل: الدعي. والدخيل 
الغريب بين القوم. 

(حمل): في الحديث: "من حمل علينا السلاح فليس منا”. 
وحمل الأمانة خيانتها. والحميل : الدعي والغريب. 
ومن معاني "حومل”: السيل الصاق. ومن كل شيء 
أوله. والسحاب الأسود, من كثرة مائه. واسم امرأة 
يضرب بكلبتها المثل؛ يقال أجوع من كلبة حومل. 
كانت تجيعها بالنهار وهي تحرسها بالليل » حتى 
أكلت ذنبها جوعا. 

(وضح): لها علاقة بالوضوح والبياض؛ والضياء. والغرة. 


والنصاعة» “وقد وضسم الشسيء فح وضوحا وضحة 
وضحة واتضح : أي بان. وهو واضح ووضاح. وأوضح 
وتوضح ظهر؛ قال (أبو ذؤيب): 


وأغبر لايصتازه منوضح ار جال» كفرق التامري بلوح 


أراد بالتوضح من الرجال: الذي يظهر نفسه في الطريق 
ولا يدخل في الخمر ... ورجسل وضاح: حسن الوجه 
أبيض بسام ... ورجل واضح الحسب ووضاحه: ظاهره 
| نقيّه مبيضه. على المثل”. و(توضح): موضيع ذكره 
(لبيد)' أيضمّاء في سباق تصوير جمال النسوة الظاعنات. 
(قرا): مرتبطة مادتها بسعة الحال. وتقديم الطعام. والمقراة: 
جفنة يقرى فيها الضيف . 


فماذا يستنتج بعد هذا في إيحاءات “سقط اللوى بين الدخول 
فحومل» فتوضح فالقراة لم يعف رسمها"؟! : 

لقد تتراءى الدلالة بهذا صوب مضمر دلالى - يموهه ظاهر 
الوقوف والبكاء من ذكرى "حبيب" (وياحظ هنا التذكير والتذكير) 
"ومنزلك” '» كما فهم على مر القراءات -- بحيث تحيل القصيدة إل نص 
سياسي. يبدو متعلقا تحديدا بموقف امرئ القيس بعد مقثل أبيه في 
بني أسد. أوريصا كان وقوفه على سقوط لواء مملكته الأوك في كندة 


القديمة ب (قرية / الفاو)؛ ذلك أن مملكة كندة تقدر نهايتها 
ب (القرن الخامس الميلادي) . وقد نشأت على آثارها مملكة 
كندة الثانية وحكمت قبائل معد في أواخر القرن الخامس الميلادي. 
حتى انتفضت على أمرائها القبائل في القرن السادس اميلادي . وهى 
الحقبة من الانهيارات التي عاصرها (امرؤ القيس) (المتوفى 5-0 
تقريبا. أو أنه على كلا التاريخين كان يبكي. 

فإذا هناك إيماءة إلى لواء إمارة يسقط في مؤامرة غادرة» بين 
دعي غادر (دخول) وحامل سلاح خائن شرس. ككلبة (حومل), 
مدمر كالسحاب الأسود أو السيل؛ الذي يصور خرابه للديار في نهاية 
المعلقة. بيد أن نصاعة الحق - كما يقول في البيت الثاني - وماجد 
الذكرى البيضاء. المضيئةء كراية بيضاء (توضح)» والسيرة الكريمة 
المعطاءة (المقراة), لا تسقط. ولا تعفي رسمها الريام والأحداث؛ “من 
جئوب وشمأل” '. و”للجئوب و الشمال” هنا دلالة على تعدد راباح 
الغزو. كالغزو من قبل (شعر أوتر - ملك سبأ. ثم ملك سبأ وذي 
ريدان)؛ كما تشير إلى ذلك كتب التاريخ أو كتابات الفاو والنقوش 
اليمنية؛ كتلك المحفورة علي نصب. من "محرم بلقيس (مأرب)”- 
يعود إلى عصر ملوك سأ وذي ريدان (المرحلة التبعية الهمدانية) - 
حيث تشير إل حملة حربية شُْت على قرية (ذات كاهل) حاضرة 
كندة في وادي الدواسرء ضد ملكها (ربيعة ذي آل ثور)» الموصوف 
بأنه ملك كندة وقحطان. وهو ما عمل بالتعاقب على تفويض مملكة 


كندة ل الجنوب" : كما عملت فيما بعد رياح الغزو الشمالية. من 
قبل (المنذر الثالث) والقبائل المنتفضة. على تقويض سلطان كندة قُْ 


؟ 


الشمال . 

لكن المفارقسة أن فصل تلك الرياح يكون “نسجًا " لا “نهجا" 
أو إبلاء. في حركة فنية يحاول الشاعر من خلالها التعبير عن 
ابتعاث حياة من أنقاض الوت؛ حيث يبدأ نسيج القصيدة من 
حيث يبدأ نسيج الريام حسب اللحوظة الضمنية الشفيفة ل (سوزان 
ستيتكيفيتش) . ومن ثم لا يعود للرياح إلا فعلها الواهي؛ كنسج 
العنكبوت. بما يرمز إليه من دثور وقدمء وما هو عليه من وهيء لا 
يقوى على طمس الأثر الذي سينهض يوما من جديد. وهذا كله يفضي 
إل أن ارا القيس يف على أطلال دولة. لا على أطلال منزل 
لحبيب بائن. ويبكي على ملك وملوك ذاهبين. كما جاء في أبياته 
الأخري: 


ألاباعين بكي لي شنينا وبكي لي الصلوك الذاهبينا 

ملوكا من بني حجر بن عمرو يسافون العشيّة بتنلونا"' 
إن في هذا مسثار تساؤل عما وراء أسماء الأماكن في القصيدة 
الجاهلية؟. فإذا كان التكثر منها يقابل التكثّر من أسماء الحبيبات - 


يرمى الشاعر منه إلى الخلوص إلى مقولة واحدة: “ أن العالم كله 
خاضع لناموس التغير” - ففىإن الزعم بشعرية المواضع - في الوقت 


لس أي # اسل 


الذي لا ينفى دلالة اللكان عن تلك الألفاظ - يرى وراء البحث في 
شعرية الجغرافيا ماهو أجدى من الانشغال بالجغرافيا الواقعية 
عينها . يقينًا بأنه يكمن وراء اختيار الشاعر للأسماء ما هو أعمق 
من ظاهر معناهاء إن لم يكن في وعي الشاعر فهو بلا ريب في وعىي 
النص. وإلا كيف يتفق (لابن حلزة)" مثلاً - لولا تلك المقصدية 
الفنية - أن يقول. عن بين أسماء وسؤاله عن اللقاء: 


فالمحيّاة : فالصفاح ؛ فأعناق فستاق ؛ فمساذب: فالوفساء 


أوليست هذه الأسماء تومئ إى: (التحية. فالصافحة. فالعناق, 
فعاذب الوصلء فالوفاء).. تلك الخلال التى كان يسأل عنها (أسماء)؟. 
أما لو انكفأت الدلالة على الجغرافياء فسيقال: إن (الدخول) 
في عالية نجد الجنوبية: هضاب حمر عالية؛ في مكان يسمى 
(الهضب). ولا يزال يسمى (هَضب دخول)., كما يسمى (اليضب 
الأحمر), أو( هَضِب الدواسر)) أو (لقضاب إل زايد)» ويبعد الدخول 
5 ٌ# ىا 7 
عن (عفيف) جنوبا 7٠٠١(‏ كيل) . وإن (حومل) جبل (أو جبلان) 
غرب الدخول . ما زال باسمه . أمنا (سقط اللوى) فسناف كان يسمى 
في الجاهلية “شرافا”؛ وهو معروف اليوم باسم: “مشرف". كثيب من 
الأبارق والرمال. طرفه الغربى قريب الحمول وطرفه الشرقي قريب 
1ن 5 5 7 
الدخول . وتوضح : من قرى (قرقرى) - حسب (الحموي) - التي 


يذكر فيها (حصنًا لكندة). وقرقرى تعرف اليوم بالبطين. يحددها 
(ابسن خميس) ' حول (الزاحمية), النى هي إحدى بلداتها . إلا أن 
الشاعر قد قرن توضح بالمقراة التي يسئنتج من كلام الجغرافيين أنها 

: بين الدوادمي وعفيف . ٠‏ ومن أهل المذطقة من يذهب إل أن (توضح). 
العنية في معلقة (امرئ القيس)؛ قريبة من موقع حومل والدخول. 
وهي جبال بيض تسمى اليوم ب(الوضح). أمَا (المقراة) فهي مشئقة من 
مقر الماء؛ أرض منخفظة بين تلك الجبال يستقرٌ فيها الماء. وسيذكر 
(امرؤ القيس)., بعد تلك المواضع الخمسة في مطلع معلقته. ذكرياته 
ب(مأسل). وهناك (مأسل الجمح). شمالي (عرض شَمَام). وهو باسمه 
القديم إلى الآن؛ وفيه كتابات ونقوش سبئية؛ تعود إلى القرن الخامس 
اليلادي؛ لكن (ابن خميس)" يرجح أن مأسل (امرئ القيس) هو 
(ماسل الهضب) (هضب آل زايد)؛ في عالية نجد الجنوبية, ف"هو 
موطن امرئ القيس. وحوله (الدخول وحومل ودارة جُلجُل): وغيرها 
مسن 0 التي ذكرها امرؤ القيس في شعره". ويذكر (ناصر 
الرشيد) ' أن مأسل المعني في المعلقة : جبل ضخم يقع على بعد حواك 
ثلاثين كيلا إلى أر بعين جنوب (الدوادمي). و(دارة ة جلجل): يقال لها 
اليوم: (دار جلاجل)؛ موقعها في بطن الهضّب. في جهته الجنوبية 
الشرقية. وهي دارة عظيمة. تحيط بهنا هضبات باقية على هذا 
الاسم”". فهذه الأماكن جميعها متقاربة» ليس بينها إلا ممراحل 
قليلة, في محيط حواك ثمانين كيلا تقريبًا”. 


ل- “را © سب 


فإنن جغرافيا الشعر لو اعتّمد عليها - جَدلاً- تُرشْد إلى 
مواضع قريبة الاتصال بمركز مملكة كندة في قرية الفاو. جغرافيا 
وأشريًا ". وتقع (قرية كندة: الفاو) جنوب غرب (السليل)؛ وتبعد عن 
(السرياض) حواق ,٠١‏ كم إلى الجنوب الغربي. و0١16‏ كم إك الجنوب 
الشرفي من الخماسين. في النطقة التي يتداخل فيها وادي الدواسر 
ويتقاطع مع جبال طويق: عند فوهة مجرى قناة تسمى بالفاو . 
المعروف أن مملكة كندة الثانية كانت قد برزت قوة سياسية 6 
النصف الأول من القرن الخامس الميلادي. وكانت قد امتدث بنفوذها 
شمالاً عن موقع مركزها هذاء حتى كان حكمها الأخير. في عهد 
(الحارث بن عمرو الكندي) - جد امرئ القيس - قد امتد شمال 
الجزيرة؛ ليشمل قبيلتي بكر وتغلب ويصل إلى حدود الامبراطوريتين 
البيوئطية والساسائية: كما تشهد بذلك البعثات السياسية من قبل 
الامبراطور البيزنطي إلى الحارث الكندي. وكان أوْلها في عام ١0هم.‏ 
خلال كم لمكا سن 818518 . وهو ما عاصرة امرؤ القيس, 
إبان إمارة أبيه على (بني أسد) في شمال الجزيرة. ناحية ما يعرف 
اليوم بمنطقة القصيم. خلال النصف الأول من القرن النسادس 
الميلادي”". 

ذا انه يقري - بغرا ضير ألا + ري يلق 
"قفا نبك” بوصفه وقوفا - غير مباشر - على انهيار مملكة كندة. 
القديمة أو الأخيرة. 


ولقد درج على تصوير (امرئ القيس) صعلوكا عابنًا متمرّدا 
على أبيه؛ وحكيت في هذا الحكايات, غير أن شخصيته المبالغ في 
تصويرها بتلك الكيفية قد لا تنسجم مع ما شهر عن موقفه بعد مقتل 
أبيه, من سعي واسع مستميت في سبيل استعادة المملكة. بل إن بعض 
الروايات يشير إلى أنه كان مشاركا في حومة المعارك التي انتهيت 
بمقتل أبيه". فإذن لا تستقيم صورة امرئ الفيس تلك إلا إذا اقدنع 
بما تناقلته كتب التراث من تحوله السريع الفاجئ هكذا بين عشية 
وضحاها "من خمر إلى أي" وق ضوء ما يلحظ من أن قصة حياته - 
عمومًا - كانت تُلتمس من إشارات شعرة - لتصبح القصة بالذتيجة 
إظارا لتنسير شلك الاقارات'" حكن القرك إن هورة مولفقه تلك 
ليست بأكثر من تبرير أخلاقي نا في شعره من تفحّش لم يبد لاثق 
بسمعة أمير أو ملك؛ حين لم يكن من سبيل آخر إلى تفسير الظاهرة 
عبر معرفة عميقة بخصوصية الثقافة العربية إن ذاك. وعلى هذا 
انصرفت القراءات عن استشفاف أي بعد سياسي وراء معلقته. 

ومذذ البيت الثالث تتقاذف منفردات الحرقة, والمرارة» وثقل 
الفقسد. والموت: "بعر الآرام.. حسب.. فلفل.. البين.. سمرات.. الحي.. 
ناقف.. حنظل.. علي مطيهم.. تهلك .. أسى.. عبرة.. مهراقة”. 

الارام : جمع رئم. وهو الخالص من الظباء. وقيل: ولد 
الظضبي, وقال (الأصمعي)"': هي البيض الخالصة البياض. واسمها 


اا ل 


5ك 50008 2 1 : 
مشتق من “الرام”» وهو عطف الام على صغيرها وفرط لزومها إياه. 
ولا بدْ من الوقوف مع كلمة “رئم"؛ لما لها من أهمية رمزية, 

إن المزاوجة بين صورة الظبية والمرأة - في مستواها الجمالى 
المحض أو حتى في مستواها الرمزي المقدّس - موغلة في قدمها من 
التراث الإنساني. يلمح شاهد جذرها - مسن طرف خفي منذ 
إشاراتها الدالة في نشيد الأنشاد" مثلا: 

"أحلفكن يا بئات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقل ألا تيقظن 
ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء . (...) ثدياكِ كخشفى ظبية توأمين 
يرعيان بين السوسن. (...) اهرب يا حبيبي. وكن كالظبي أو كغفر 
الأبائل على جبال الأطياب”. 

على أن تعلق العرب بالظباء شواهده متعدّدة, ويبلغ في بعض 
حالاته حدّ التقديس. ف (امرؤ القيس)" يشير إل تماثيل لها 
مصنوعة من رمل في محاريب ملوك اليمن. وأشار (علقمة) إلى 
لزومهاء مرباة في البيت. ولهذا ‏ سمي الغابي ب"الدخيلي"؛ أي "الخلبي 
الربيب» يعلق في عنقه الودع” '. وفصل (ابن مقبل)"” الصورة عن تلك 
العناية الفائقة الثى كان يحظى بها فصيل الغزلان من قبل عذارى 
الحئ؛ حيث ينظم عليه الودع, ويقلد بأغصان الريحان» ويمسم 


عبد ك1 اح 


بالأكف. ويلبس. وينام. وينص خبر ينقله (ابن المجاور) " على أن 
بعض أحياء العرب الجنوبية - حتى في فترة إسلامية بعد العصر 
الأموي - كانو يقيمون لسوت غزال مناحة ومأتما ومراسم دفن. 
قائلين: “نحن نمشى على الأصل ونقول بترك الفرع!” في عقيدة 
غريبة يلتبس فيها تقديس الغزال بالنظرة إلى المرأة؛ متخذين 
مرجعيّتهم في هذا الذهب من الشعر الذي تقترن فيه صورة امرأة 
بالظباء! . 

وبتتبع مفردات فصيلة الظباء. على اختلاف التسميات. 
يلفى معجم اللغة العربية قد حفظ جذورا من العلاقات الميثولوجية 
وراء الظبي أو الغزال. فمن أسماء الشمس “الغزالة”؛ ولذا أضافوا إليها 
قرناء فقالوا : “طلع قرن الشمس”. وقيل ١‏ إنهم خصوها بتسمية 
الغزالة عند طلوع قرنهاء فيقال: "طلعت الغزالة ” ولا يقال: ” غابت 
الغزالة”. وقيل : الغزؤالة عين الشمس. وقد سمُوها ب"المهاة”؛ بل 
سمّوها أحيانًا ب"الإلهة” .. و"المهاة” هنا تحيل إلى فصيلة أخرى. هي 
بقر الوحشء. تترادف في دلالتها الرمزية أحيانًا مع الظباء. كما 
سيأتي. ومن ذلك قولهم : إنه "إذا خرج الدجال تخرج قدامه امرأة 
تسمى (ظبية)» وهي تنذر السلمين به". و"الظبية : الحياء» من 
المرأة وكل ذي حاضر”. وسميت زمزم - حين الأمير باحتفارها - 


4 


"ظبية " 
أما في شواهد الأخبار والآثارء فإذا كانت زمزم قد سميت 


4ه له 


"“ظبية”, فقد ورد في ما رواه (ابن هشام)"” عن حثر زمزم أن (عبد 
امطلب) وجد في جوفها غزالين من ذهب, “هما الغزالان اللذان دفنت 
(جرهم) فيها حين خرجت من مكة". ومن يطلع على آثار قرية الفاو 
- كما حواها متحف الآثار بجامعة الملك سعود - سيرى الاحتفاء بما 
ذكر (امرؤ القيس) من تماثيل الغزلان» في في أشكال شتى. يغلب عليها 
صغر الحجم. وكأنها كانت نوعًا من لعن الأطفال. ولا غرو فقد كان 
الشعراء يركزون منها على صور "الآرام” الصغيرة. أو “مفتصل 
الظباء”: أو الجؤذرء أو الشادن؛ أو الرشأء في سياقات من تصوير 
الجمال الطفولي. بينما كانوا يركزون في سياقات أخرى على أُمْ الطفل 
(الظبية الغزل الخذول). ذلك أنها كانت للطفولة قدسيتها لديهم. 
بدليل ما كانوا يضحون لآلهتهم بالأطفال الآدمية أو الحيوانية . 
ولهذا يلحظ في نصوص الشعر الجاهلي أن إشارات القداسة غالبا ما 
كانت تظهر صراحة في السياق الأول - المتعلق بصورة الغزال 
الرشأ - حيث تصاحبها قرائن دينية؛ ك: التقليد. والتطييب. 
(وهذا يشبه ما يكثر في آثار الفاو من تصوير الغزلان والوعول على 
الباخر. بما تشي به من وظيفة دب ينية)2 وكذلك : العره وسنك الدم 
الخمري. والبيوت. والأبنية. والمحاريب. والدمى. والتصيت: 
والتماثيل: والأصنام المعكوف عليهاء يهل لها 003 : 
وبالإضافة إلى هذاء فإن صغر حجم الظباء في تماثيل الفاو 
كأنما كان لسهولة اصطحابها في التنقلات والأسفار» في مجتمع 


لوهم 


مترحل غير مستقر غالبا. وربما انُخِذت فلائد. وهي بدورها تُصور 
محلاة بالقلائد» على غرار ما جاء في وصف الشعراء. 

وكما تدل اثار الفاو على ذلك الاحتفاء بالغزلان. تدل عليه 
آثار أخرى في الجزيرة» تمتد - مكانًا وزمانًا - إكى الآثار الثمودية في 
شمال الجزبرة". بل لقد سّميت مواطن مختلفة من الجزيرة 
ب"الغزال” و"الظلبي"- فيما يستدل به بعض الدارسين على عبادة هذا 
الحيوان” - وذلك كالكان المسمّى”غزال” أو “فيفا غزال” أو "قرن 
فزال", أو “دارة الفسزيّل”. أو كن . وترامي هذه الأماكن 
على خارطة الجزيرة يؤكد تفشي هذا التقليد في أرجائها. ومن ثم فلا 
غرابة أن يكون للإله السبئي (تالب) معبد يسمى “ظ ب ي ن”. يأني 
اسمه منقوشًا بالمسند على أحد التُصب. مع الالتفات إلى ذلك التوافق 
الدلالمي بين اسم المعبد "ظبي” وإضافة "تالب" إك “ريام”2 إذ يطلق 
عليه: "تالبار و 


هذا كله 0 للظبي أو الغزال» (بوصفه 
هذا فسا ردينا للمرأة)؛ في عقائد العرب وخيالهم ولغتهم, ولا بد 
من اصطحابه لقراءة مفردات هذه الجوائب قُْ الشعر الجاهلي . إلا إذا 
افترض القارئ أن الشعراء كانوا يعيشون في بيئة أخرى خارج بيئتهم 
أو في عصر آخر غير عصرهم وثقافتهم!. وبدون هذا الاصطحاب لن 
ُفهم إشارات الشعراء على وجههاء أو سيبقى الفهم في مستوى ظاهر 
النص. والأسطورة لا تنفصل عنن الشعر في العصر الجاهلي كما لا 


7# وي سس 


ينفصل الدين؛ لأن وظيفة الشاعر كانت مرتبطة بهماء بدليل التباس 
مفهوم "النبي” بالشاعر والساحر والكاهن في موقف العرب من الرسول 
محمد ول . 

فأبين تقع صورة "الآرام” من سياق القصيدة الجاهلية؛ بعد 
موقعها من سياق المبثولوجيا العربية ؟. 

ترد الظباء في ثلاثة سياقات رئيسة من الشعر الجاهلي : 
(الرأة - الخيل -- الخمر). وتجمع بين هذه السياقات الثلاثة قيمة 
(الفتوة) وفق أقانيمها الثلاثة, التى حددها (طرفة)" » وعدها من 
'عيشة الفتى”. على أن “الظبية امغر ل" قد جاءت في إحدى قصائد 
امرئ القيس” - في سياق نادر- مشبّهة بها الناقة, بعد أن كان قد 
شبّهها بالثور الوحشي؛ (والناقة إنما تشبّه من الحيوان عادة بالثور 
الوحشي أو حمار الوحش أو المهاة أو ظليم النعام) ". وهي هناك 
مرتبطة كذلك بالفتوة؛ لأنه - كما يذكر فى إحدى قصائده - “يراقب 
خلات من العيش أربعا", منهِنَ الثلاث التي ذكرها طرفة؛ ورابعة 
هي: “نص العيس والليل شامل””. وهكذا يتعين الحقل الدلالي 
السياقي لمفردة "الظباء” في الشعر الجاهلي. 

ولهذه القداسة الستى تحيسط بالظبي. في سياقه الثقافىي 


والشعري. لا يصور قُ شعر هم بيدا : إل نسأدرا اوه 
الرسومات الصخرية لمشاهد الصيد المعثور عليها في الجزيرة: يُلحظ 
كذلك أنها - غالبًا - لصيد الوعول لا الغزلان, إلا أنه إذا كان الغزال 


4ه ب 


رهزا شمسيً فإن الوعل بدوره - الذي تنتشر صوره في الفاو - يعد من 
أقدم الرموز الحيوانية المربوطة بإله القمر عند السبئيين (المقه) ١‏ وما 
تزال طقوس "صيد الوعل” الاحتفالية تقام في حضرموت إلى اليوم. ذلك 
أن للصيد 1 مثل هذه الحالة معنى الفأل بالتمكن مسن الحيساة 

والخصب. ولعل هذا يفسر رسم الوعل مقبلاً على صائده غير مدبر”. 

وهو ما يلفت كذلك ف صيد الغزال؛ ذفي مشهد صبيك بإحدى جداريات 
سوق الفاو يرسم الغزال مقبلا على الصائد “ملك” لا جافلا منه كما 
كان متوقعا” ٠‏ كما أن لصيد الحيوان المقدس تحديدا مغزاه. الذي 
يخرجه عن محض الصيدء ليتّجه إلى فكرة (الأضحية). بهدف 
الشاركة في تناول لحم مقدس لإكساب الجسد صفات روحية نتيجة 
حلول القوى التي تعبر عنها الأضحية فيه". إضافة إلى أن في هذا 

الصيد دلالة تطهيرية من خلال سفك دم مقدس لا يتم طقس فتوة 
البطل الفارس وفرسه إلا به. لا سيما أن دم اللباء خاصة لم يك 
لدبيسم كغيرة من الدماء؛ لأن ممنه المسك. وزعم حكماؤهم أن دم 

الغزال شفاء للسموم وبعض الأمراض”. وبه شبهوا الخمرة” - التي 
كانت بدورها ذات قيمة روحية عبّر عنها (الأعشى)” بصلاة 
حارسها عليها إذا "ذبحت” وارتسامه وزمزمته. وعليه فلعل ألية 

امرئ القيس أن: لا يأكل لحمّاء ولا يشرب خمراء ولا يصيب امرأة: 

ولا يدهن ولا يفتسل. حتتى يثأر بأبيه”. لا تخلو من الإشارة إن 
تملك العلاقة بين (اللحم والخمر والمرأة)» في مستواها الرمزيء الذي 


يتجاوز مجرد الدخول في ما تسميه (سوزان ستيتكيفيتش) "مرحلة 
الهامشية “ من طقس التضحية, 8 تحريم أسباب الحياة المسنم .0 

ولتلك القيمة الرمزية لدماء الظباء يتردد لديه نمط التتويج 
بخضاب دماء الهاديات على نحر الفرس: 


. كأن دماء الهاديات سجره عصارة حناء بشيب مرجل‎ -١0 
كأن دماء الهادبان بنحر عصارة حناء شيب مخضب.:‎ - 


وكأن هنا صورة من نمونج إنساني أعلى ؛ يذكر بتضحية 
ع 5 ا 5 ل 
(أرتميس) بالغزالة من أجل إبحار الأساطيل إلى طروادة ٠"‏ وهذا 
النوع من التضحية يومئ إليه (الحارث بن حلزة) : 
ش 2 , / 1 5 1 5 0 
عنلئًا باطلا وظلما كما نمت عن حجر ةالربيض الظباء 
وذلك أنهم كانوا يضحُون للآلهة بالظباء. نذراً إذا بلغت إبل 
5 ا # : 
الرجل أو ماشيته مثة أو ظفر بما تمنى ''. يختارون منها أُوْل ما 
ينتج . أي ار ام فيذبحونها في رجب ويصبون دمها على رأس 


1 0 95 7 1 * 1 بن ا 1 ع‎ ١ 
الصنم . وفي ضوء هذا يمكن أن يفهم أيضا مغزى ذبح "الجؤذر” الذي‎ 
. فدي به امرؤ القيس نفسه. فى قصته حينما أهدر أبوه دمه‎ 


ال سمل 


ولا غرابة من أن تبدو أوجه شبه بين أساطير العرب - كما 
يعبر عنها شعرهم - وأساطير الأمم الأخرى؛ فمن يزور متحف 
الأثار بجامعة املك سعود. يدهش لذلك الانفتاح الذي كان للعرب 
على أساطير الأمم المجاورة. من إغريقية ورومانية ومصرية. فهناك 
سيرى فى آثار قرية الفاو تمثالا كبيراً بقيت يده ورأسه. وآخر صغيرا 
على دسوس شعر امرأة. يمثلان (أفروديت/ فينوس). ربة الخصب 
والحب والجصال عند الإغيريق والسرومان. وكذا تمثال لأرتميس. 
ولأبولون. وأثيناء وتمثال مجنح لأيروس. وتمثال نصفي للإلاهة 
لياتسا س في أحد مدافن القرية - وهى معبودة الصيد والقنص عند 
الإشريق. كما سيرى تمثال (منيرفا) الرومانية» وتمثالاً صغيراً للطفل 
(حصار بوكراتيس) - حورس الطفل ابن العبود الصري القديم 
(إيزيس). جسم في أسلوب مللينتي أو روماني. 

.. وتسلك إذن قميمة إشارة “الآرام” الرمزية في البيت الثالث 
من مطلع “قفا نبك"- المؤكدة بصيختها الذمطية في شعره, صورة 
للمرأة: "من البيض كالآرام”' - بوصفها معادلاً عميق الدلالة لمعنى 
(الخصب والنماء والحياة): ذلك المعنى الذي كمن فى غاية تمئيه ذات 
مرة - حانًا إلى بلاده» من مقامه مغتربًا بجمير وهمدان -: 


الاين لى بالنحل أحياء عامل «بالخشلات البقع أرشاء غزلان: 


فها قد عبّر مطلع المعلقة عن ذات الفقد لأمنيته المخترمة هذه 


رام سس 


والحنين إلى ماضيه الحبيب؛ فقد "كصدع الزجاجة ما يلتثم". كما 
" أن يردد: لا يعذب بساحته سوى مخايل 
الذكرى. لذلك لا يرى الآرام؛ التي تبارك حياته. وإذما يرى “بعرها 
في العرصات والقيعان”. يقابل في الصورة بين ضالة بعر الآرام وتفاهته 
من جهة وشساعة العرصات والقيعان وفضائها الموحش من جهة. 
كأنما البعر تجسد لبقايا الحاضر من الذكرى مقارئة بالغائب من 
الحبيب وامنزل الماضى الصديع. 

وهى ذكرى لاذعة كالفتفل» لكنها فاتحة لشهية الوقوف 
والبكاء. فاتقة للسان القول والإنشاد. وفى حرقة المعاناة ملهم وحافز 
على الإبداع, بوصفه عملية تعويضية أو توازئية, كما يرى علماء 
النفس" . وتلك صورة نمطية يردّدها (عنترة) فى أحد أبياته . 


اعتاد بعده (الأعشى) 


ويما أن الشاعر لا يختار مفرداته اعتباطاء وإنئما هو 

يوظفها. بدافع واع أو غير واغ. 1 تحفيق مشروعه ليئاء وافع خيالي 
مفارق» فسيلتقط القارئ - وفق هذا الفهم - مفردات “سمرات/ الحى / 
ناقف | حنظل” بحس خاص, برف ١‏ السمرات: سوادا - سيفصله 
الشاعر فيما بعد قْ وحدة (الليل), وف الحى : حياة. وف النقف : 
كت . 3 4 لي 2*6 54 ف باياها اد 1 ؟_ ب 
تهشيم رؤوس وتهييج فتن وحرب ؛ كمن ينقف حنظله بظفره “فان 
له تطاق. مع حدة رائحة تدمع لها العين. ومن دم سيرى في تجريد 
الدلااسة دن تلك الإشارات البعيدة. إهرافا لاء الشعر ورواثه. 31 


الى و سس. 


يقترفه إلا لغوي لا يجاوز حسه حرفية العنى القاموسي. ولثن كان 
هذا السلك مفسدا لجنس الشعر الإنساني بعامة. فإنه في العربية 
بخاصة مفسد للغة ذاتهاء بطبيعة حالها الشاعرة. 

والسمر : من شجر الطلم» وهو كذلك ضرب من العضاة. 
وقيل من السّيال؛ تُغمّى بخشبه البيوت . غير أن الشاعر يستفرٌ 
بإشاراته مختلف الموحيات الحسية والمعنوية خلف المفردات» من : 
(ذكريات - فلفل» وحاضر حياة - سَمَرِء أي ظلام شائك» وطعم - 
حيتان و لقدة ع انقاك). 

ولأن إشارة "سمرات الحى ” تعني ذلك فإنه يستخدمها في 
إحدى قصائده ليشبه بشوكها أسنان حبيبته الفارقة: "كشوك السّيال 
فهو عذب 1 “قال (الأصمعي) : ما أدر ي مسا 000 
وفسّره غيره تفسيرا متكلفا. و"يفيص” هناك معناه ينفلت, كما قالوا: 
“أفاص الضب عن يده: انفرجت أصابعه عذه فخاص" . أى أن لذتها 
لذة خادعة متفلتة, 

ولأن إشارة “سمرات الحى ” أيضًا تشخيص “لأشجار حياة 
خصبة تحولت غداتها - يذ الأحييت - إلى أشجار ظلمة موحشة 
شائكة”. فسيقابلها في البيث الخامس “الهلاك” نتيجة. يذنذره بها 
صحبه. ولهذا كله رأى بعض الدارسين المحدثين في “السمر” عند 
العافليين تظيرا وه نا اللقمس بد 1 الوجود والخصب - كالنخلة , 


4 في 58 


فيمكن القول إذن إن “سمرات الحي “ في معلقة امرئ القيس رمز 
للمرأة, التي هي بدورها من الرموز الشمسية ". 

وكأنما ثقل الوقف قد جعل مطايا صحبه واقفة عليه: “وقوفا 
علي مطيهم”". كما جعالت أنواع الهموم الليل - في وحدة الليل - 
جَمَلا يبرك عليه صلبًا وأعجازا وكلكلا. 

وإذا كان هذا البيت الخامس قد صار إلى قالب صياغى - وهو 
ما كان يحدث كثيرا جدافي الأجزاء الأو من القصيدة الجاهلية: 
حسب رصد (مونرو)' - يأخذه عنه (طرفة) في معلقته". فما بال 
البيت هنا ينتهي ب"تجمّل” دون غيرهاء كتجلد في بيت (طرفة): 
أو "تحمّل” (بالحاء)؟!. ما الفرق بين “التجمّل” و"التجلد؟. أم أن 
الكلمة رهينة القافية, تفرضها فرضًا صوتيًا دون بُعْد دلالى؟. 

إن افتراضًا كهذا يسلم الشعرية إى النظمية. فلو لوحظ 
السياق والمقام؛ لبدت "تجمل” في مكانها الدلالي الطبيعي دون غيرها. 
مثلما أن "تجالد” قد جاءت ألييق بموقعهما. ذلك أن الموقف في بيت 
امرئ القيس ليس موقف صبر فحسبء بل هو موقف تحل بصبر 
وجمال أيضًاء أي بصبر جميل؛ صبر واثق. يليق بمقام هذا الشاعر 
الأسير؛ ولهذا سيستعمل في (البيت 18) - مخاطبًا صاحبته - تعبيرا 
شبيها قْ قوله: “وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي”, أي اثنئْدي 
واعتدلي وأحسني الهجر. فالأمر موجه في بيت امرئ القيس الأول 


ع لك 


إل أمير ماجد. وفي الثاني موجه منه؛ وليس من أدب صحبه أن 
يخاطبوه الا بهذا الأسلوب الرفيق المتئد. كما أن ليس من أدبه هو أن 
يتخاطب في أمر يمسّه إلا بهذا الأسلوب. من هذا كله تأنى منطقية 
التخاطب في (ببته ١؟)؛‏ حياث يعد حب حبيبته القاتل: وأمرها 
قلبه. وإذعائه لهاء غرورا منها يُعْجَبِ منه. أمّا الأمر في شأن 
(طرفة) فمختلف؛ لأن طلب صحبه تجلده قد جاء بعد أن قال في 
البيت السابق: ”... ظللت بها أبكي وأبكي إلى الغ" '”. إضافة إلى أن 
ليس في مقام الخاطب ما يمنع من مخاطبته بلهجة “التجلد”. 

وليس الوقوف على الأطلال في النهاية إلا وقوفاً على أطلال 
الذات الشاعرة؛ حتى لقد أفضى (زهير)" في إحدى قصائده إلى كشف 
هذا المعنى على نحو مباشرء وهو يتخلى عن الاستهلال التقليدي 
بالقدمة الطللية» ليستهلّ بمطلعين مصرعين. يبدأ في الأول بالوقوف 
على أطلال الذات وبكاء الشباب. ويعقبه بمطلع الوقوف على أطلال 
الكان وسؤال المنزل ؛ 


محا لقلب عن سلمى وأفمر بطل وسري أفسراس المسباورواحسلة 
من طالك لوحي عافستازة عفالسرى سه فارسيس فان 


بيد أن ما نهى (امرأ القيس) عنه صحبه من هلكة البكاء 
والأسى. فيه يكمن شفاؤه النفسىء وإلا فهو يدرك - ممن خلال 
استفهامه الإنكاري ب5 - عبثية التعويل على الماضى, المذكسر 


4 " سم 


كانكسار الشطر الأول من هذا البيت” . في ماء الشؤون المهراق يكمن 
شفاء أطلال النفس. مثلما أن في ماء المزون يكمن شفاء أطلال المكان. 
كما سيصور فى لوحة القصيدة الأخيرة؛ فيبرئ البكاءً من العجز 
والخور ليعطيه قيمته الشفائية بتحريره النفس من كبت همها. 
وقيمته الإحيائية التي تحفز النفس لاسترجاع ماضيها الدارسء ولأن 
ناء الدمع قيمته الدلالية العادلة لقيمة المطر يصوّره في إحدى قصائده 


: فب 
ضروبًا من المطر على الطلل"". 


أمن ذكر نبهانية حل أهلها بجسزع المسلاعيسناك تستدران 
فدمهما سكب وسح وديمة 2 ورشءوتوكافء ونتهملان 


وتجدر هنا ملاحظة العلاقة العضوية بين البنية الإيقاعية 
للمعلقة وموضوعها المعبّر عن الفقد الباكي على أطلال الذات وأطلال 
الكان؛ من حيث كان بحر القصيدة الطويل في أصله ضربًا من ألحان 
الأعراب الغنائية. تستعمله القيان في (الراثي) ويستعمله الركبان في 
الحداء؛ وهو المسمى بغناء “النُصب”, أو “العقيرة”. المشار إليها في 
عبارتهم: “رفع فلان عقيرته” ولعله - في بعض حالاته - كان نوعا 
من الغناء الديني ". 

لكن كيف يصف الرسم “بالدارس” وقد قال من قبل “لم يعف 
رسمها". كما تساءل القدماء والمحدثون ؟". 


سد # " ل 


لا مشاحة في ما وراء ظاهر التناقض من رؤية مقسمة: بين 
ماض لم يعف نفسيًا وساض عفا واقعيًا. إلا أنه يمكن أن يقرأ ظاهر 
التناقض بتخريج آخر. يأخذ بالتفريق بين "عفا” و"درس”. فهل هما 
تعبيران مترادفان ؟, ذلك ما يقع فيه الوهم. نتيجة غياب معجم 
تاريخي: يساعد في تحديد الظلال الدقيقة الفارقة بين الأشباه 
والنظائر من اللغة. التي لا بد أنها تتقارب مع الزمن حتى تلتقي: 
فتكاد لا تَُدْرَك الفروق بينهاء بينما هي في لغة جيل سابق قد تعني 
شيئين مختلفين أو وجهين منفاوتين لمعنى واحد؟. لا تعريج على 
تفريق بين الكلمتين في كتب الفروق اللغوية أو الأشباه والنظائر. 
سوى أن مراجعة العجم العربي يفيد - بالرغم من التداخل بين 
معنيي هاتين الكلمتين - أن الدروس هو إخلاق الشيء في ذاته, أما 
البناه تو أن يغطيه التراب؛ فيقال: ”عفت الدار :إناختن الثاني 
أثرها””. وعَفُو البلاد غفلها وما لا أثر لأحد فيها بملك”. فإذن لا 
تناقض بين "لم يعف رسمها ” و"رسم دارس”؟ فالعفاء هو الدروس 
وزيادة تغطية التراب لآثار المخل الدارس؛؟ لذلك يقول شاعر: 


أهاحك ريم ارس الرسمء باللوى, ‏ لأسماء عفى آبه السور والفيل' !ا 
فهو دارس الرسم. ثم قد عفت آيه الرياح والأمطار» في 


عملييتين متعاقبتين. 0 


1# 5 اا 


خيالية قديمة؛ أو آيات كتاب مقدس عتيق, يتهجى على صفحاته 


قفا نيك من ذكرى حبيب وعرفان ‏ ورسم عفست يانه ملل أزمان 
أنن حجج بددي مليها نأسيمن كخط زبور في مصاحى رشبا" 


غير أن ذكرى الحبيب والمنزل في المعلقة "لم يعف رسمها" 
بعد ولكنها ذكرى قريبة. حية مرئية. 

هذا فضلاً عن قيمة إضافية لا توحيه كلمة “يعفو” من معنى 
"العفو والصفح”. فذكريات الآشار لم تصغح عن الشاعرء فتعفيه 
وتريحه من ذكراها المضة؛ لذلك يمضي معظلم القصيدة في سرد تلك 
الذكرى/ الذكريات. 

وهكذا فلغة الشعر (لغة اللغة). تتعامل مع لباب الادة لا مع 
قشرتهاء فلا مندوحة في قراءتها قراءة متعجلة أو معجمية. وامرؤ 
القيس تخصيصًا بارع في هذه اللعبة الفنية أَيّما براعة. ولو مضى 
التحليل إلى تقصي ذلك لوجد معيئًا لا يكاد ينضب, ولطال الوقوف 
على اختيار "عبرة.. مهراقة.. رسم..” وغيرها من مفردات مكتئزة 
بالدلالات والإيحاءات الصميمة في منح النص شعريته. 

وكلمة "الرسم". كما في القصيد الجاهلي عمومّاء تثير سؤالاً 
عن البيوت العربية إذ ذاك : أ صحيح ذلك التصور عنها بأنها كانت 
بيوت شعر فحسب. وأن الرسوم التي يذكرها الشاعر الجاهلي إنما 


هي آثار النْؤِي والأتيّ والأوتاد ونحوهاء أم أنها كانت لبعض العرب 
منازل مبسدية أيضاء كتلك الموجودة آثارها في الفاو, وقد تكون هي 
القصودة بالرسوم؟. أ ولم يكن للأعشى - مثلا - قصر مشهود مسمى 
باسمه إلى اليوم في (منفوحة - أحد أحياء مدينة الرياض)؟. أ وما 
كان لعنترة - نفسه المستعبد في قومه - ذلك القصر المعروف باسمه 
أيضًا في (قصيبا)؛ شمال القصيهو"" 

إن بناء القصيدة العربية ذانه يشي بأصوله المعماريية. ذلك أن 
أسلوب الأعمدة والقناطر, الذي يلحظ في معمار مدائن صالح مثلاء 
ببدو هدو الأساس في الذوق الفنى العربى الذي أفرز شكل القصيدة 
العسربية .حينث النوازى دائما والقحاوب + التمثال إذا هيتال 
والعمود إزاء عمود مشاكل. والإناء إزاء إناء شبيه. والنسر (ذو 
الشرى - الشمس)”" لا بد أن يكون جناحاه ممتدين متقابلين» وه 
بد أن يتقابل ثعبانان حول قناع الرأس. جهة اليمين وجهة الشمال. 
بنمط انسيابي واحد. وتمثال الحيوان على أحد الأعمدة يجابه بتمثال 
على العمود القابل في الوضع الحركي نفسه. كل منهما يمد يدا على 
طبق داشري» والشرفات متقابلة في سلسلتين: كما يجعل المثلث فوق 
سانب البرة مقابلا بالشسرفات العلوية السني بشبه وضيعها 7 
مقلوبا". وهكذا في دقة تتناظرية» تذكر بالانتظام الفني - شكلا 
ومضموئًا - بين صدور الأبيات الشعرية وأعجازها في القصيدة 
العربية. مما يدل على البنية الذهنية العميقة لأسلوب الفنان العربي 


سد هع 5 سه 


الموروث ". وممن شم يمكن التماس جذر أبعد في تاريخ المصطلحات 
العروضية العربية, ك"بيت”. و”مصراع”؛ و“تصريع“.. إلخ., بالمناظرة 
مع الأسلوب المعماري لبوابات المباني بمدائن صالح ". 

وعلى ارم من أن (امرأ القيس) يذكر في أبياته "التحمل”. 
مما يشير إلى أن المنازل كانت مضارب 'خيام انتقل بها أهلها صوب 
مكان آخر. فإن الصورة قد تكون يدا مجازيًا؛ إذ ما دام الأسلوب 
شعرأ فلا قيمة للاحتجاج بحرفية الدلالات الحقيقية للكلمات. لا 
نما أن الشاعر لا يذكر تفصيلا عن النْؤْي والآثار الأخرى. كما يفعل 
غيره من الشعراء. فتلزم حينئذ قشراءة الرسوم على ذلك الوجه. 
وبتصور الرسوم على أنهسا رسوم بنيان داثرء تبدو منطقية العلاقة 
بين ”رسم دارس” و"لم يُعسف رسمها” أقرب إلى الوضوح من تصورها 
بيوت شعر سرعان ما يعفو رسمها. 

ومن جهة أخرى تثير مفردة "رسم” في هذه العلقة كما في 
الشعر الجاهلى عموماء سؤالين آخرين. الأول عن مقدار حظها من 
الإشارة إلى الكتابة العربية : أصحيح أن كلمة “رسم” أو ”رسوم” لا 
تعني في القصيدة الجاهلية أبعسد من الإشارة إلى آثار الديار - كما 
درج على قول ذلك الشُرّاح: مثلما درجوا أيضًا على تفسير "الآي”. في 
مثل أبيات امرئ القيس السالفة. بعلامات الديار - أم أن الكلمة قد 
تنطوي على معنى كتابات من حلوا 5 الديار. وذلك من رس ورشّم : 
إذأ كتب. والرواسيم في العربية: "كدب كانت فى الجاهلية” 3 .. وشو 


#8 ل 


سؤال لا يسعف النص بالإجابة عنه..غير أن انتشار الكتابات في آثار 
كندة بالفاو, وكذا في غيرها من أثار الجزيرة» يبيح لكلمة “رسم” في 
القصيدة الجاهلية حمل ظلال من الدلالة الكتابية» وإن كان سؤال 
الكتابة جملة يظلٌّ سؤالاً حائرا في عصر الأدب الجاهلي (قءه - 8م): 
لفقدان آثار انتشارها في الجزيرة العربية, مخطوطة أو منقوشة ". 

أضًا السؤال الآخر. فهسو عن مدى صحة تأويل كلمة “رسم” 
أصلا بغير معناها اللغوي الدال على التصوير؟. صحيح أن التراث 
الشعري لا يحمل قرائن بينة بتحديد هذا المعنى - وإن كان هو 
معنى الكلمة الأولى الظاهر - إلا أن التراث الأثري يدل على اهتمام 
وأسمع لملعرب بتسجيل ذكريات حياتهم رسمّاء أينما حلوا أو 
ارتحلواء ولا سيما ما يتصل منها بالآلهة: أو علاقة الرجل بالمرأة. 
أو الرحلة, أو الفروسية ونشاط الصيد. إى درجة أنه يمكن من واقع 
تلك الرسوم تصنيفها إلى مدارس/ اتجاهات» تراوح بين الواقعية 
والرمزية؛ وحتى ما يشبه ضربا من " السوريالية” ". أفلا يحق 
كذلك إعادة فهم مفردة "رسم” في ضوء الشواهد الأثرية تلك. بعيدا عن 
ذلك التأويل المطرد. أو - على الأقل - بعيدا عن تعميمه: سىء الظِن 
بثقافة العرب ؟. 1 


ع “لأ 1 مه 


مز - لوعة الأنشى : 


لا يتلبث الشاعر مع حاضر الفقد ولوعته حتى ينتقل إك 
استحضار البدائل من الاضي أو الخيال. فتتعدّد الحبيبات فق عدد من 
الصور: “كدأبك [وفي رواية كدينك ] في 1 الحويرث... وجارتها أم 
الرباب... ألا رب يوم لك منهن صالح... ويوم عقرت للعذارى 
مطيتي... ويوم دخات الخدر... ويوم... ويوم... فمذلك حبلى . 
ويوما... وبيضة حدس" ودلالة هذا التكثر من صور المرأة - وكذا 
النكثر من الأبيات المتعلقة بها مقارنة بالمقطع القصير المتعلق بالأطلال 
“نتجه إلى محاولة الشاعر ابثناء واقع تعويضي» يشتقه من وجه 
الحياة الآخرء المشرق ب(الخصب والجمال).: كأنما ليعبر من خلاله: 
عن أمل ما يزال مستجدّاء بالرغم من شعوره بالأسى الطيق لفقده في 
طالع القصيدة. وهو ذات الابتناء التعويضي الذى يدفع شاعرا آخر 5 
1 إشارة دالة ؛ إك أن يرى - وهو يقف على الطلل - في ناقته قغيوا 
بديلا للدار الخربة, التي أعياه رسمها وكلامها: 


فوففت فيها ناقنى وكأنها فدن لأقضي حاجة المنلوم' 
على أن (الأنثى)- التي تحثل من ديوان امرئ القيس 


مساحة واسعة بلغت نسبة أبياتها المباشرة /١!‏ من جملة أبياته - 
تضل ملجأه المفضل في عراء الأطلال. وسلاحه الأمضى : مقارعة 


اشر " سه 


ا موث؛ حتى إنه ليلفظ آخر أنفاسه وهو يستجيرها ويستزيرها لغربة 
ما بعد الوت : 


أجارننا إن المزار قريب (إني ديم ما أقام عسيب 
أجارتنا إناغرببان ها هنا وكل نريب للغريب نسيب 


ولييس امرؤ القيس يِدْمًا في هذا إذا صُلِمِ أن الأنوثشة أصلا 
كانت مقدسة معصبودة عند العسرب» وذلك بنص (القران الكريم) من 
"“سورة النساء": (إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن بشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً . إن 
يدعون من دونه إلا إنانًا؛ وإن يدعون إلا شيطانًا مريدا) . في 
إشارة إلى آلهتهم المؤنثة: (اللات؛ والعزى» ومناة...) , 

وإذا كسانت أسماء الأماكن في الشعر ذات وظيفة شعرية؛ فإن 
أسماء الأشخاص. وبخاصة امرأة» ذات وظيفة كذلك. وفي هذه القصيدة 
من أسماء الأشخاص ستة: 1 الحويرث - ا الرّباب - عذيزة - 
امرؤ القيس - فاطمة - حارث) . لكل اسم منها دلالة رمزية . 
تتجاوز الدلالة الواقعية. وقد لا تكون بعض تلك الأسماء - على 
الأقل - أسماء اجتماعية حقيقية, وإنما هي إشارات شعرية. 

وأول تلك الأسماء في القصيدة (فاطمة)؛ وإن كان لا يظهر 
اسمها إلا متأخّراء في البيت 16. ففاطمة هي المغادرة» التي يسوق 


6 5 لس 


اللوحة الأوك والثانية عنهاء والتي يشير إليها بضمير الغائبة في 
قوله: ”كدأبك من 1 الحويرث (قبلها)”. ويؤيد هذا قول (ابن 
قنيبة)' : “وكسان امرؤ القيس طرده أبوه 1 صنع فى الشعر بفاطمة ما 
صنع, وكان لها عاشقاء فطلبها زماناء فلم يصل إليهاء وكان يطلب 
منها غرة. حتى كان منها يوم الغدير بدارة جُلِجُل ما كان ”. 

وعلى الرغم من تلك الحكاية التفسيرية؛ ومن إحالة ابن 
قنيبة" مرة أخرى الإشارة الشعرية إلى امرأة واقعية. حيث يذكر في 
موطن آخر أن الشاعر يشبب ب(فاطمة بنت العُبَيد بن ثعلبة بن عامر 
العذرية). فإن اسم “فاطمة” يظلّ - على المستوى الفني - قناعا 
استخدمه الشعراء الجاهليون في سياقات التعبير عن الفراق, لما 
يحمله من معنى “الفطم”, والفطم في اللغة: القطع. وفصل الرضيع عن 
مُه . ومن الدالٌ هنا أن أه مرئ اليس اتقندها اندها (فاطمة :بت 
ربيعة بن الحارث بن زهير) . فكأنما اسم “فاطمة “ في ذاته قد 
صار رمزا أموميًا أكثر منه اسم امرأة معينة. 

وليس امرؤ القيس بدعا من الشعراء الجاهليين في توظيف 
دلالات الأسماء. فالمتتبع لهذه الظاهرة في الشعر الجاهلي لا يعدم 
اناناات يفوي او .يقندك - بين الاسم والتجربة التي يفضي بها 
الخنص. مما لا يجعسل اسما ما اا ا - في 
الغالب - ليحلٌ محله. ألم تر إلى (الثقب العبدي)" مثلاً - بعد 


عا ٠‏ يبد 


امسرئ القيس بأكثر من أربعين سنة (- ه"ق.ه - 0687) - كيف 
يستعمل اسم "فاطمة " كاستعمال امرئ القيس هناء وفي السياق 

نفسه: "أفاطم قبل بينك متعيني...". تمامًا كما يقول امرؤ القيس: 
"وإنْ كنت قد أزمعت صرمى فأجملىي”, حين لا يكون مناص من 
الفطم. ولأايدك هد امل ٠١‏ يفون متنة او بسكن | كنال وكلا 

الشاعرين يستخدم الترخيم. الذي يعبر انثلام علامة التأنيث فيه. 
"فاطم”. عن غياب اكثمال العلاقة بتلك المرأة» إن تغدو محض ذكرى. 

كهذا الاسم المرخّم مقارنة بالاسم الأصلى. سواء أجاء الترخيم على 

لغة من يننظر أ على لفة من لا ينتظر. وكذاء يناديان “فاطم” بأداة 

نداء القريب. ليظهرا المفارقة بين مقدار قربها النفسي ومقدار بعدها 
الواقمي؛ ولذلك يبالغ الشاعر في تصوير نأيها عنه. إما بتصوير ظالة 

الحاضر إل الماضي. ك"بعر الآرام في عرصات وقيعان”. أو بوصف 

طريقها وإبعادهاء كما يفعل (الثقب), ليصوّر دهشته من أن فاطمة: 
(الأم) تملك التي كان يناديها عن قرب؛ قد أضحت عنه بعيدة بعيدة. 
ولأن سنّة الشاعر الجاهلي أن يوظف الاسم في مثل هذا السياق للدلالة 

عملى انقطاع العلاقة بالأنثى. استخدم (لبيد) في معلقته اسمًا شبيها 

باطمة". هو اسم “نوار"؛ في جملة من صور اط شبيهة بصور 
الثقب عن الخالفة وصور امرئ القيس عن الصرم. واسم نوار ١‏ يشير 
إلى الأنثى النافرة من الفحلء وإلى النفار عموما"' . 


ثم انظر كذلك دلالة أسماء أخَرة في الشعر الجاهلي ك"هند ” 
في معلقة (الحارث بن حلزة)" ؛ حيث يختاره الشاعر لكي يقول إنها 
فد أوقدت له الغار بالعود. أو يلفط آخر بالمندل 50 بخور 
ينسب إذ (مندل) بالهئد' - انقردد الإشارة إليه في الشعر الجاهلي 
بيدا للكرم الذي يستدل عليه العميان قبل المبصرين - ولهذا 
يعرض اسمٌ هند في قصيدة ابن حلزة عروضا في حديثه عن النار. بعد 
أن كان حديثه عن بين (أسماء). ويسمى (علقمة)" صاحبته 
ب"ليلى”, ثم يدعو لها بالسقياء في سياق ذكر الشيب والحئين إلى 
عهد الشباب وما شط من ولي ليلى وعادت بين الشاعر وبينه العوادي 
والخطوب. وكأنما “ليلى" رمز "الليل/ الهموم”: التي يرجو أن تغسلها 
امطرء على شاكلة ما سيأتي في معلقة امرئ القّيس, وتجد (عنترة) 
يتدرج في تسمية صاحبته. فهو يدعوها “عبلة “حينما يكون في سياق 
الحديث عن الحياة والخير والأمل؛ لما يدل عليه اسم "عبلة” من 
معنى نعمة واكتئاز وخصب - وهو النعت ذاته الذي سيضفيه على 
فرسه “العبل", أو بلفظ أنثوي آخر: “النهد"؛ ليربط بين معنيي 
(الحب والحرب) في طلب الحياة الشريفة من جهة. وليقرن من جهة 
أخرى بين (الأنوثة / المرأة ) و(الأنوثة/ الفرس) في رمزيتهما 
المحورية للحياة والتجدّد والاستمرار. بينما سيكئى تلك الرأة في 
مقطع آخر من معلقته ب"أم الهيثم". في سياق تحية طللها؛ وذلك 
لعلاقة الكنية هنا بالدار المهثومة القفر المقوية. أما في ساعة فراقها 


سد "ا را ل 


وانخرام علاقته بها فيكذيها بكنية أخرى. هي: "ابنة مخرم". في 
حين أنه - في لحظة إعرابه عن انعتاقه من عبودية المجتمع بسنانه. 
مع اعترافه ضمنيًا بأن الأنذى وحدها قد استعبدته بحبها - يكذيها 
ب"ابنة مالك"''. ويختار ‏ (زهير) لصاحبته كنية (أمَ أوفي). لا 
تحمله هذه الكنية من معنى الأمومة والوفاء. كيما تكون هذه الكنية 
في مايل الكنية المضصادة: َه فُشعم) ؛ حيث جاءت التقصيدة لتخليد 
فمن يو لا باهم ومن يفش قليه إلى مطمسان السير لايستحمجم 
ويتخذ (الأعشى) لحبيبته اسم “هرة ” أو “هريرة”. في مزاج 
من تصوير اللذة بالجسد/ الروضة؛ الممسك, المزنيق ٠‏ يضاحك الشمس 
كوكبه طيب النشر. مقترنة إشاراته هناك بالسحاب والدجن ونزول 
الغييث لحظة حضورها أو وداعها؛ ما حمل بعض الدارسين على أن 
يرى في هذا الاسم رمزا شهوانيًا جنسيًا". وهو اسم يرد في النسق 
الإشاري نفسه عند (امرئ القيس)" : 
ل 5 00 اه 
وهر تصيد قلوب الرجال (أفلت منهاابن عمرو حجر 
0 ان | ع ل 
حتى زعم إن هرة هذه هى إحدى زوجات ابيه أو قيانه . 


03 لك 


بالخمرة؛ المشجوجة بماء السحاب, أو المرأة الممسكة, طيّبة النشر. 
لمشي كمشي النزيف» و: 


كأن المدام وصوب الغمام وريح الخزامى ونشر القطر 
يفل به بسرد أنيابها إذا طرب الطائرالمستحر.. 
فلماؤنوت سديئها ‏ فثوبا نيت وثوباأجسر 


وكذا يأتي الاسم في شعر (طرفة)"' في سياق شبيه من صورة 
جسدية لامرأة خمرية الثغر. من نسوة كبنات السحاب البيض. ومن 
هناك رَبّما كمنت وراء اسم ”هرة ” دلالة سحرية أو شيطانية؛ لعلها 
تدل عليها هاتيك الصور النمطية الغامضة للهر الذي يمنح الناقة - 
في شعرهم - طاقة استثنائية على قطع الصحراء. والذي يظهر في 
قصائد محمّلة بالإشارات الآنفة ذاتها"'. الواردة في سياقات ذكر 
الرأة الور ف «صائدة الرجال.مندية القباب» حسم اقرف القن" 

فهذا إذن موضوع واسع وجدير بدراسة مستقلة. يدل على أن 
امرأ القيس يتعامل بالأسماء في شعره حسب تقليد شعري راسم في 
عغصرة. 

وإذا كان النقاد العسرب قد تنبهوا إلى أن "”للشعراء أسماء 


2 


تخف على لب انانهم وتحلو قُ أفواههم. فهم كثيرا ما يأتون بها 
زورا... وربما أتى الشعراء بالأسماء الكثيرة في القصيدة. إقامة للوزن 


وتحلية ند فإن الأسماء في معلقة امرئ القيس قد تعدّدت 
وتلونت؛ لا لمجرد الخفة أو التحلية, ولا لشبقية الشاعر كذلك؛ كما 
يحلو التفسير الدارج للظاهرة؛ بل لأن تلك الأسماء شيفرات شعرية 
تتلون بالمواقف الشعرية المختلفة. حتى في القصيدة الواحدة كما في 
معلقته؛ أو في البيث الواحد أحيانا”. ولذا فليس تعدّد الأسماء 
مرتبط بشعر الشبقيين من الشعراء كامرئ القيس حسب. بل هو في 
شعر غيرهم أيضاء من العشاق المعروفين بتوحيدهم في الحب. 
(كعنترة)' ؛ الذي يفخر لعبلة أنه لا يريد من النساء سواهاء ومع 
هذا فإنه يذكر سواها: ك"سميّة”'”. و“رقاش” '. و“قطاه”'. ثم 
لولا أن أسماء النساء في شعرهم ذات وظيفة فنية» تستمد من دلالاتها 
اللغوية, أفيتفق - في العقل أو الواقع - أن تكون وسيلة إغراء الشاعر 
صاحبته عن طريق سرد مغامراته الغرامية مع غيرها من 
الضرائر؟! . 

وعلاوة على ما تقدم فإن اسم ”فاطمة” في معلقة امرئ القيس 
يلتحم بموضعه من جسد القصيدة منسجما مع ما سبقه مباشرة من 
ذكر “الرضع” والرضاع في (البيت )١6‏ ؛ فإذا كانت الرضع تسلم 
نفسها للشاعر. حارمة وليدهاء فكيف بعذراء؛ تتدلل. وتسزمع 
صرمه؛ وتسوءها خليقته. ويأخذها منه الغرور ؟!. 


ولثن كانت (فاطمة) - الحبيبة أو الأُمُ - قد فطمته. فذلك 


هليذ سه 


دأبه. فقد فطمته أَمّان قبلها ا الحويرث)؛ وجارتها ّ الرباب). 

رمبرن ك0 التركيير على معنى الأمومة والخصب: فكنية 1 

الحويرث) ( - أمْ الحارث)» تحمل دلالة الأمومة والخصب. في 
الكائن الحي وفي الأرض. واسم الحارث سيتكرر في اللوحة الأخيرة 
من القصيدة. مقدرنًا بالمطر: “أحار ترى برقا أريك وميضه”) حسب 

رواية (الأصمعي) المعتمّدة هنا. وهو اسم دالٌ على فعل الحرث 
والإخصاب. “وق الحديث : أصدق الأسماء الحارث؛ لأن الحارث هو 
الكاسب”؛ وقال (الأزهري): “حرث الرجل إذا جمع بين أربع 

نسوة”. وقمال (ابن الأعسرابي) : ”الحرث الجماع الكثير”. وحرث 

الرجل : امرأته؛ كما ورد في القرآن الكريم” . بل كنية “أمْ الحارث” 

تقابل كنية “أبي الحارث”. وأبو الحارث هي كذية امرئ القيس 

ا وشي كذية الأسد أيضًاء الذي تسمت باسمه قبيلة (أسد) 
النتى عاش امرؤ القيس بين ظهرانيها. واسم "الحارث” يتكرر في 

اا امرئ القيس ثلاث مرات. وهو كذلك جَدَهُ لأمّه. ومثل 
هذا قد جعل (سوزان ستبتكيفيتش)" ترى في مفردة “حارث" في 

القصيدة الجاهلية ما نراه هاهنا من "تعبيرات متصلة بعضها ببعض 

استعاريًا وأسطوريًا وشعائرياء من جهة بعث الحيوية. وهي 

تعبيرات موجودة في (الشعائر الموسمية): أي جواشب الخصوبة 

المرتبطة بالنبات والجنس والتضحية بالدم ". 


عن 7 3 وى ل 3 
ما (أمْ الرّباب)» فالرّباب هو السحاب الذي قد ركب بعضه 
بعضساء وقيسل سحاب أبيض وقد يكون أسود. وقيل المتعلق تراه دون 
السيحهاب. وه المطر يرب النيات والذثرى ويذميه. ومادة الكلمة بعديذ 
غنيّة بايحاءاتها بالأمومة والخصب والذماء . 
ويحسن الوقوف هنا إزاء أربع مفردات متداخلة الدلالة في 
لسان العرب. تفهما للجذور اللغوية التى يبنى عليها الشاعر اختيار 
مفرد أنه ٠‏ 
-١‏ رباب : سحاب أبيض. 
؟- ربرب : قطيع مها (بقر وحش).؛ وقيل ظباء. 
ل مها : بقر وحش بيض. 
4- مها : كل ما كان كالاء. في بياض براق مموه. فيطلقونها 
قر م 8 1 5 5 6 كين 
على الدر. واليلور: والشمس. ويستعيرونها لثغر المراة ٠‏ 
حيث يلحظ أن كلمة “رباب” متصلة النسب ب”“ربرب”". 
اتصالا صونيا ودلاليًا ورمزياء مثلما أن “المها”: (بقر الوحش) مشتركة 
مع "المها": (بمعسنى كل ذي ماء أو مخيل ماء؛ من الدر أو البلور أو 
الشمس) اشتراكا لفظيًا ودلاليا ا : كم بين هذه الكلمات الأربع 
مجتمعة "رساب - ربرب - مها -- مها” وحدة دلالية تكمن في معنى 
الائبية والخصب وألق البياض والإشراق الفاتن. وهو ما يشي بعلاقة 
تاريخية لغوية بين هذه المفردات» تفسر انتخابها مسن الشاعر 
الجاهلي للتعبير بها جميعًا عن المرأة. 


وهكذا فتلك الأسماء (فاطمة - أَمْ الحويرث - أُمْ الرّباب - 
حارث) ليست أسماء في حقيقتهاء وإنما هى شيفرات شعرية. دوال 
على الجدلية بين طرفي العادلة, التى سبق القول إن القصيدة تدور في 
فلكها: (الفناء- الحياة). فلا غرابة 5 هذا أن يرى في صورة المرأة / 
الأنثى رمرًا للحياة» بمعانى الخصب والأمومة فيها؛ فها هو ذا 
الشعر يدل على ذلك كما تدل الميثولوجيا العربية. ولئن صح القول 
إنها كانت للشاعر في هذا أسبابه النفسية الخاصة - بالنظر إك تأزم 
علاقته بأبيه. وهو ما جعل (لمرأة لأم) ”أكثر صور النساء عكر 
على الحركة الذهنية. ومن ذم أخذت مساحة ممتدة قُْ ديوانه”” - 
فلقد عدت المرأة لدى العرب بعامة نظيرا إنسانيًا (للشمس)- الأنثى 
الأ ومصدر الخصب - كما عدت الظبية والغزال والمها والخيل 
نظائرها من الحيوان. والنخل والسَّمّر نظائرها من النبات, والدّرٌ 
نظائرها من الجماد . 

وقد أن أن يقف القارئ على مفتام (الشمس). بوصفه ملك 
المفاتيم الرمزية الأخرى؛ التي تتأسس عليها صور القصيدة الجاهلية 
النمطية. 

لقد مثلت الشمس في مخيلة الجاهلى - سواء في الجاهلية 
الأوى أم في رواسبها في الجاهلية امتأخرة التي ظهر عليها الإسلام - 
ظاهرة كونية عجز ذهنه البدائي عن استيعابها؛ إذ نظر إليها 
فوجدها تؤثر على كل شيء في حياته. فتورثه خيرا أو شراء تؤثر 


سس الارمة ل 


على الإنسان وعلى النبات وعلى الحيوان وعلى تقلبات الواسع 
والأجواء. فاعتقد الألوهية فيها وأنهسا هي التي تحدث تلك الآثار 
بتدبيرهاء وتصّور لها أدوات قِ الطبيعة تديرهاء كان منها (لمرأة) 
من بني الإنسان. وكان منها (الغزال. والظلبي. والمهاء والفرس) من 
الحيوان» ومن الأشجار كان منها (النخل).. إلخ. 

ومن ثمة كانت (الشمس) - فى الجزيرة العسربية وما 
جاورها - أبرز المعبودات من الكواكب, تلك الكواكب التي اتخذوا 
الأصنام - عذد ظهورها في جزيرة العرب - رموزا لها : كاللات رمز 
الشمس. وودٌ رمز القمرء والعزى رمز الزهرة '. ويمكن أن يكون : 
الجدول التقريبي (الجدول ؟ : ملاحة الدراسة) - المستخلص من 
كلاب ار والتاريخ - مؤشر على انتشار هذء العقائد جغرافيا 
اه وهو لا يدم ريبا علاقة نص يعود إلى عصرها 
بتصوراتها. ومن الواضع انتشار هذه المعبودات في الجزيرة العربية, 
وكذلك العلاقات بين أديان العرب ومعبوداتهم الجنوبية والشمالية, 
وامتداد ذلك إلى ظهور الإسلام. 

والشمس الولود تبدو أعظم تلك الآلهة عند عرب الجزيرة. 
ومسن أقدمها لديهسم - إن لم تكن أقدمها”- فهي أقدم من مرحلة 
البداوة (أو مرحلة استخدام الإبل). التي يحدّد لها (إلبريت) النصف 
الأخير من الألف الثانية قبل الميلاد » ويعزو إليها (البطل) ' اتجاه 
العرب إك الشمس لطبيعة بيئتهم الصحراوية؛ وذلك لأن الهسة 


الشمس كانت ققد عرفت قْ اليمن؛ ذي الحضارة الزراعية. كما أنها 
أكثر الآلهة انتشاراء ٠‏ حاتى إن كثيرا فيق الناعشيع يرون أن كين 
أصنام العرب في مكة (شبل) - وإن كان قد يبدو عند العرب إلاها 
قمريًا- هو تعريب للاسم (أبولو هاادمه) , إله الشمس والشعر والفن 
في حضارة اليونان والرومان . 

ولهذا كان اسم "اللاث” يذكر بعد الإله “شمش - شمس”"- 
بوصفه رديفه الرمزي - في حين يتقذم في النقوش على أسماء الآلهة 
الأخرى. ك"رحمن - الرحمن” و"رحم - الرحيم” وغيرهما"'. وكذا 
د اسمه في (القرآن الكريم). 

بل إن أسماء العرب للجهات الأربع دالة على أن جهة 
العرب الأصلية, التي يرتبون عليها تحديد الجهات؛ هي الشرق. 
قبلة الشمس؛ فلفظ "يمن / يمنت“ يستعمل اسمًا لكل جنوب . 
"وقبل لناحية اليمن يمن لأنها تلي يمين الكعبة, كما قيل لناحية 
الشأم شأم لأنها عن شمال الكصية” . فأصل ”يمن” ”يمين”. وأصل 
“شمال” “شمال”؛ وذلك لراقبتهم الشرق دائما وتولية وجوشهم شطر 
الشيس. 

وكثيرة هي آشار عقيدة الشمس عند العرب. ولعل ممن 
شواهدها الباقية ف شمال الجزيرة تلك الأعمدة الحجرية السماة 
ب"الرجاجيل". وهى أعمدة طويلة مثبتة في الأرض, على بعد ١١‏ 
كيلاً جنوب مدينة (سكاكا). نرى عن بعد كأشخاص واقفين. ذلك 


ا 


أنها تقوم فى صف يستقيم من الشمال إلى الجنوب. متجهة شرقا. 
وهي بهيشتها هذه - وبخاصة أربعة منها"” - كأنما تمثّل أفراد 
الأسرة (الآب. الام وطفل أنثى. وطفل ذكر). أو بلفظ آخر - 
وحسب العائلة الأسطورية من النجوم والكواكب. التى سيُتطرق إليها 
بعد قليل-: (الشمس - اللاث, والقمر- ودّء والزهرة - عثتر» ثم 
ملك). وكان ينظر إلى (ملك) كالزهرة. أو كان لقبّا من ألقابهاء وإن 
كان يعد باسمه هذا الاببن البكر للقمر. عَبْدَه الثموديون. وكان له 
معبد في دومة الجندل . 

على أن آلهة (كندة / الفاو) هي "كهل”. الذي هو في أصله 
"ود / رمز القمر“”؛ حيث يُلحظ الشبه بين هيئة صورته في قرية 
الفاو وما يصفه (الكلبى)”” عن 0 والقمر من المعبودات الأولى: 
يدل على ذلك أن وذا ذُكسر في أصناه قوم نوح كنكل » وكان القمر قد 
أغوى نسساء الساميين. فميدئهة إلاما محبيا؛ لأنه حاميين من 
الآنيسة': .ولدليك كانت عقيية العرت :فيه مرفيظة بتظائر مذكرة ون 
الطبيعة تقابل ما تقدم في عقيدتهم الشمسية من نظائر مؤنثة. 
كالظباء والها. ولأن للقمر رمزيته الذكورية الفحولية. ترد إشارة 
امرئ القيس” العابرة في وصف قيصر: ب"... أنّك أَقِلفْ إلا ما جنى 
القمر”؛ حيث كانوا ينسبون تلك الحالة من التشمر الطبيعي في قلفة 
الذكر إلى القمر. 


وى - 


ولعل من أبرز نظائر القمر (الثور . الوحشي)- المشبه في شعر 
(النابغة الذبياني)" ب“الكوكب الدر و3 - : يقابل المها أو بقر 
الوحش في رمزيتها الشمسية. لهذا جاءت صور الثور النمطية - في 
تشبيه الناقة به. ومعركته مع الصائد والكلاب” - معبّرة عن 
الرجولة/ الفحولة؛ من حيث كانت الناقة نفسها معادلا رمزيًا لروح 
الشاعر. يبث من خلالها صورة لجهاده في الحياة ويلقى على لسانها 
بعض شجوة وشكواه . فضلا عن أن الإبل قد بدت طوطما لبعض 
أحياء العرب"”. وتأتي رمزية الثور القمرية في مقابل رمزية المها أو 
الظباء للمرأة/ الأنوثة/ الشمس, "ليس على أن ذلك حكاية عن قصة 
بعينها” . ونا كان لنمط صورة الثور لديهم مغزاه الرمزي - الذي لا 
يجوز الإخلال به - فقد يرى الراوي ضرورة أن يستدرك على 
الشاعر- الذي لا يستكمل حكاية الثور - بإضافة ما ورد عنها لدى 
غيره من الشعراء؛ وذلك ما نُسب فعله إلى (حماد الرواية) في إحدى 
قصائد (زهير)؛ حيث لم يجد - بحسن تلقيه الخبير بأعراف 
القصيدة الجاهلية - ذلك الخروج الذي ألفه من المقدّمة إلى رحلة 
(الناقة المشبّهة بالثور الوحشي)؛ فانفرد بإقحام صورة مثالية 


١ #م‎ 


الاكتمال في نمطيتها. بدا أصلها ماثلا في معلقة (الناء بغة) 


ولقد عرف القمر ب"ثور”؛ ورمز له عند العرب الجنوبيين 
بعزامن ثور ذي قرنين, ودعي ب"أبم ' أي (أب). ووصفوه ب"كهلن" . 


ع ات 


أي (شيخ كبير/ قديم أزلي/ قوي قدير). أو ”بعل” والسزوج هو 
البعل» والبعال : النكام” '. ومن هنا تبدو واضحة رمزية صور 
الثور المنتشرة في أشار الفاو ومذابحها التي كانث تصنع على شكل 
رأس ثور" . بسل لقد قيل إن (كندة) ينسبون إلى رجل اسمه (ثور). 
وإن (شورا) هو(كندة), جد اصرئ القييس نفسه”. فيما ينبئ عن 
عقيدة طوطمية 110 "كما 9 (كهلان بن سبأ بن يشجب) هو 
جد بطون كثيرة من قحطان. من جماتها كندة . وممن أطلق عليهم 
(كاهل) من العرب (بنو كاهل الأسديين): قثلة أبي امرئ 
القفيس , 

ومع ذلك فإن عبادة القمر في أهل قرية الفاو لا تكتمل إلا 
براللات/ الشمس)؛ فهم يستعيذون بالقمر والشمس والزهرة (كهل 
واللات وعثتر)””. وكان كهل يزدوج على شواهد القبور مع اللات» في 
داشرتين رمزيتين للقمر والشمس ". ولا غروء فبالرغم من شهرة 
عبادة الشمس في اليمن - منذ بلقيس - وبقاء عبادتها في قبائلها. 
ك(بني الحارث بن يشكر) من الأزد. فإن عبادة القمر كانت جنوبية 
أيضًا انتقلت مع بداية الهجرات السامية إلى شمال الجزيرة إبان 
العصر (الباليوليثي 011016هادم )"' . وقدٍ وجدت آثار عبادة القمر في 
أجمزاء اليمن المختلفة» فكان : سنء وعم. ووذ والمقه. وي 7 
وغيرها: (ينظلر : الجدول ؟ - اللملاحق). وفي المقابل» يعثر في شمال 


- 6 


الجزيرة على قبيلة صفوية آلهتها (اللات/ الشمس) بينما اسم القبيلة 
(قمر) . وهذا يدل على تداخل الاعتقادات الشمسية والقمرية عند 
العرب جذوبيين وشماليين. 

شم لقد كانت تكونت أسطورة زواج القمر بالشمس. في ثلاثي 
مقدّس يكتمل لديهم بوليدهما: (عثتر أو الزهرة)' . وقد جاء في 
مقابر الأنباط بمدائن صالح اللعن بهذا الثلاثي. بذي الشرى (الشمس) 
وسُّبَل (القسر عندهم) ومناة (الزهرة)" . ولعل استخدام الواجهة 
الثلثة لمباني مدائن صالح ما هو إلا تعبير عن ذلك, حيث كان النسر 
(ذو الشرى - الشمس) يقف رافعا جناحيه على إناء في قمة المثلث. 
فيما جعل إناءان آخران على رأسي الثلث الآخرين. قد يحملان 
بعض الخلوقات الأسطورية '”'. ومن هناك فلربما لم تكن صورة ابن 
المهاة الذي يفترسه الذئب فى القصيدة الجاهلية. سوى تعبير عن 
الربان لعثتر؛ لأن رمز عثتر في الآثار التدمرية كان على هيئة طفل 
عارء بينما مثّلت الشمس والقمر إنسانين كاملين, كما روي أن بعض 
العرب كانوا يقدّمون لعثتر (- العزى) قرابين أطفالا . 

ولعل مما يدل على ذلك الثلاثى لوحة عثر عليها فى قرية 
الفاو لثلاثة شخوص قد تكون ذات دلالة دينية؛ وتمثل صورة وجه 
بيضاوي. يحيط به سواد الشعر (- الليل). بهالة محيطة كهالة 
قمسرء وفتاتان تطعمانه 7 بدا كأنه يتوجه. فتقتطفانه من فوق 


رأسه. وقد خُطت بإزاء الرسمة عبارة “زكي” بالمسند. بين قلبين عن 
يسين وشمال" . وكأنما هذا الوجه ما هو إلا كهل/ ون (القمر) ”"- 
الذي نقش رسمه على سفح جبل طويق بالفاو فارسًا متمنطقا سيفاء في 
يمناه رمح طويل وفي اليسرى ما يشبه حربة' - والفتاتان هما اللات 
وعثتر (- الشمس والزهرة). أي أن هذه اللوحة تمثل- بعبارة 
الحضريين- “المرأء والمرأة» وابن المرأين”, أو بلغتهم : "مرن. 
وصرتن: وبسر مرين”. أمَا عبارة “زكي” فدعاء مباركة بالخصب؛ أي 
8 1 هناءة وتمذعم و لخاصساسا ؟ فالزكاء فى اللغة هو: الخصب والنماء 
يها 

ومهما يكن من أمرء فلقد حكي في سيرة (امرئ القيس) 
للثأر لأبيه. لجوءه إلى الاستقسام بالأزلام عند (ذي الخلصة) بتبالة, 
وهو صذم شمسي للات تعظمه العرب؛ ونُسب إلهه في ذلك شعر . 

أما علاقة الأنوثة برمزية الشمس عند العرب» فقد استُعملت 

"الشمس” مؤنثة في لغتهم. ونّضر إليها وإل رموزها بوصفها آلهة 
مؤنثة في الغالب. قد تصوّر حسب الطريقة السامية الشمالية - 
كعشتروت - إنسانًاء وهذا الإنسان يمثّل حسناء عارية '. ولذا شدما 
شبّه الرجل فى الجاهلية بالشمس - كما في شعر (النابغة)”* ‏ 
وإنما يُشبّه بالقمر أو يُقرن به . وترد في النصوص الآشورية أسماء 


ا ا 


ملكات عربيات من شمال الجزيرة مقترنات بالهتهن. مما دقع 
(بورجر) إلى الاعتفاد بمسؤولية دينيّة كانت للملكات العربيات . 
ومنهن (تلخو سمسي) التي ورد اسمها في أسماء لكات عربيات 
شماليات أسرن مع الهتهن. ويرد في رسم يعود إل عهد الماك 
الآشوري (تيجلات بلاسر الثالث 44 - 190 ق.م) اسم إحندى 
اللكات العربيات تدعى شمشي (شمسي أو سمسي). وكذا يشير 
(سرجون المثاني ١لا‏ - 86 قءم) إلى ( سمسي - شمس) ملكة 
العرب. كما كانت في المقابل (بلقيس) هي ملكة مملكة عبادة الشمس 
في اليمن. وكان رمز (الشمس - اللات) يعرف عند اليونان بأورائياء 
وأفرودايت» وذكرها (هيرودوتس) في تاريخه على أنها أللات 
أواءاة (أليلات :ولاة) . 

وهكذا تبدو الأنثى رمزا معبوداً للشمس بطريق مباشرة 
تارة - من مثل ثلك الإشارة في نقش من نهاية عصر ملوك سبأ إن 
بئات معبودات. وكأنهن بئات آلهة . أو ما يمكن أن يستنتج من 
بعض تماثيل المرأة في(الفاو) التي يحتمل أنها كانت تماثيل 
لعبودات”" - أو بطريق غير مباشرة» حيث يقع التركيز في القصيدة 
الجاهلية على دوال الأمومة والخصب ف الأنثى» بأسلوب يشي 
بتصوّر رمزيتها للشمس. وهو ما يبدو نظيره في آثار كندة كذلك. في 
بقايا صورة من جداريات قصر «(الفاو) لامرأة بضّة مكتنرة؛ تلبس 
ثوبًا فضفاضّا تحتضن على صدرها ما يشبه أن يكون طلفلو"!” 


وكذا استخدمت (الشمس والقمر) رمصزين للأم والأب في 
(القعرآن الكريم) . وبالإضافة إلى ما يرد في قصة بلقيس وقومها من 
ذكر عبادة الشمس قْ اليمن. ترد فيه الإشارة إلى عبادة العرب 
الشمس والقمرء في سياق يرتبط فيه النهى عن عبادتهما بالتأكيد على 
أن الله وحده هو محبي الأرض المبتة باماء كما شو محيبي الموتى. بما 
يومئ إلى ذلك الأصل الأسطوري وراء تقديس الشمس والقمر: 


ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمرء لا 

نسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله 
الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون [/0] 
فإن استكيروا فالذين عند ربك يسنحون له 
بالليل والنهار وهم لا يسأمون [8"] ومن 
آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وربَت» إن الذي أحياها 
لمحبي الموتى؛ إنه على كل شيء قدير 
[94]). 


ولسئن كان عموم تلك الآثار الدينية الأسطورية غير صريح في 
القصيدة الجاهلية- لطبيعة النصّ الشعري من جهة. ولتلاشى الأصول 
العتيقة لتقاليد القصيدة الجاهلية تدريجيًا فى مجتمع ما قبيل الإسلام 
من جهة أخرى”''- فإن رواسبها اللغوية وأصداءها الخيالية الشعبية 


سد كرااأر س 


ما انفكت كامنة في لغة الشعراء وصورهم. لا تكشفها إلا القراءة التي 
تحفر في النصّ مصطحبة سياقاته الثقافية . ومن هناك فإن كنية 
الأمومة في معلقة امرئ القيس تبدو شيفرة مقصودة لذاتها. وهي 
تتردد في سائر شعيرة. وشعر غيره من الجاهليين: كاه عند وأم 
تولب وأميمة. وأمْ الهيثم, وأ أوفى. أو بتشبيهها الأ من ربرب 
الضباء أو اللها. ولعل هذا يفسر ما قد يلحظ من شغف الشعراء 
الجاهليين بالمرأة المتزوجة/ الأم. الحبلى والرضع» بلفظ امسرئ 
الفيس - وتلك صورة نمطيسة لديه " - على نحو يتجاور الدلالة 
الواقعية السطحية على الفساد الاجتماعي إلى القيمة الرمزية للصورة 
.ولذلك يختم في إحدى قصائدة ما ساقه من صورة يتحدى فيها بعلا 
على زوجه - ضمنها إشارات دينية: كهذه التي في المعلقة: 
“تنورتها.. والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفال ..سموت 
إليها..” - بتساؤله الاستنكاري هذا" : 


وساذام ايه لو ذكرن أوانسا ‏ كنزلان رسل في محاريب أقوال !! 
بيسن علارق بسوم دجن ولجنه فسن بجسبا اسراف مكسال .. 
نواعم نين الهرى سيل الردى يفن لأهل العو ضلابتضاال 
رفن الهوى عنين من خثبة الردى ‏ ولسسن بقلي الجلال ولافالي 
لإنني بال على جس ل بال بفودبابال ونعابال.. 


وماذن عليه؟!2 ما دامث "ذات البعل” عنده ليست بغير 


سس يعبر ب 


“الآنسة” أو ”العذراء”؛ مسن حيث كان المغزى وراء صوره النسوية 
جميعًا يرنو إلى ما هو أبعد من مجرد تصوير العلاقات الحسية. 
وذلك ما تكشف عنه الدلالة الأعمق لصفة "البالي” في بيته الأخير. 
ومن هناك فهو إذ "يصرف الهوى إليهن" ذما ذلك إلا تقديسا “خشية 
الردى .. واليلى”. كما هى الحال حينما “يصرف الهوى عنهن ". 

ولقد تأصّل نموذج (المرأة - الأم) عن نموذج إنساني أعلى 
لسلربات الات - مئذ (عشتار) عند البابليين » و(عشتروت) عند 
الفينيقيين. و(أفروديت) عند الإضريق. و(فينوس) عند السرومان. 
وتذكر في هذا السياق الربات الأَمّهات عند (هوميروس)'؛ والوشائج 
القديمة بين الثقافنين العربية واليونانية» مما باتت تشهد بها قرائن 
الأخبار والآشار"'-- حتى إن كلمة “أهُ” لنتداخل؛ في نسغ جذرها 
الذار يخي . مع دلالة “لبين”؟ فاه 0 ك"أمة" عن اي وحنى 
قييل: إن “معنى الأمومسة هو المعبود, في حالة الآلهة - الأرض. 
والآلهة - المرأة””. 

ولهسذا المعنى نفسه يرتبط اللقاء الجنسي في صورهم ب"يوم 
الدجن والدجن معجب”- مما جعله (طرفة)” إحدى الخلال الثلاث 
من عيشة الفتى- احتفالا بالخصب التزامن بين الإنسان والطبيعة. 


وبسناء عليه تتقمص الأنثى صورة مقدسة لديهم. فهسى 


كرواهب العيد . والنساء يبدون كالدمى””. والدمية في محراب مذهب 
فين : وهصي كخط تمثال . وهي “نُصبُ مستسر””» وما النُصب إلا 
صنم يُقسِم الشاعر عنده . و"كأنها صنم يُعتاد معكوف” . تحيي 
الموتى وتنشرهم' . كل ذلك لأنها في النهاية (شمس مضيئة) : 


بضىء الفراش وجهها لضجببها كصصباح زبن فى قنادبل ذبال! 


و 


1 نضىي ء الظلام بالعشاء كأنها مسنارة مسى راهب شل" 


ذلك أنها تسقبها "أياة الشمس"؛ وتلقى عليها رداءها . 
ولعل "إياة” هنا مرتبطة ببعض آلهة ما بين النهرين القديمة» وهي 
“إيا”, “ولهيا مع إله الشمس البابلي شسمس 5801835 صلات 
وحكايات” . والشمس هي التي أبدلتها من أسنائها "بَرَدا أبيض 
مصقول الأشر” - كما هو اعتقاد العوام حتى زمن قريب. وبياض 
لمرأة كبياض الشمس. "يوم طلوعها بالأسعد” . ومع هذا فإنها : 


بثّلة الاق سثل النهسا. ذلم ترشا ولازهريراك 


بج قد م 


لأنها تشرق قبل الشمس"" . لأجل هذا فالشاعر يسمو إليها 
“والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفال”. ويتنورها و"أدنى دارها 
نظر عالق وبما أنها كذلك فسيأتي وصفها ب"تّموس" (بفح 
الشين) - مثلما تنعت بهذا النئعت الفرس الحرون أيضًا - ذلك الذعت 
الذي يفسره اللغويون بمعنى "نفور". 

ولكن.. ما وجه الشاهد في هذا كله؟. فمثل هذه التعبيرات 
المجازية منبثة في الشعر العسربي وغيره. أ ولم يقل (أبو الطيب 
التذبى): “بأبى الشموس الجانحات غواربا...” مثلاء وقال غيره مثل 
قوله», 00 

إن من المهسم التمييز بين عهد الطفولة اللغوية والمجازية - 
يوم كانت اللغة مرتبطة بالتجربة اليثولوجية للعرب, التي أسست 
مفسردات اللغة ومجازاتها- وبين العصور التالية» التي ورثت اللغة 
بمفرداتها ومجازاتهساء دون وعي بأصولها القديمة وحمولها عن تلك 
الأصول. فحسين ييكسون الخص جاهايً ذكون فيه لفردة. ك"الشمس”". 
دلاسة تستجاوز ما يُقرأ في نص إسلامي؛ ارتكازا على قرينة السياق 
الثقافى والنصوصي لعصر النص. 

تلك الحفريات اللغوية والشعرية تؤدي إذن إلى فهم خاص 
لإشاريّة “الأنوثة “و"الأمومة “فى معلقة امرئ القيس ". 

وبناء عليه.. فلثن صح القول إن المطالع الطللية. فالغزلية. 


وما شابهها من استهلالات القصيد القديم» هى نوع من الإغراء 
بالإقبال على ما يلي المطلع من أغراض؛ لأن ”ليس يكاد أحد يخلو من 
أن يكون متعلتا منه بسبب وضاربًا فيه بسهم حلال أو حرام”. 
حسبما يذهب إلى ذلك (ابن قتيبة)"'- بحيث يحمل الْطْلَع المتلقي 
جمالية لافتة أدخل من سواها في الطبيعة الشعرية الخالصة- فإن هذا 
الضرب من المقدمات في شعر الجاهليين بوجه خاص كان أوغل دلالة 
من ذلك كما تقيدم, بها هو يمثل طقساء يحاور فيه الشاعر رموز 
الطبيعة وما وراءها- وفق تصوره- ليستخرج حكمته ويقف موقفه 
مين هذا الوجصود. بيد أن اسرأ القيس قد جعل معلقته كلها طقسا 
وأوشك أن يجعلها كلها مقدّمة؛ ذلك أنه إذا عُدّتْ الوحدة الرابعة 
(الفرس ورحلة الصيد) في موازاة وحدة (الناقة ورحلتها). النمطية في 
القصيدة الجاهلية؛ فإن النص هنا لا يفضي بعدها إلى وحدة تحمل 
غرضًا خارجيا للقصيدة (من مديح أو فخر أو سواهما). حسب النمط 
الهيكلى لبذاء القصيدة القديم. إلا أنْ يُلتمس بديل ذلك عنده في رحلة 
الصيد الجماعية من جهة ثم فى اللوحة الختامية عن (السحاب 
والضر) - في دلالتها الرمزية - من جهة أخرى. وهذا البذاء - في 
الوقت الذي يعكس خصوصية الشاعر الزمانية والاجتماعية - فإنه - 
بما هو عليه من هذا النوع من التكثيف والتداخل والتجريد - يكمن 
وراء ما تحوزه بنية “قفا نبك” من أهمية مفتاحية لدراسة القصيدة 
القديمة, 


#"# © هد 


0 ونا كان الشاعر قد فطمته كل أولئك الأمّات, فإن الحركة 
األعيين : 
-١‏ ففاشن دموع العين مني سبابة على النحرحنى بل دسي بهلي 


والإلحاح في البيث على الأصوات الحلقية والشفهية (ح. ع. 
ب؛ ف) يولد الإحساس بصورة الفيضء الشبهة صورة الطر في نهاية 
القصيدة؛ وذلك في حركتها وفي دلالتها الوظيفية أيضاء بما أن مطر 
العين هو شفاء لأطلال الذات مثلما أن مطسر السماء شفاء لأطلال 
المكان. 


و”العين” قد صارت في هذه الحالة ك"عين الماء”. في فيضهاء 
يسام على تعميق دلالتها بهذا الحشو الوظيفي : "دموع العين مني”. 
وكذا بمفردات الصورة الأخرى المتساوقة في إحالتها أو إيحائها بهذه 
الصورة المانية : “فاضت.. دموع.. عين.. صبابة.. ذحر.. بل.. دمعي..". 
وبهذا يكون شفاؤه بإحياء الأطلال» التى هى في حقيقتها أطلال 
ذاتمة :ومين هينا تكون مشدرية "انحر أذاة فبرموحة التسير» عن 
وظيفة "العسبرة” في إحياء روحه القتيلة النحورة - أو الجزور كما 
سيلحق في بيته -1١١‏ وإرهاصا بفكرة العقر والأضحية. التى سترد 
سئذ البيت .٠١‏ وهو إن يستحيى الأطلال في الكان وفي الذات. فلكي 
يفتح أفق الذكرى تستعيد أيام الحي/ الحياة الصالحة؛ قبل التحؤل 
إك أطلال. 


#ة 6 به 


لكن الماضي نفسه ليس متحققاء وإنما هو محض احتمال؛ 
لأن هذا الماضى ليس هو الماضى التاريخى من عمر الشاعر. ولكنه 
التاريخ الافتراضي؛ أو بعبارة أخرى : اماضى المبني شعريًا لا الممضي 
الزمني الواقع سيريًا. 

فتأتي "رب وواوها” أداة لفتح هذا اللف الاحتمالي» وسيفتتح 
بها الشاعر مفاصل مختلفة مسن تجربة نصه هذاء ول”رب وواوها” 
شأن مهم في شعرية القصيدة العربية القديمة؛ وذلك للقيمة التعليقية 
التى تمنح الحدث تعاليًا تخييليا؛ حينما لا يعود واقعًا محكيّاء بل 
بنية احتمالية متخيلة. تشرع الحقل الدلالي لحرية الحركة التخيلة 
في تناسلات شْنْى من الصور والتداعيات, 

ويلحظ أن هذه البنية الاحتمالية تتوزع على مفاصل جسد 
النص المختلفة. كر : تفانح أفتى الذكرى من وحدة الأنثى في 
البيت 4 ب"رب” ٠‏ مشفوعة ب“ألا” الافتتاحية. ذات الوظيفة 
التأكيدية على اتصال لمقلقي بالنص: “ألا رب يوم لك ...” وتُستهل 
الاستطراد ُ هذه الوحسدة عن بيضة الخدر قُْ البيت ؟١7:‏ "وبيضة 
خجدر... “» وتختم هذه الوحدة في البيت "4: "ألا رب خصم...”. 
تستأنف افتتاح وحدة الليل (ب44 - 48): "وليل كموج البحر .. 
ألا أيها الليل... ألا انجل”. ثم تردفها أداة نظير ء: هي"قد” في مفتتم 
الوحدة الرابعة. وحدة الفرس (ب 44 ): “وقد اغتدي...”. واخيرا 
في مستهل الوحدة الخامسة الأخيرة» وحدة المطر (ب2)57 يأتي 
رديف آخر. هو صيغة النداء المرخّم والاستفهام التعجبي: “أحار 


كك #4 ل 


شرف سرقا أريك...؟! ”. فلهذه السلميلة: (9 - ألا رب / ؟؟ - واو 
رب / "4 " رب / 44: 45 - واو رب.. ألا.. ألا/ 44 - وقد/ا؟ - 
نداء مرخم واستفهام تعجبي) قيمة فنية في تعليق زمنية الصورة 
الفتتحة؛ التي يثار ذهن لمتدلقي للتركيز عليها بما يمذحها أفقا 
للإطلاق والخلود. 

ويخص الشاعر في سرد هذه الذكريات أيامًا صالحة كانت 
له: “يوم صالح. ولا سيما بوم بدارة جُلجُلء ويوم عقرت. ويوم 
دخلت» ويومًا على ظهر الكثيب”. و“اليوم الصالح” تعبير نمطي في 
شعره عن ذكرى حافلة بالفتوة والبطولة""'. وهو يتخذ كلمة "يوم" 
إيماء إلى عظمة تلك الذكريات؛ فمفردة “يوم” في كلام العرب تحيل إلى 
حدث خطير وزمن مشهود. حتى إن تاريخ العرب قد ارتبط بمصطلح 
“أيام العسرب”. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن هذا “اليوم” 
امتكرر يقابل "الليل - البح ر“» الذي سيبتليه بالهموم. وذلك لا 
يمثله هذان العنصران من محتوى رمسزي في جدلية الحياة والفناء. 
واقتران الأنثى ب"يوم”. وليس ب"ليل”؛ يؤكد رمزيتها الشمسية. 
وصو حتى عندما يتحدث عن مغامرة ليلية لا يستعمل كلمة "ليل”. 
لكنه يستدرك القول إنهها "تضيء الظلام بالعشاء". 

وقد أفرد بالتفضيل من تلك" الأيام يوم "دارة جُلجُل”. 
حك - احدساب (الأصمعي) -: رملة مستديرة وسطها فجوة:. وهي 
دورق وقال غسيرة: 7 شعي “المدورة. والمدوارة والديرة. ريما فعدوا 


ه84 - 


فيها وشربوا”” . ولئن كانت “دارة جُلجُل” تعيد الباحث الجغرافي 
إلى ديار قومه بعالية نجد الجنوبية: فإنها في هذا الوقع مع ذكر 
العذارى في البيتين التاليين :)١١ - ٠١(‏ تشى بشيء آخر مما جاء 
: بيته 649 . عن "عذاري دوار ف الملاء الذيل” . فالعرب كائوا يسمون 
الطواف بالمعبود أو النسك “دوادًا” . ودوار: اسم صثم. كان نُسكا 
يدورون حوبله في الجاهلية» وقال (أسو عبيدة): حجر أو أحجار 
ينصبونها تم يطوشون حولها أسابيع؛ يتشبهون بأهل مكة, وقيل: 
دوار هو الكعبة”" ٠‏ ولي الإشارة إلى "العذاري' ' في البيتين )١١ - ٠١(‏ 
ما يزيد الانتباه إلى علاقة “دارة جلك ' بذلك المعنى الديني - وإن 
كان يبدو يوم العذارى يومًا آخر - وذلك د ردد مثل 
هذه الصورة التي ترتبط فيها العذارى بالمعنى الديني'” 


فأنست سربًا من بعبد كأنه رواهب عيدٍ في ملاء مهب 


حياث إيسر جع صداة - الدال على معنى “رواهب” - في 
معارضة (علقمة)""' 


رأبنا اما برتين خيلا كسشى العلارى فى الملاء اليدب 


وكذا قال امرؤ القيس”” 


بساذا ابه لودكرث أوانساً ‏ كفزلان رمل في محاريب أفوال 
وين مذارى بوم دجن ولجنه يطفن بجساء المسرافق مكسال. 


وهو ما تَصور منه بعض الدارسين بيونًا جاهلية للعبادة, 
تسمى “بيوت العذارى” أو “الدوار”؛ كانت العذارى يقمن على خدمة 
معبوداتهاء التي تو يكون من بينها العوال"" ”نوفا قفسناء كما 
في إشارة اصسرئ القيس. مثاما قد يكون من بينها رمز قمري. 
ك(الوعل). حسب صورة (الشنفرى)'" في ختام لاميته. بما تحمله 
من إشارة ضمنية. يستعمل فيها صيغة امرئ القيس النمطية ذاتها: 


-١‏ نرود الأراي الضعم حولي لأنها ‏ (ملارى عليين الما ءالليسل) 
-١1‏ وبركدن بالأصال حولي (كأنني سن النسم أرفى بننحي الكبح أعفل) 


وقد كانت مثل هذه الوظيفة للعذارى معروفة أيام الجاهلية. 
كتدلك التي كانت ثُقام في رقصات طقسية إباحية صاخبة لفك الإحرام 
بالحج. ولعل الصورة التي ينقلها (الكلبي): “بلغنا أن رسول الله 
لوال قال: “لا تذهب الدنيا حتى (تصطلك أليات نساء دوس على ذي 
الخلصة).؛ يعبدونه كما كانوا يعبدونه” ". تشير إلى نحو من 
ذلك : 1 


ولا تعارض بين فكرة “أمومة المرأة” في معلقة امرئ القيس 
وصفة "العذريسة”؛ من حيسث إن نموذج اللرأة لديهم يجمع هاتين 
الخصلتين في ان: (العذراء الأ - المعبودة). وفكرة (العذراء أه 
الإله) فكرة معرقة في قصة الحضارة الإنسائية"" 

وبهذا يتسنّى فهم اختيار الشاعر للمفردات "دارة - 
جُلجُل - عفرت - العذارى - مطيتي - المتحمل”" . ف”الجلجل» ' مرتبط 
بذلك الجو الغنائي الراقص. و"العقر” مفردة مقترنة بذبح ذي صفة 
دينية. ويكتسب دلالته الإضافية هاهنا من ملاحظة منزلة المعقور 
وامعقور له: الناقة المطية والمرأة العذراء. وإن يعقر امرؤ القيس ناقته 
للمرأة (الشمس).؛ فقد كان الأنباط مثلا يقدّمون الإبل قرابين لأشهر 
الهتهم ذي الشرى رمز الف وأمثلة العقر في الجاهلية متعددة, 
كذلك الذي جاء الحديث الشريف ناهيا عنه: “لا عقر في الإسلام”» في 
إشارة إلى عقر الإبل على قبور الوتىء أو صورة أخرى للعقر, 
هي"البلية”. وصفتها أنهم كانوا إذا مات كريم احتفروا حفرة إل 
جوار قبره؛ وجاءوا بناقة أو بعيرء وتكون غالبًا مطيته التي كان 
يركبها في حياته: فيجعلون عليها الزاد» وبعض الحلى إذا كان الميت 
امرأة» أو بعض السلام إذا كان رجلاء وكأنهم يجهّزون المطيّة 
لرحلة؛ فيعقلون الطية ويعرقبونها في الحفرة شادين رأسها إى 
خلفهاء لتُبلى هناك؛ أي ب ثترك لا ُعلف ولا دُسقى حتى تبلى في 
مكائهسا وتموت. وربما أحرقوها بعد موتهاء وقد يسلخونها ويملؤون 
جلدها ثماما. وعم أنهم يفعلون هذا إيمانًا ببعث الميت راكبًا على 
مطيته تلك. فمن لم يِبَلّ عليه حشر راجلا. وربما أيضًا للحيلولة دون 


سا ابأى | اس 


عودة الميت فيصب على أهله جام لعنته. حسب اعتقاد بعض الشعوب 
التي مارست مثل هذه الشعيرة"''. وهذا النوع من المقر تقليد قدي 

جذا في جزيرة العرب. كما تدل على ذلك تلال المدافن الكتشفة 

جنوب مدينة الظهسران فى المنطقة الشرقية. العائدة إلى فترات 

تاريخية مختلفة (من 0٠١‏ قمم إلى 0٠‏ ق.م)» حيث وجدت غرف 

جانبية للمدافن تضم بقايا رواحل محرقة كالإبل" . وكذا مُيْرِ على 
إثار عقر البلية على الميث - حسب الوصف السابق - في مواقع 

مختلفة مسن الامارات العربية التحدة - وجد مع بعضها خيل 

وأسلحة - وفي قطرء وعمان. والبحرين. واليمن. وقد أظطهرت 
التحاليل أن هذه المارسة قد استمرت إلى فترة ظهور الإسلام . 
وصورة العَقّر تلك ترد الإشارة إليها في معلقة (الحارث بن 
حلزة)" . ومعلقة (لبيد)"''. وغيرهما. وقد تكون عقيدتهم في الناقة 
على هذا النحو هي الأصل وراء تشبيهها النمطي لديهم بتابوت 
الى" . وكأنسا وصف ذبح الطايا ب"العقر "في البيت ٠١‏ إنما يأني 
لتلك الوظيفة الإيحائية بابتعاث ماضي العذارى (الخصب/ الحياة) من 
موات الأطلال؛ كما كانت ممارسة العقر الطقسية لأجل بعث الميث 
راكبًا مطية تليق به, لهذا قال الشاعر “مطيتي”. ؛ ولم يقل : "ناقتي” ؛ 
لقداسة المطلية لديهم, التي بلى على اليت. فضلا على مكانة الإبل 
بعامة : حيأة العرب. اقتصاديا وميثولوجيا. 


ومن وجه آخر تظهر لفردة ' عقر 'ظلال دلالية تعلق بمعنى 
"العقرة”: خرزة كانت نساء العرب يزعمن أنها إذا عُلقت على المرأة 
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العاقر ولدت. أو قيل إنها تعلق على حقو المرأة فلا تحمل إذا وُطئت, 
ومن معساني"العٌقمر ": ما تعطاه المرأة على وطه الشبهة» "وأصله أن 
واطئ البكر يعقرها إذا افتضهاء فسمي ما تعطاه للعقر عقراء ثم صار 
ًالها ولليّب: وقيل هو مهر الرأة"". 

وسيرد الفصل "عقر” مرة أخرى في بيته 1 ولكن في صورة 
أكثر مباشرة في دلالتها على المعنى الجنسي. ولا يفارق كل هذه 
الدلالات الإيحاء الجنسي. الذي كان جزءا من الممارسة الطقسية: كما 
مر. وهو ما تؤكده مفردة اس ؛ فقد صارت العذارى مطية 
الشاعر» بعد عقر مطيته لهن” » في مفارقة يتعجّب منها. 

وإذا كان هذا هو التعليل الجزئي لفردة “التحمل” هاهناء فإن 
مادة "حمل" تلفت النظر بتكرارها في بضعة أبيات من مقدمة 
القصيدة: “حومل, تحمّلواء محملي. متحمل". فإذا عِيْدَ إلى السباق 
السياسي للمعلقة - الذي ربط بمأساة الشاعر بعد مقتل أبيه. وتحمله 
عبء الطالبة بدمه وملكه. وأن القصيدة جاءت فى هذا الظضرف 
الثقبل - أمكن إجمالاً تعليل إلحاح هذه الفردة على لا وعي الشاعر, 
ومن ذم على لخته. 

وكالبييت 5. فإن لصيغة البيت ١١‏ صداها في معلقة 


نا 


(طرفة"” أيضًا: : “فظسل الإماء بمتللن حوارها ويسعى..." . ُ 
مر ار واقعي صصرف. قياسا إى صورة امرئ القيس. لكن 
بعض الشُرَاح قد بنى على هذا النمط الصياغي تفسيرهم كلمة 


و جه 


“عذارى” في بيت امرئ القيس ب"إماء”. وليس ذلك كذلك؛ لأنها قد 
مرت القصدية الرمزية الخاصة ملعذرية : معلقة اسرئ القييس» 
وستعبر عن نفسها في موطن لاحق ب"البكورية”: (ب ؟"). 

وبعد ذلك الوم الحافل بطقسه المارامي بلحمه و"شحم 
كهداب الدمقس الفثّل"» (وهي صورة سيقتبسها من بعد (الأعشى) " 
لينقلها إلى قيمة جمالية ٍ بنان المرأة نفسها). ذلك الطفس المتداخل 
الأنوثة والحريرء المعقورة أنثاه من أخل انناف الحايل والتتحيل »ايها 
تعبر منه هذه الإشارات من احتفالية صاخبة بالحياة في معارضة 
فنائية الأطلال- ينتقل الشاعر إى يوم آخرء ودخول جديد. إلى 
علاقات الخفاء والاختلاء “داخل الخدر” بعد علاقات العراء والاحتفال 
الجفاعي نداره جُلجُل” . فأول خدر يشير إليه خدر (عنيزة). تلك 
المرأة الحبلى المرضع يغزو تملع جسدهاء كما غزا حصائة خدرهاء 
لتتكشف له عن تمنّْع أنثوي مغناج» إن يستحيل خدرها إلى هودج 
مائل الغبيط يسير بصاحبته مرخية الزمام قريبة الجنى المعلل. 

وحينما يبحث وراء دلالة اسم (عنيزة)- كما تم مع الأسماء 
الأخرى - يلفى أن "عنرًا/ عنزة/ عنيزة “ قد ُستعمل بمعنى الأنثى 
من الظباء. كما يظهر لاسم ”عنز” عمق دلالي آخرء متّصل بامرأة من 
(جديس)؛ فيل هي زرقاء اليمامة. وقيل غيرهاء ذكرت في حكاية 
(طسم) و(جديس) مع ملك اليمن (حسان بن تبع): وأنها كانث أحد 
الإممراءات بغفزوه جديسًا؛ حين قيل له إنه ما رأى الناظرون لعنز 
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هذه شبهّاء وقد أَتِي إليه بها راكبة بعيراً. ومن أمثال العرب المعروفة 
قْ ذلك قولهم: "ركبت عنز بحدج جملا”؛ وذلك أن عنزاأً 56 سبية 
“فحملوها في هودج وألطفوها بالقول والفعل» فعند ذلك قالت: ار 
يوميها وأغواه لها" تقول : شر أيامي حين صرت أكرّم للسباء؛ 
يُضرب مثلا في إظهار البرٌ باللسان والفعل لمن يراد به الغوائل”. 
ورويت في هذا أبيات لبعض شعراء جديس. منها هذه : 


وبل نز ! واستون راكية فوق صعب ءلم يقل ذلا 
شربووبها وأفواه لها ركب من بجِدج جملا! 
لاأشرى من ييتهاخارجة, ونسراهنإليهارسا! 
مُنمن جواً؛ وراسن سفرا تسرك الخديسن سنها سسا 
بعلم الحازم ذو اللب بلا ألما يضرب هذامثلا" 


فما أشبه صورة امرئ القيس مع عنيزة بتلك الصورة 
التراثية, التي صارت تضرب مثلا. 

فليس يعني الدارس في كثير ما إذا كانت لامرئ القيس 
ضاعنة انها عت أو أن يزعم أن عنيزة هذه هي ابنة عمه 
(شرحبيل)- وليس من شيمة عربي» على كل حال, أن يتهدّك مع 
ابنة عمه تهتّك امرئ القيس مع عنيزة وإن فعل مع غيرها!- وإنما 
يعنيه ما يتضمنه اسم “عنيزة”. بوصفه مفردة شعرية» من إشارية 
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ذات رصيد إيصائي, تجصل له موقعه الخاص في الخيال الشعبي 
الشعري 

على أن لاسم “عنيزة”؛ في سياق الأسماء الأخرى ف المعلقة 
قيمة إضافية» من حيث يومئ إلى امرأة بدوية متواضعة الحال. 
والمفردات الملابسة لصورتها تحمل مرشحات لبيثتها البدوية تلك : 
ك"الخدر, البعير, ثم الكثيب”. وكأن الشاعر قد أراد بهذه الأسماء 
أن يندم ذنات خمسا مختلفات من الإداث: 


١‏ له الغرورة التأمرة. ومثلها 1 الحويرث) وجارتها 

؟- العذارى. 

*- (عنيزة)» البدوية, ذات البعير العقور. 

5- النساء الحبالى المرضعات (المتزوجات / الأمهات) : 

- بيضة الخدرء المرادفة لفاطمة, التى تمثل الطبقة 
الارستقراطية . 


فجمع بهذا بين: العذراء, والأم التزوجة, والفقيرة» والغنية. 
والمنقادة؛ والصارمة. وهو يسوق هذه التجارب والادعاءات ف نوم هن 
التدرج فسن الأدنى ف الأعلى. ٠‏ ومرد د للك ظاهريًا ف محاولة استثارة 


فاطصة بهسذة المغامسرات الممتوثرة التواتر 5 الني تشمل نساء المجتمع 


ا آذ > 


ع سم ا ا ا ل 


بكافة طبقاته وفئاته. إلا أن التكثر على هذا النحو من أسماء النساء 
وأصنافِهنَ يؤْدْي في عمق النص وظيفة تطهيريّة مبالقًا فيهاء تضطلع 
بها لوحة (الأنثى) في مضادة اللوحة الأو عن (الطلل). 

وكما في صورة مغامرته مع العذارى. يحمل الشاعر مفردات 
اتصاله بعنيزة إيحاءات جنسية - فضلا عما تحمله الصورة بمجملها 
من مشهد حسي مكشوف - ك"دخل, خيدرء خذر عنيزة» مرجلي. 
مال الغبيط, عقرت. بعيري, انزل؛ سيري. أرخي... 1 

وف مفارقة مقصودة ة دالة على هذا يجصل لعنيزة (بعيرا 
معقوراً)؛ بينما له هو (مطية معقورة). فمطيته أنثى ومطية عنيزة 
ذكر . 

ولا يخفى ما لمناداة "امرئ القيس” باسمه. في البيت 1 
من قيمة غزلية؛ بما تنطوي عليه من دلال هذه المرأة المتظاهرة بصد 
الشاعر عن جناها المعلل, ولقارئ مقارنة نداء (عنيزة) هذا بنداء 
(هرة) إياه قُْ مكان آخر : ظ 


وقد رأبسني فولها با 'هنا «" ويحك الحت شا بش" 


بما يحمله النداء الأخير من مشاعر أسفي وتبكيت. 


لكنه قد يخفى ما وراء نداء ”امرئ القيس” ذاته من معنى 
دينى. ف"امرؤ” لقب مألوف لدى عرب الجئوب والشمال؛ يعود جذره 


داح ى ١‏ سا 


إلى حقل دلالي من معانيه ؛ رجل. حرٌء سيد؛ أميرء صاحب 
سلطة” . أضيف إلى "القيس". و"القيس” قيل في معناه إنه 
التبختر والشدة. ومنه "امرؤ القيس”, أي رجل التبختر والشدة. 
و"القيس”: الذكر'' . و"امرؤ القيس” هو لقب هذا الشاعر وشهرته. 
أمسا اسمه ف(حندج). وقبل: (سليمان)'' “. إلا أن لقيب “امرئ 
القيمس” له علاقة أبعد بالمعبود (قى س) الإله النبطي. أو(قيس) الذي 
وجد له معبد في مدائن صالمء أو (قيشون). أو(بعل قيشون). 
السوري الأصل. وكان اسم (م ر | ل ق س/ مر القيس - امرئ القيس) 
معروفا منذ ما قبل المهلاد» يظهر في النقوش السبثئية والتمودية؛ وكذا 
في النقوش العربية البكرة والنبطية. كما في نقش «النمارة : 8؟"ام) 
و(زبد: ا 

ف"امرؤ القيس” إذن ذو دلالة ديذية؛ كالاسم المرادف: “عبد 
القيس". و(قيس) معبود شمسي ' , سَّمّيت مليكة مملكته في سبأ: 
“سلقيس”: وجاء اللعن به على المقابر النبطية بمدائن صالح إلى جوار 
“ذي الشرى”؛ رمز الشمس: "ولعن ذو شرى ومناة وقيس كل من 
يبيع المقبرة هذه” ‏ . 

وعليه فإن نداء عذنيزة شاعرها ليس بريئًا من هذه الطللال 
اليثولوجية التي يبعثها اسم "اصرئ القيس”. سواء بالنظر إليه في 
هذا السياق من النصصء. أو ذلك السياق من تجربة الصورة. لا سيما أن 
"امسر القيسس”- بدلالة مركبه “اصرئ” و”قيس". الآنفة إليها 


عم ا اد عت 


الإشارة - يعادل "بعل قفيشون". بما لكلمة “بعل” من إشارية إلى 
الذكورية والنكاح والتبعل " 

ومن هثاك فإنه إذا كان يمكن تفسير إشارة (ابن قنيبة) فى 
“الشعر والشعراء” ' إف أن البيت ١"‏ - تحديداً - كان "يتغنى 
به”. تفسيرا ينظر إك القيم الوسيقية الكامنة في أصواته - وإن شركه 
فيها غيره” - فلربما كمن وراء ذلك التغنّى سبب دلالى خاص, 
يتعلق بقيمة البيت اليثولوجية. 

وكصنيعه في ملء الصورة بدوال الخصب والحياة - لتكون 
معبّرة عن رمزيتها الأسطورية - يضفي الشاعر على ما سبقء في 
دلالة الصورة الباشسرة وف حمول مفسرداتها الإيحائية. مفسردات 
ومشاهد أخرى مسن: "الجنى العلّل” و”الحسبل” و"الإرضاع" 
و”اللغامرة - الفاحشة في ظاهرهاء الرمزية في مغزاها". 

وستسندعي عبارة “جناك المعلل" صورة "ركي” الرمزية بقرية 
الفناو, الستي تشخص الجميل المقدس ا يعلل صاحبه بعناقيد 
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وهو في البيت ١5‏ يدل على أن (عنيزة) نفسها حبلى 
ومرضع. بقوله: "فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع". ولهذا لا يقول 
“فألهيتهما” ولكن "فألهيتها”. أي أن الموصوفة امرأة واحدة؛ حبلى 
ومرضع في أن. 


ا ليت 


وعندما يعرض هذه المفارقة - من إلهاء الحبلى المرضع على 
موائعها الجسدية والنفسية - يشفعها بذكر” بكاء الطفل” "ذي 
التمائم”. بما للتمائم من وظيفة تعبيرية عن فكرة (الحماية)؛ لكي 
يقول إن وجصود هذه التماثم لم يحم الطفل مما يحدث له ولأمّه اذ 
"ألفيت كل تميمة لا تنفع”. على حد تعبير (أبي ذؤيب الهذلي). 
مع فارق السياق. وإذا كان الطفل قد وضعت له التمائم فأمه - من 
باب أوى - من أسرة حرص وخوف على أفرادهاء ومع هذا لم تمت 
على الشاعر. وقد شرح نفسّه في قصيدة أخرى ما يعنيه بائثناء الأم 
إك وليدها: “خشية أن يتضوعا" '". أي أن يسمع الطفل فيفتضح أمر 
أمه, 

وللبيت رواية أخرى. فيها: “وتحتي شقها”. مكان "وشقي 
تحتها". إلا أنها رواية تخلو من هذه المغالاة التى تحملها هذه 
الرواية المعتمدة للدراسة - ولعلها أوثق الروايات - وذلك في 
تصويرها شغف المرأة به وأنه هو المطلوب لا الطالب» بالرغم من : 
الحبل, والإرضاع» وتمائم الطفل» وبكائه. 

فأي عقم لدلالة اللرأة تشير إليه بعض الدراسات " إذن في 
هذه الصور؟. على أن هدف الشاعر منها ليس تصريحا بالزنا أو 
“تعر ا"- حسب القدراءات الأخلاقية التقليدية أو الحدييثة على 
النمواء ”+ إله بالعنى الذي كان لمثّل هذه القيمة ق عصرة - من 
الدلالة على الفحولة - المعدودة فيه صورة الجنس وجها من أوجه 


سد رأ ١‏ سس 


ممارسة الإحياء أو بعث الخصب والحياة. وفق أنماط الطقوس 
الوسمية""'. وقد قيل من قبل إن لوحة الأنثى عموما موظفة لتكون 
سيلا يحيي الأطلال النفسية؛ كذلك السيل الذي سيأتي في آخر 
لوحة, بكل ما له من عرامة تدميرية أحيانا. 

ثم يورد ذكر يوم وابع : “على ظهر الكثيب”. الذي قْ انكثابه 
شبه من انكثاب الجسد الأنثوي وبضاضته. ويوم الكثيب يوم معلق 
بين ثلك الأيام المسرودة؛ يمككن أن يقرأ على أنه جزء من صورة 
مغامرته مع عنيزة, أو على أنه بداية مشهد آخر لم يكتمل كمشاهد 
بقية الأياه - إذ يرجع مباشرة إلى (فاطمة). بعد أن ساق تاريخ 
تجاربه السالفة “قبلها”- كما يمكن أن يقرأ على أنه استثناف لذكر 
علاقته مع فاطمة. وذلك أن ف (جناس القوافي: ب :)١0 - ١6‏ 
“محول. يحول, تُحَلل" مؤشرا على ارتباط هذا البيت بما قبله. 
مضافا إل هذا ما : صوت الحاء هذه من إيحاء بذلك الارتباط. نم : 
الوقت نفسه - وبالرغم من تيهان مرجعية الضضير في "تعر ت”؛ ما 
لم يرن البيت ١‏ بالبيت /ا. وكلمة ' 'نعذرت " ب”قبلها" - فإن 
اللحمة اللغوية والدلالية لمعلقة (امرئ القيس) تجعل من هذا البيت 
إرهاصا لخطاب فاطمة؛ إن سيكتسب اسم “فاطمة”. كما سبق تناسًا 
سياقيّاء مع "التعدّر “الشار إليه في البيث: فكيف تتعذ ذر عليه 
العذراء (فاطمة - البكر: ب ”") وتغفطمه, و(الأمهات. والعذارى, 
والحباكق. والرضعات) وكل فثات الإناث مشعوفات به. لا يتعذرن 
عليه؟!. وبهمذا فإن تعليقيّته البيت هذه مقصودة؛ لا تقتضي الشك في 
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الرواية أو اتهام الرواة بضياع صلة البيت؛ وإنما هي تؤكد أن هذه 
الصور - وإن بدت في ظاهرها صورا تحكي واقمًا - لم يؤت بها إلا 
على سبيل الرمز وامثل» أو حسب تعبير (الجاحظ) ” - ذات سياق 
آخر عن صور نمطية من الشعر الجاهلى-: “ليس على أن ذلك حكاية 
عن قصة بعينها". 

يبدأ كلامه على (فاطمة) ببيت مصرع. والتصريعات ف المعلقة 
ثلاثة, أولها في مطلع القصيدة» حسب التقليد الغالب, والثاني هاهنا 
فى بدء مخاطبة فاطمة. والثالث في مستهل موضوعة الليل. فما دلالة 
هذأ التوزيع؟. 

ما افتتتاح القصيدة بمصراعين مقفيين متناغمين - وكأنما 
هما دفتا باب أو كتاب يدلف منهما الشاعر إلى النص - فتقليد» رأى 
النقاد القدماء فيه دليلا على قدرة الشاعرء وشدّدوا على التزامه؛ إن 
عدو إغفاله عيبّاء سمّوه ب“التجميع””'. وأمًا التصريع في أثناء 
القصيدة فاستحسنوه إذا لم يكثر من غير المتقدمين؛ وعدوه دليلا 
على قوة الطبع وكثرة المادة» ومؤشرا للخروج من معنى إلى آخر'”". 
ورأى فيسه (قدامة بسن جعضر)"" نوصًا من التطريب» تقتضيه بنية 
الشعر؛ “فكلما كان الشعر أكثر اشتمالاً عليه كان أدخل له في باب 
الشعر وأخرج له عن باب النثر”. ولعل (ابن رشيق)” كان أقرب إلى 
ملامسة الوظيفة الفنية للتصريع الداخلي. حين ذهب إلى أنه إشارة 
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للتحول من معنى إلى آخر. أي أنه يشبه ما يفعله الشاعر الحديث من 
تفصيل الجمل الشعرية في قصيدته بفراغات أو نقاط أو نجمات. 
وبإعادة النظر في وظيفة التصريع ف المعلّقة يتبدى أن المصرّع 
الأول قد اشتمل على موضوع (الأطلال/ الموت -- الحب/ الحياة). أي 
على هذه المقدمة الجدلية بين دواعي الفناء وبواعث الحياة, ثم لما 
خلص - كتقليد القصيدة القديمة - إلى (الأنثى/ التجربة : ظاهريا 
على الأقل ) فتح تصريعًا ثانيّاء ليخاطب فاطمة. وهنا يُلحظ أنه لا 
يذكر بعد فاطمة أي امرأة أخرى. سوى الإشارة الضمنية إلى بيضة 
الخذر, التي تعد صورة استطرادية» يمكن أن تُقرأ على أنها فاطمة 
نفسهاء ولذلك يختم هذا القسم بضمائر تعود إليها: “إلى مثلها يرنو 
الحليم صبابة : ب١4”)‏ “وليس صبايا عن هواها : ب9و” “ألا 2 
خصم فيك : ب"4”, مما يعني أن الأبيات (18 - "4) كلها عن 
فاطمة, التى هي محور صورة الأنوثة في نصه. وإنما جاءت الصور 
الأخرى شواهدَ على سعة تجربته ومغامراته: وأنه ليس رهين علاقة 
واحدة لامرأة فاطمة. فإذا كانت فاطمة بهذه الصفة - وفاطمة كما 
سبق رمز للحياة بعطائها وشحها وخصبها وجدبها - فقد ناسب أن 
تُمكْل مصراعا جديدا في بناء النص. ثم حين ينتهي في البيث 45 إك 
(الليل)؛ ويدلف إلى وحدة ختامية أشمل. تأني في مقابل "ويوم...". 
الذي ارتبط بوحدة الأنوثة, يفتتح تصريعا ثالثا كذلك, فإذا هي ثلاثة 
مصاريع: (الأطلال - فاطمة - الليل > المكان - الإنسان - الزمان). 
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وهذا يعني أن التصريع موزع بمنطقية وظيفية وليس هو 
باعتباط ولا حلية. وهو يدري منطق داخليًا للخص' ويثيرة. متعلقا 
بأقانيمه الثلاثة هذه (الكان - الإنسان - الزمان): لا بالوحدات 
الخمسس الخارجية الذكورة في مستهل هذه الدراسة (الأطلال - 
الرأة - الليل - الفرس - الطمر)؛ فوحمدة الفرس لا تبدأ بتصريع : 
وكذا وحدة المطرء مع أن كل واحدة منهما تشكل تحولا رئيسًا في بنية 
النص التعبيرية. والسبب أن الشاعر يعدٌ وحدة (الليل) مظلة تنضوي 
تحتها وحدتا (الفرس والمطر). فهي هكذا تمثل بنية أشمل يخنم 
بها القصيدة» كمصراع أخير وبوابة كلية من التداخل والصراع بين 
(الليل - الفرس - الطمر). فالفرس مندغم في الليل منبثق عنه؛ مذلما 
أن امطضر صورة رديفة للفرس في مواجهة الليل. (وسيتبين عند الوصول 
إلى تحليل هذه الكونات مقدار ما بينها من هذا التداخل الدلالي). 

وعلى الرغم مسن هذا المنطق الثلاثي (المكان - الإنسان - 
المزمان) - وهو منطق يؤكد الغزى الرمزي الوجودي للقصيدة - فإن 
هذه اللمصاريع شرد متداخلة في ما بينها أيضًاء فلا تقيسم مفاصصل 
موضوعية حذية في جسد النص؛ وذلك أن الصراع الفاطمي يفتئح بعد 
البيت 17, بما هو عليه من اشتباه الضمائر والعلاقات» ليحدث حلقة 
وصل بين قسم فاطمسة من القصيدة وما قبله. ومثل هذا في المصراع 
الثالث. حيث يأتى متأخرا - عن موقعه الافتراضى في البيت 44 - 
إلى مفتدتم مواجهة الليل ومناجاته: “ألا أيها الليل.. ألا انجل”/ في 
البيت 45. مسبوقا بإرهاص من بيتين (ب 44 - 428), جهاءا 
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ملتحمين بما قبلهما بعطف مباشر: ألا رب خصم. .. وليل كموج 
البحر” . أي أن الشاعر يؤخر التصريع عن موقعه الوضوعي لافتراضي 
عن قصد فني؛ لإحداث تداخل بين وحدات النص الشعرية» بحيث 
تندغم كل وحدة جديدة في سابقتهاء حتى يبلغ هذا التداخل والتداغه 
ذروته في آخر القصيدة بين وحدات (الليل والفرس والطر)؛ التي 
تدخل ضمن مصراع كان 

وفى هذا جميعه براعة تشهد لمعلقة امرئ القيس بمكانتها 
الفنية التى تسدّمتها في الشعر القديم. وإن لم تحظ أسرار تلك المكانة 
لديهم بما تستأهله من تحليل وتعليل. فبقيث شعورا غامضًا بعظمة 
بناعء سمّوه المعلقة. 

وهكذا يتبذى أن مسألة الوحدة الفنية الكلية في القصيدة 
الجاهلية إنما هي في جوهرها مسألة قراءة» 5 تسعى إل وضع النص في 
وضعه الطبيعى من الجئس والسياق. حسب نظرية (ياكبسون)”” كف 
الاتصال. 0 

وإذ يخلص الشاعر إلى صاحبته فاطمة يطلب منها التمهل. 
وقد بدت مشكلة الشاعرء صنذ مفتتح قصيدته. مشكلة مع الزمن. 
حيث يبدأ التصريع الأول ب"قفا "والتصريع الثاني ب”مهلا”. فحركة 
الزمن المتى لا تقيف تقف ولا تتمهل هي جوهر معاناة الشاعر في هذا 
النصّ» بل هى جوهر معاناة الشاعر في العصر الجاهلى كله حين لا 
يعرف لهذه الحركة حكمة ولا غاية, فتقلقه في حالي تغيّره 
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وثباتها. وهذه الحال الثائية (الثبات) هي التي ستبتليه بأنوام 
همومها ف المصراع الثالث. قِ الليل 1 بريم وكأنما قد شرت نجومه 
بالجبال بكل مغار الفتل» أو "عُلقت في مصامها بأمراس كثّان إلى صم 
جندل”", وسيحاول ضمن هذا المصراع أن يملح معادلة الزمن بفرسه 
تارة وبالمطر تارة» لكنه سيكتشف أن الدائرة تدور به مرة أخرى من 
النهاية إلى البداية. الى مسا كسان مننه يفسر , وهو الوث. حين يصير 
المطير نقمسة لا نعصسة ودمارا لا عمارا. فيغدو اماء فناء لا حياة, الا 
أنه هاهذا يكتشف أيضًا أن هذا الفناء نفسه هو سبيله إلى الحياة. 
وقضية (الزمن) فى ثقافة الجاهلى هى أَهْ القضايا الإنسانية الشائكة. 
وهي ما كانوا يُجملون معناها في مصطلح "الدهر”. - كان عقوو 
العرب إذ ذاك دهصربين» ينسبون الحياة والممات بشتى مظاهرهما إِك 
الدهرء كما يشير إلى هذا (القرآن الكريم): لإوقالوا ما هي إلا 
حياتنا الدنياء نموت ونحياء وما يهلكنا إلا الدهر) ٠‏ 

وليس يطلب إلى فاطمة ترك “كل التدلل”. وإذما “بعضه” 
حسب؛ لا لبعضه من لذاذة لا بد منها للعاشق» تستثير الفحولية 
فيه؛ با يجعل في تجربته شيئًا من ذاتية الإحساس بالبطولة 
والتحدي. كما يبرز في بيت له آخر: 


إذا أخانها جرة السريع أسكن بمتكب يقدام مل الهول أروعا" 
و"بعض هذا الندلل” هو م يخرص أمرة القيس على ر سهيك 
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في شخصيات صواحبه - مع ما يدعيه فى النهاية من تسليمهن له - 
وذلك ما يبرز في تصوير (عنيزة) ثم (بيضة الخدر). 

وحين يبيح لها أن تفارقه يراوح بين ما يطلبه من إجمال 
وانسلال - متفقا مع شخصيته بوصفه محبا أميرا - وبين اظهار 
الانكسار والائتمار والانقتال لعينيها ف مملكة الحب. فالشاعر يحسن 
هاهنا - عن تجربة - تشخيص نفس المحب الممزقة بين كبرياء 
الذات وحران الآخر. ولا يجد غضاضة في استثارة غيرة الأنوثة في 
فاطمة بحركة ثالثة - عقب الأمر والائتمار- وهى التهديد ببيضة 
خِدْر غيرهاء بإمكانه أن يجد لديها ما لم يجده لدى "فاطمته" هذه. 
خلا أنه لا يذكر اسمًا لتلك البيضة. كما فعل من قبل؛ لأنه هنا في 
مواجهة مباشرة مع مخاطبته؛ فلن يكون مغتفرا له في هذه الحالة أن 
يُعَرّض باسم. ولكنه يطرح احتمالا افتراضيًا لبيضة خِدْر ماء يُلبسها 
كل لبوس المرأة المثالية في عصرهء ومفترق رموزها التقديسية لديهم. 
ولسان حاله يلفت فاطمة إلى أن تكون منه كما هو خليق أن تكون منه 
بيضة در مثلها. ولكي يحملها على العرفان بما بينهما من ود 
مكين. فإنه لا يسألها أن “تسل ثيابها من ثيابه”. بل أن "تسل ثيابه 
هو من ثيابها”. دون أن يقوم في بناء الوزن ما يضطره ليحيد به هذه 
الحيدودة في المعنى: لولا أنه قد أراد أن يلزمها مسؤولية هذا الحب؛ 
فهسي التي تملكت واستأثرت, فإذا ما استطاعت أن تخرج نفسها من 
هذه العلاقة, فإن عليها أن تخرجه منها كذلك» وهيهات أن تفعل, 
فقد تداخل الحسي والعاطفي فيما بينهما من شؤون. 
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وكلمة "سل" تنطوي على إيحاءٍ لغوي يزدوج فيه الرفق 
بالعنف؛ لما تعنيه الكلمة من الانسلال والانتزاع كسل الشعرة من 
عجين. وما ترتبط به "سَّل” من استخراج أداة للقتل كالسيف أو 
السهم. وهذا الحقل الدلالي الأخير هو ما تناسلت منه عقب هذا 
المبيت تداعيسات عباراته عن : القتل والضرب بسهمي عينيها في 
أعشار قلبه المقثّل. وكان مطاوع "سل" المفترض في نهاية البيت هو: 
"نسل" (بفاتح السين)؛ إلا أن الشاعر انحرف عن هذا إلى "تنس" 
(بضم السين)؛ دونما ضرورة سوى أنه قد أراد إخراج المعنى عن 
“الانسلال” إلى "النُسل”. فظاهر معنى "تنسل”: تسقط؛ يقال: “دسل 
اللثوب عن المرأة يَنْسل". أي سقط إلا أن “يَنسل” تؤدي غير هذا 
المعسنى امتعلق بالثياب. إذ تتجه إلى "الل" والذريسة, والول 
والكثرة. وهذا ما تحمل جينة إيحائه الكلمة ببنيتها هذه التى 
اختارها الشاعر. فكيف يتفق أن يكون سل الرأة ثيابه من ثيابها 
سببًا للنسل بهذا العنى الأخير. تلك هى اللمفارقة الخفية التى 
يضمُنها الشاعر أسلوبه هاهنا؛ فما دام مَل ثيابه من ثيابها ضرب من 
الستحيل, فإن نتيجته - لو وقعت - ستكون غير متوقعة ولا متفقة 
مع مقدّمتها. فإذا كانت فاطمة قد أزمعت صرمه لإنهاء العلاقة» فإن 
العلاقة ستزداد وإن الح.ب سيتناسل» بله أن تفضي القدمة إلى 
نتيجتها المنتظرة. وقد حق لفاطمة لكل هذا إذن أن يركبها الغرور. 

وينعكس تودّر اللوقف بينهما في البيت ٠١‏ في مظهر صوتي 
وآخمر نظي (تركيبي). يظهر الأول في هذه (الشدة) المستبدة بالشطر 
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الول ونصيب من الشطر الأخير. ويظهر الثاني في تناوب المواقع بين 
ضمير المخاطبة وضمير التكلم. وهو يختار كلمة "تأمري” دون غيرها 
بسن البدائل تذكيرا بمكانته التي رصدت آثارها في اختيار كلمات 
أخرى؛ 000000505 بقول لأحل : "مهما تأمر القليب 
يفعل”. إلا وقد صارت إمارة هذا وسلطته عليه أعظم من أي إمارة أو 
سلطان. فكانت كلمة ”تأمري” أشد إثارة لهذا المدلول من أن يقول: 
"تطلبي” مثلا. ومن هنا جاء تساؤله التعجبي من غرورها بما أحدثت 
فيه ذلك التساؤل الذي عيب منطق خطابه عليه" . حينما لم يفطن 
العائبون إلى مقام القول وموقع القائل. بوصفه أميرا. 
ولا كان قد بلغ هذه الدرجة من الخضوع لمحبوبته فقد ان 
له أن يصير هو نفسه المعقور لهذه الحبيبة؛ لا (مطيته) كما كان من 
تبلبع العدارق. أو(مطيتها) كما كان مع عنيزة. أو (الطفل الرضيع) 
كما كان مع الحبلى المرضع. والشاعر يسجل في هذه المشاهد كلها أنه 
لم يكن بد من تقديم قربان حيواني أو بشري لمارسة طقس الحب. 
مما يؤكد البُعد الديني وراء صوره. ولا كان الشاعر قد آل إلى أن يكون 
هو القسربان لفاطمة في الصورة الراهنة؛ فإنه ينقل في البيت ١؟‏ لقطة 
ميسرية؛ يكون قلبه فيها هو الجزور وعينا فاطمة - بما تعبث به 
من عواطفه - هما سهما اللاعبين اللذان يقتسمان أعشار قلبه/ الجزور 
المقثّل. وقد كان الميسر معظمًا لدى العرب” . يلعبون فيه بعشرة 
قداح. ومن ثم جاءت كلمة “أعشار” في البيت. ولا بد أن عيني فاطمة 


1١5 


السهمين قد أشار بهما إلى (المعلى) مسن سهام الميسرء وله سبعة 
أسهم؛ و(المسبل)» وله ستة؛ لأن هذين السهمين إذا قمرا أخذ المعلى 
من الجزور نصيبه. وأخذ السبل الثلاثة أسهم الباقية من الجزور. 
ويغرم بقية المساهمين لصاحب المسبل الثلاثة الباقية من سهمه. مع 
5 1 اس كا 
ثمن الجزور. على ما يصف (ابن فتيبة) . 

وضربها إياه هو ضرب في قلب "مقثّل”. هو ضرب في ميت. 
مقتول سلفاء إمعانًا في إظهار استكانته لحبها. حتى لقد صار هذا 
السبيت مسحل إجمساع في العصر الأموي على أنه أرق بيت قالته 
العري ‏ . 

شم ينطلق الشاعر في مقطع طويل - “غير معجل” - يقدّم فيه 
يسميها. ويتبدّى عدم الإعجال في لغة هذا المقطع من صيغ الكلمات 
والفتور الساري فيهساء خلال أحرف الد التى تكاد لا تخلو منها 
كلمة في أبيات القطع الثلاثة الأول (ب؟؟ - 14). 

و(المرأة - البيضة) من استداعات امرئ القيس. حسب 


(الجمحي)"”'. تبعه فيها الشعراء حتى صارت تعبيرا نمطيّاء يرد في 
الشعر الجاهلى عند (الذابغة)"”'. وهو لديه بيض نعام ". وكذا في 
شعر (الأعشى)” . ويقترن لديه بدمية المحراب. والدرّة. وذلك ما 
سيفعل امرؤ القيس مثله حينما يحيل إلى البيضة فيقرنها بالاء. 
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والظبية الْأه. والرئم. والنخلة؛ والضوء, والضحى (ب 78 - 40), 
وكلها إشارات تتضافر في تعبيرها الرمزى عن دلالة المرأة - البيضة, 
بما هي نظير من نظاشر الشمس لدى العرب. مسا جعصل الدارس 
المحدث يرى في (البيضة) رمزا 3 رمز (الدرّة): التي تعود في 
أصولها القديمة إل الاعتقاد في الشمس ةا » بل بالأحرى في ابنة 
الشمس: (الزهرة)؛ كما يشي بذلك وصف (الأعشى) الدرة 
ب"الزهراء”. وكما يستشف من كون (الدرة /الفريدة) مرتبطة بنمولج 
الجمال الأننوى الأعلى القديم. الذي منه اشتقت أسطورة (أفروديت)- 
ربة الخصب والجمال والحب الإغريقية - التي تحكي أنها وجدت في 
محارة على الشبيج . وذلك أن أغلب صفات أفروديت مقتبسة عن 
(عشتار) السورية” » التي هى عند العرب (العزى)؛ الرامزة ل(عثتر/ 
الزهرة)؛ ثمرة زواج الشمس بالقمر, كما تقدم” . على أن أفروديت 
نفسها ليست بغريبة على العرب؛. فقد عرفوها كما يشهد على ذلك 
تمثالها في آثار الفاو” . 

ويرشح ارتباط البيضة بهذه الدلالات أيضًا اقترانها في 
البيت ؟" بالبكورية وبالماء من جهة ومقاناة البياض بصضسرة ؛ 
فهى بيضاء الضحوة صفراء العشية كالعرارة» على حد قول 


# اخلعلادم 


(الاعشى) 


وصلى كلع فإنه من الواضح أن الشاعر بيثم بدلالة الييضة 
الشكلية: (من بياضها المعتدل. ونضارتهاء وصفائها. وملاستها), 


> 1 


ودلالتها الممنوية كذلك. على: (غضارة الحداثة والبكورية» وكونها 
بذرة حياة جديدة). وكلها معان ذات جذور رمزية قُ التراث العربي. 
هذا بالإضافة إلى أن البيضة -- كالدرّة, التي يحوطها الغواص. والنخلة 
المحمية, والبردي النابت بين أصول النخل “أنبوب السقى: ب #0 
مثال للصيانة» وبراءة الطفولة الأولى, ونقائها؛ تلك القيم التي 5-5 
تركيز الشعراء عليها تطلع الإننسان في ذلك العصر إليها في المرأة 
والحياة معاء ولهذا يؤكد معنى (صيانة) هذه المرأة/ البيضة. بإشارته 
إلى أنها مخدّرة؛ وأنها مخبأة"لا يرام خباؤها"؛ وأن عليها 
”أحراسًا". و“معشسرا” ”خراصا"” وأنه لا يزورها الا ف هزيع مسن 
الليل."إذا مسا الثريا في السماء تعرضت".. إلخ.. وكأنما وراء ”تعرض 
الثريا في السماء.. تعرض أثناء الوشاح المفصّل” إشارة إلى صعوبة اللقيا 
بتلك المرأق على حد ما يمكن أن يسعف بتفسيره من بعد قول (عمر 
أيه المنكح الثريا سهيلاًء عصرك الله كيف يلتقيان ! 
هى شامية إذا ما اسنقان وسهيل إذا استقل يمساني 
ولئن كان سهيل رجلا يمانيًا فحلا فاتكا عند العرب. كما في 
أسطورة زواجه بالجوزاء؛ فإن الثريًا قد كانت بالمقابل امرأة شامية 
فاتئة متعرضة لخطبة الكواكب., كما جاء لديهم في قصة ما ساقه 
(الدبسر ان) مسن قلاص طهر ها ؛ نهي بيضة خدر إذن» شمسية الدلالة, 


1 


ومن ثم فإن ”تعرض الثريا في السماء” يوحي أيضا بما يسميه العرب 
بليلة “الثروة”؛ وهي “ليلة يلتقي القمر بالثريًا” . بما يرمز إليه 
هذا المعنى الإيحائي من فحولة الشاعر. حسب عقائد العرب السابق 
وصفها حول الذكورة القدسة في القمر: (كهلن). 

لأجل هذا إذن كان اختيار الشاعر مفردة "ثريًا”: وليس عن 
غلط أو خلط بين "الثريا” و”الجوزاء”: حسبما يزعم القدماء في عيبهم 


54 


البيت 
اننا 


و”بيضة الخدر” ' تستدعي بإيحاء صيافتها “بيضة العقر”. 
وهي أول الميض» أو بلفظ الشاعر (ب2"): "بكر" ؛ لأنها تعفر امياء 
وقيل هى بيضة الديك الفريدة المستحيلة. “وقال (الليث): بيضة العقر 
بيضة الديك. تنسب إلى العقر لأن الجارية العذراء يبلى ذلك [أي 
عذريتها] منها ببيضة الديك, فيعلم شأنها !» فتضرب بيضة الديك 
مثلا لكل شىء لوا يستطاع مسه رخاوة وضعفا”"' 

ف”بيضة الخدر“ إذن صياغة محملة بكل هذه الإيحاءات التى 
تجعل لها قيمتها المفتاحية الرامزة في النص. 

ومع هذا الإلحام على صيانة المرأة - البيضة. التى يكاد 
يكون المساس بها مستحيلا. فقمد تمقع الشاعر بلهو بها “غير 
معجل”. وإذا كانت كلمة ”لهو“ مين التعبيرات النمطية في الشعر 
الجاهلى. بمعنى "إصباء” المرأة وإغوائها بكسر الحواجز الاجتماعية 

5 0 ا 
حولها. حسب فوله من صورة شبيهة 


- 19. 


امسن بباسة البوم أنسني كبرت ,لاسن الهو أسثالي 
للبت لفد (أصبي) على المرء عرسه 2 وأسنع عرسي أن بسن بها الخضالي 
وإبسأرب بسوم أ نسد الهسون) ولبسلة ألما /أنهساخسط نمسثال 


فإن كلمة "لهو م بيضة الخجدر -- تأتي لتدعم دلالة 
“التمقع غير العجل”. على تحديه السافر لا وقفى أمامه من عقبات ف 
طريق الوصول إليها. وليست "البيضة” في النهاية إلا معادلا لفكرة 
الحياة, التى يصرٌ الشاعر مملى أن يتحزى الزمن/ الدهر في بجسهاء 
متخذا المرأة أداة رمزية إلى ذلك. 

ولكي يصل إليها لم يكن له مناص من أن يتجاوز الأحراس 
والعشر الحسراص. محدثًًا بالجناس بين "أحراس" و”حراص” تناغمًا 
يونا دلاليا بين الحرس والمعشر قُ أن كليهما يقف دونه والوصول 
إلى بيضة خيذره. لكن اذا يعدل إلى جمع القلة في"أحراس”. وكان 
بإمكانه أن يستعمل ”حراس”. مادام يريد معنى الشدة في الرعاية 
والحفاظ؟. ليس من مسوغ فني لهذاء وقد يكون محض إخلال من 
الشاعر أو الراوي. 

يا ما كان» فها هو ذا قد نصّبها أميرة محروسة, كما جعلها 
من قبل (ب١؟)‏ أميرة عليه. 

ويختار كلمة "معشر“ إخبارا عن قرب أهلها منها وإحداقهم 
بها. ثم يأتي التقديم والتأخير في "على حراصا” ليدعم سائر عناصر 


0ك 


الصيغة في دلالتها على حجم التحدي الذي يواجهه الشاعر من 
أحراسها ومعشرهاء أولئك الذين كانوا "“حراص “ على بيضة الخدر. 
“عليه حراصًا”, ينمئون "لو يسرون مقتله”: غيلة. 

وجاءث قافية البيت *؟ تكرر مادة “قتل” في قافية البيت 
"١‏ فيما يشبه (إيطاءً)؛ حسب قواعد علم القوافي؛ وإن لم يصل 
درجته من اتفاق اللفظ والمعنى. وتكرار”قتل “ف القافية (بما للقافية 
من وظيفة صوتية دلالية)-التجاوب هنا مع “قاتلي" في عروض البيت 
*, و”مقثّل” في قافية البيت -1١‏ هو جزء مما يمثله هذا المقطع من 
التصادم بين شهوة الحياة (بيضة الخدر) وتحذّي الموت, الذي يكمن 
في (ذات المرأة/ الحياة/ القاتلة) والمقامرة بحياته مقاصرة الأيسار 
بالجزورء كما يكمن في محيطها العائلي والاجتماعي. وهذا الازدواج 
هو ما سيكثف التعبير عنه فيما بعد بالماء بوصفه سبب حياةٍ وهلاك 


في ان : 

ويلحظ تكرار مفردة "العلو” في النصْ كله: "على مطيهم.. 
على النحر.. تعدّرت علي.. علي حراص.. على أثرينا.. تمايلت 
على.. أرخى سدوله على.. حطه السيل من عل” وهذا رديف ما تقدم 
في مطلع نصّه من ترديد مادة "حمل”؛ في ما يعكسه من شعور بوطأة 
أنواع الهم الوجودي عليه. 

ويصادف القارئ فى البيت ؛4؟ عنصر “الثياب” مرة ثانية: 
“أشناء الوشاح المفصل»: كما يصادفه بعدثذ في أجزاء هذا القسم من 
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القصيدة: "زؤيت لنوم ثيابها.. لدى الستر.. لبسة المتفضل.. جر ذيل 
مرط مرحل.. فتيت السك فوق فراشها.. لم تنتطق عن تفضل.. إذا ما 
اسبكرت بين درع ومجول”, تجمع بين هذه كلها الإيحاءات الأنثوية 
والجنسية» حينما تكون الثياب رمزا للعلاقة الجنسية, أو لزينة المرأة 
وجمالهاء أو لسترهاء أو لعريها. 


01 
ولشعر امسرئ القيس عموما - إن لم يكن لحياته كلها 1 
تعلق بفكرة "الثياب” هذه. فمشاهد المجاسدة تكون بابتزاز أو 
تجريد” ء إلى ما يتبع ذلك من نسيان سرياله لدى صاحبته أحيانا. 


ف 


ع اع 1 2 0-7 ١5‏ عِ 

أو ان ينسى ثوبا ويجر اخر . وهي تعبيرات ابلغ من ظاهرهاء في 
مسا تور عليه سن الحالة النفسية والذهنية؛ التى تسرى فى المرأة 
نموذجًا رمزيا للتعبير عنهاء بما تنزع إليه من تجرد من الماضي 
ونسيان لأعبائه وابتزاز لحلم مستقبلئ. يكون بجمال تلك المرأة 
الخيال. إلا أن عنصر الثياب في المعلقة هو أظطهر التباسا وَأشد اكثنازا 
بتلك الحمول» كما يتبين من هذا التحليل. 

ووصوله إل المرأة المخدرة المخبأة “مجي يه" وليس ب“اتيان”, 

فهو يستعمل كلمة "فجئت” ولا يقول”أتيت"؛ وذاك لا تحمله الأوك 
من إشارة إلى دنوه منهاء حيث كان قد تجاوز إليها الأحراس 
والمعشرء اضافة إلى ما فى تركيبة الكلمة من إيحاء بفجاءة المجىء 


2 


ويزامن فجاءة المجىء في حركيّة الصورة حركة نْض المرأة 
ثيابها: “فجئث وقد نضت”: بما يمنح المشهد حيويته الدرامية 
المعبرة. وهي "تنض ثيابها". بما لهذه الكلمة من إيحاء مائي برقة 
الناض والمنضوض (المرأة/ البيضة؛ وثيابها)؛ رقة يمكن أن تُقابَل 
بالأيحاء "السيفي' ' الصارم لفردة “سل' ' (في البيت 0 فعلى "نضت” 
غلالة هذا الإحساس بالنعومة والشفافية سواء أخذت على أنها من 
'نَضن” الماء» أي رشح - وهو ما يتساوق بجماليته الاستعارية مع 
الصور المائية ثية الني تغذو لديه صورة المرأة دائمساء كما سيأتي في 
البيت 1 -أم أخذت بوداين ا مشددة من “نضّت”. للتكثير 
- حسب قول (الجوهري)” في البيت - أو حتى قيل "نضت”. دون 
تشديد» من “تضًا“: فالدلالة : لا يفارقها إيحاء الرقة المائية هذاء 

والمرأة/ البضّة إذ "تنض” ثيابها فإئما تفعل ذلك لتلبس 
صاحبهاء بالمعنى الذي جاءت به الكلمة قْ القران: رهن لباس 
لكم وأنتم لباس لهن) (البقرة:180). ف"نض الثياب” في البيت 
لوظيفة نقيضة ل"سلّ الثياب” في البيت 14. وكلمة “النوم” قد تعني 
في اللغة “النائم” وليس فعل النوم'''. أي أن للمرأة البيضة هنا بعلا 
نت ثيابها للنوم معه. كصور امرئ القيس الأمومية السابقة. 
ولاسيما صورته مع الحامل المرضع. ولا تعارض بين هذا وما سيصفها 
به بعد من “البكورية” (ب 7")؛ لأن كلا هذين النعثين. اللذين يلح 


ات 


عليهما الشاعر “الأمومية والبكورية”) ذو مغزى رمزي فنْي. كما 

50 الم العذراء" عند السوارييف 5 ف (عشتار) ل ا 

العنذ العفة الباننليينه أ ولشوتت #البيضنة “سال قح انيرا مد 

لعشتار أو العسزى؟!. بل قل إن فى صاحبته ما في اللات؛ فلقد 9 

(أفيفانيوس 613 701 ) معيد اللات قُْ (بطرا) بأنه معيد ( الام 
ش 14 

العذراء :80188 أومالا ) 


وإزاء جدلية (الأمومية والبكورية) هذه. يمكن أن تُقرأ كلمة 
"السنوم”: المشار إليها في البيث 6؟: قراءة أخرى. تتمحور حول 
جدلية (الموت والحياة)؛ فإذا كان فعل الوصل حياة وخصباء فهو إنما 
يحدث للاستنقاذ من "النوم” بمعنى "الموت”. وكلمة ”نوم” تأتي 1 
اللفة بهذا المعنىء حتيقة ومجازا"' . وبذا تكون زيارته المفاجئة 
حياة واستنقاذاً للبيضسة من الموت؛ الذي نضت من أجله ثيابها. 
وستكون لكلمة "الستر” - حسب هذا الفهم - وكذا "لبسة المتفضل”. 
دلالتهما التساوقة مع هذا العنى. التجهة إلى "ستر المرأة” الذي 
يما اقتضى في عصر الجاهلية وَأدَها حيّة. 

على أن البيث لا يقتضى هذا الوجه وحده من المعنى 
بالغرورة؛ وإنما هو يحمل بنية ملتبسة تعكس بنية ثقافية ملتبسة 
كذلك, بما هو يتلبّس وجهًا مقابلا : أن يكون مجيء الرجل بيضة 
الخدر سببًا في (النوم/ الموت/ الوأد). ومما يزعم في هذا عن امرئ 
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القيمن تحديدا. ت أن كان "يكنانا لا ذكر الهع.وغيورا قدي القيرةة 
فإذا ولدت له بنت وَأَدَهاء فلمًا رأى ذلك نساؤه غيّبن أولادهن في 
أحياء العرب. وبلغه ذلك فتتبعهنّ حتى قثلهن! ”" . وليست الحالة 
هذه (الوأد - الموت) بسلبية في مضادة الأوى الإيجابية (الاستنقان ‏ 
الحياة)؛ من حيث قد يأتى الموت والحياة في منطق الثقافة الجاهلية 
وجهين لعملة واحدة. يكتسب الوت - أو التضحية - فيها قيمنه 
الشعائرية. بوصفه فدية مقدسة في طلب الحياة. أوليست صاحبته 
“بيضة”. والبيضة نضير رمزي للعزى (الزهرة) التي كانوا يضحون 
لها بالأطفال؟!. وعليه لربما لم يكن قتل الأولاد. أو وأد البنات 
تحديداء في أساسه العتيق إلا نوعمًا من هذه التضحية"". ولعله 
يؤيد هذا ما يظهر من تعارض بين الصورة الشنيعة التي حُكيت آنفا 
عن قتل امرئ القيس بناته. وما يروى في خبر آخر من أنه - في 
ترحاله يطلب الثأر بأبيه - كان مصطحيً “بن له", هي (هند بنت 
امسرئ القتيس) '. حتى أودعها قبل مغادرته الجزيرة مع دروعه 
وسلاحه لدى (السموال) . 

هل في هذا التأويل تحميل للغة فوق ما تحتمل؟. 

بلا ريب.. بمعنى : احتمالها الواقعي الظاهمري. بيد أن 
احتجاجًا كهذا يبدو غير ذي معنى في نقد الشعر؛ بما أن الشاعر 
نفسه هو الذي يحمل اللغة فوق ما تحتمل. لا الناقد. فذلك هو عنف 
الشاعر - الذي يعي صنعته - مع اللغة. فكيف إذا كان النص معلق 
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السياق. كالقصيدة الجاهلية؟. بحيث يستحيل اذئذ إلى محض لغة - 
يمكن أن تحتمل أوجها شتّى من التأويل والتفسير - وإى بناء ذي 
طبيعة أثرية, تتطلب التنقيب فيها؛ لاختراق حُجبها الزمانية 
والكانية واللغوية والثقافية والذهنية, لا الوقوف عند ظاهرها 
السطحي. لأجل هذا كان في ما يسترفد من سياق نصى ولغوي وثقافي 
محاولة لضبط اتأويلات بسياقاتهاء ما أمكن إلى ذلك سبيل؛ كي لا 
ذكون الدلالة نهبا للقراءات الظاهرية -- التى هى ما يحمل اللغة فوق 
ما تحتمل - حين لا تقرأ النص فى سياقه من الزمان والمكان والثقافة 
وإنما تقرأه وفق سياقها هي. أي وفق ما تطورت إليه اللغة في عصرها 
وما تحوّلت إليه القِيّم في ثقافتها. 

و تسل أن كسانت ا مرأة “البيضة” تملك الشاعر وتأمره وتنعدر 
عليه فها هي تي تستسلم له ليخرج "بها" : "خرجت بها" في 
صيغة من الاحتواء والتملك. ويأتي دور "الثياب" هنا أيضًا للستر 
كذلك, حيذما يستخدم "ذيل المرط المرخل” لطمس أثريهها وراءهما. 
بما توحي به عبارة” وراءنا “من شمولية دلالية تجاوز معناها 
الحرق - أي “خلفنا"- إلى دلالتها على ما توارى من عموم الحال 
والشأن ؛ من نمط استخدم الكلمة في قول القائل: “ما وراءك؟”, مثلا. 

لكن عملية "الستر” في هذا الموضع قد صارت ضِدُ الأحراس 
والمعشر (المجتمع).؛ بعد أن كانت أداة من أدوات المجتمع ذاته ضد 
الشاعر. وكان لا بد من هذه المخاتلة للحياة. الكتنفة ب"السرية” 
و"الستر” و”محو الأثرين وراءهما”» كيما يتجاوزا الأحراس والمعشر 
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ومن - يجيزؤان “ساحة الحسي”". ل“ينتحيا" عنه؛ فما الذي جناه 
الشاعر من “نقفه الحنظل لدى سمرات الحي” من قبل. ما دام هذا 
الحيّ/ الحياة ليس بخالص من الغدر والقثل؟» وكيف يكون للحياة أن 
لضن مسن ذلك ودس مكونها الأول (الماء) مزييج من بواعث الحياة 
وأسباب الفناء. كما سوف يصور في لوحة الستار الختامي. عن 
(المطر). 

كان لا بد أن ينتحي بحبيبته إلى مسأمن. اع 
خبت ذي حقاف عقئقل”؛ ليصير الحبيبان ملك هذا البطن؛ ينتحي 
بهماء وكأنهما يتخلقان فيه ون جديد؛ تخا جنيدين ق ) رم ليها 
وإذا كان “الليطن” و”الحقاف” ' يحملان إيحاء جنسياء ظهّر من قبل في 
"على ظهّر الكثيب” 3 وإذا كان في مفردات المكان جميعا في هذا النص 
توظيف جنسى: “دارة.. كور.. خجدر.. غبيط.. عير.. ظهر.. كثيب.. 
بطن.. حقاف”. فإن في "بطن خبت ذي حقاف عقنقل” - إلى ذلك - 
إلحاحًا على انتحائهما في معقل منعزل» مستوحش من المجتمع , 
منييع عسن وصصول أعدائهما إليهما . وتأتي كلمة “عقنقل” لتصف 
دلاليا وصرفيا وصونيا - مع أصوات الكلمات الأخرى (خاء وحاء 
وقاف وضاء) - انعصام العشيقين عن قاتليهما؛ فإدا كان هؤلاء قد 
حصّنوا البيضة وخَدْروها لنوم/ لموت. فإن انتحاء البطن بالبيضة 
وعشيقها سيكون سبيلهما إلى الحياة. وهو بفعله هذا يحاول أن 
يستنقذها من الليل المتعرض بأثناء وشاحه المفصل ومن نومه الناض 
وامستبد؛ ليخرج بها إلى الصبح والنور والبياض والضوء - إك 


]01 سد 


اتوت ني يسن ب . 


الشمس, وساعتئذ يكون من حالها أن “يضحي فاتيت السك [وقد 
أضحت غزالة / شسًا] فوق فراشها” وأن تكون “نؤم الضحي” وأن لا 
" تننطق عن تفضل”. فهو يمنعها عن نوم الليل (ب )١6‏ لكي تكون 
"نؤوم الضحىي” (ب40): ويكفها عن "لبسة المتفضل” في الليل لكي لا 
"تنتطق عن تفضل” في الضحى. إنه يأخذها من اموت إلى الحياة 
ويخرجها من ظلمات الليل إلى نور الشمس. 
وقد راودها التردّد في بداية الرحلة للتخلص من الليل: 

لكنها - كما هو نموذج محبوبة امرئ القيس دائما"” - تستسلم في 
النهاية لغوايته وفضحه؛ إذ لم تر محيصا عن ذلك : “وما إن أرى 
منك الغواية تنجلي”, تمامًا مثلما سيحدث له هو بعد ذلك في 
مواجهة (الليل): 


؟4- ألا أيها الليل الطويل ألا العلى... 


مولا أن اغتدا به إلى “الإصباح الأمثل” الحصان المنجرد "فيد 
الأوابد الهيكل”. كما انتحى بهما "طن الخبت ذي الحقاف 
أما وقد صارا إلى ما صارا إليه من المجاوزة والنجاء 
والانتحاء. فقد حلت البركة ساحة حياتهما الجديدة: وستتتالى منذ 
البيت 94؟ رموز الخصب والنماء والأمومة والشمس. على نحو 
متواتر. وستمتلع لحظة الالتقاء هذه بالإثارات الحسية» بحيث تكاد 
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كل كلمة تحمل حركة حسية ماء بتعدد أعضاء الإدراك؛ من : ملمس 
أو حركة أو ثقمل أو وضع أو صوت أو رائحة أو لون أو ملاسة. في 
تُعبير متباه عن نجاحه في الوصول إلى ذروة المجاسدة النهائية 
والتمّع “من لهو بها غير معجل": “هصرث.. تمايلث.. عليّ.. مضيم.. 
ربًا.. الخلخل.. التفتت.. نحوي.. تضوّع.. ريحها.. نسيم.. جاءت.. 
ريا.. القرنفل.. مهفهفة.. بيضاء.. غير مفاضة.. ترائبها.. مصقولة.. 
كالسجنجل.. البياض.. صفرة.. نمير.. الماء.. تصد.. تبدي.. أسيل.. 
تتقي... إلخ”. وهذا الاحتشاد الحسّي هو احتفال بالحياة في ثوبها 
الجديد؛ الحياة التي يهصر "بفودي رأسها”, كما يهصر بعذوق 
النخلة أو عناقيد الكرم أو”بغصن ذي شماريخ ميال" كصيغته 
النمطية في بيت آخر" . في صورة تذكّر بلوحة (زكي: بقرية 
الفاو) ‏ . التي تصور اهتصار العنب عن فودي إنسان - لعله يمثل 
العبود (كهل) - ممهورة بكلمة "زكي" بخط الدسند. وقد مضى 
وصفها. 

ويلحظ أن الشاعر كان مغرما بإبراز التقابل بين (الانهضام 
واللطف والتخصير) في وسط المرأة و(الريّ والاكتناز) في ساقيهاء أي 
يجعل الانهضام قِ موطن الامتلاء والامتلاء ف موطن الانهضام. يكرر 
ذلك فى بيتين مسن القصيدة (ب 54 و 0"), لا لكى يحدث التناسب 
الجمالي في جسد الرأة وحسب. ولكن لكي يدل أيمًا على ازدواج 
خصلتي (الرشاقة) و(النعمة) فيه. 


ىل ## اس 


والنعت ب"الري “ في هذه المرأة البيضة يشمل الجسد ورائحة 

الجسد؛ فهي : “ريا الخاخل"؛ وتتضوع رائحة التفاتتها نحوه 
ب"ريًا القرنفل”. وقيمة “الري”. هذه التي يحتفي بها الشاعر القديم. 

تبرز كذلك في أحد مصورات الفاو لتلك (المرأة اله تحتضن وليدها): 
ريا اليدين - كري مخلخل صاحبة امرئ القيس - ريا الجسد. كما 
بينم على ذلك ثوبها الفضفاض ". ما يؤكد ما يكمن وراء هذه القيمة 
الجمالية من معنيي الخصب والأمومة؛ اللذين ترمز إليهما صور المرأة 
في راث ما قبل الإسلام. وهو ما يظلّ امرؤ القيس يركز عليه. حتى 
أفضسى به ذلك - إن 1 المقطع الواحد أو عبر أبيات القصيدة 0 مأ 
لحظه بعض الدارسين من مراكمة الصور بعضها فوق بعض'”. فهو 
يلح في ما مضى من تحليل القصيدة على: (الأمومة؛ واللحم. 
والشحمء كهداب الدمقس اللمفثّل والغبيط امائل» والبعير» والجنّى. 
والحبّل, والإرضاع, والكثيب, والبطن, والحقاف العقنقل): وسيلم 
كذلك على ذلك في الأبيات اللاحقة. 

وتتداخل هنا صورة البيت ٠‏ 


"- إذا لنت تحوي تيع ربتها ‏ نسيم ال”ٌبًاجاءن بسرباالشرقل 


تداخلا بال مع بيت قصيدته الزائية: 
إذا قامتا تضوع المسك منهما - برائحة من اللطيمة والقطنا"' 
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بما يربط” الريًا “بدلالتها الرمزية على (المرأة - الغزال/ 
الشمس).؛ وإن استخدم “القرنفل” مكان "المسك". لا سيما مع ملاحظلة 
رابطة الجهة الشرقية (الشمسية) لتلك الرائحة. سواء أكانت تضوع 
مسسك سراتحة و والقطر أه كانت تضوع ريا ذلك الشجر 
الهندي “القرنفل”””' جاء بها نسيم الصبا. 

على أن مراكمة الصور المشار إليها آنفا- بهدف إبراز أنوثة 
الرأة - كان يترافق في معلقة امرئ القيس مع حركة تنمية الصور 
طولب ”* 0 لتمدّل للمرأة صورة كاملة. ومرايا يي قيمة 
جمالية إلا أبرزتهاء حتى لو أراد راسم أن يشتق من هذه الأبيات 
لوحة عن المرأة المثالية في عصر الشاعرء لتأنّى له ذلك. غير أن ذوق 
الشاعر يظهر أكثر مثالية من ذوق الراسم يومئذ؛ فهذا القوزيع لواطن 
الاكتناز والضمور في جسد المرأة : هذه الهفهفة. والكشح اللطيف 
"كالجديل المخصّر”. وذلك الكشح الهضيم: وتاك المرأة غير المفاضة - 
التي أل امرؤ القيس على تأكيد تناسق خصرها الخصر مع بقية 
جسدها في أربعة مواضع من ثلاثة أبيات (ب 75 1" /8890). فهي 

صفر الوشاح ومسلء الدرع بهكنة...”. كما رآها (الأعشى) " من 
بعد - تكاد تختلف عن المرأة المصورة بقصر الفاو”” ٠.‏ فهل المرأة 
المصورة في كل عمل من هذين العملين مختلفة عن الأخرى, بحيث 
كانت امرأة امرئ القيس - بالرغم من محنواها الرمزي - تمثل 
نموذجًا جماليًا للمرأة المعشوقة, بيذما تجسّد لوحة الفاو امرأة ذات 


- 


وظليفة دينية صرفة. م بمثل ما يصفه (نورمان بريل) ” من 
البدانة في تماثيل (لمرأة - لأم) البدانية؟, أه أن الطبيعة التجريدية 
للغة» وخاصية الشعر التخييلية. في مقابل المحدودية البصرية لفن 
التشكيل» مع قنوعه - في عصر كذاك - بمحاكاة الواقع؛ هو ما وراء 
ذلك الفارق؟, كل ذلك له دوره. ولو قيس ما يلحظ من تفاضل بين 
معلقة امرئ القيس ولوحة فنان كندة التشكيلي 6 فْنْ الشعر وفن 
الرسم عمومًا. لكان من التوقع أن دَدْسابه النتاتج. 

وإذا كان الشاعر ينظر إلى جماليّة التناسب ورمزيته بين 
مواطن الضمور والامتلاء من جسد المرأة, فقد كان ينظر في الوقت 
نفسه إلى توظيف الهفهفة في الخصر وعدم الإفاضة فيه (ب "1١‏ )- 
وكذا إلى “انهضام الكشح” (ب9؟)» و"الكشم اللطيف الخصر” (ب 
9)- مقابلة تلك الصورة التي رسمها من قبل لبطن الخبت في البيت 
8 “ذي الحقاف العقنقل”: الذي احتواه وصاحبته في مأمن منه. 

وعئاب أن يستقر له هذا القوام مسن لوحة الأنثى ينتقل اك 
(اللون), فينعتها بالبيضاء. ثم يستدرك أن بياضها تشوبه صفرة. 
كبياض البيضة. وهى صورة نمطية محببة للون المرأة في الشعر 
الجاهلي. وجساءت في (القسرآن الكريم) نموذجًا لبياض امرأة المشالي: 
(وعندهم قاصرات الطرف عين [48]. كأنهن بِيضْ مكنون 
5:4 2 (الصافات), 


واللون الأبيض لون جمالي مفضل قبل الإسلام وبعده؛ لا 


ا عن 


يرمز إلييه من النقاء والطهر والفأل”". حتى إن الدارس لو نظر في 
قيمة اللون هذه عند شاعر ك(عنترة) - له قضيته المعروفة مع البياض 
والسواد - لألفاه في معلقته يوظف علامة السواد في تعابير غير واعية 
عن شعورة بالاضطهاد في مجتمع متعصب ضد السواد. وذلك : "سفع 
رواكد جدّم”. يشكو إليها في أطلال الدارء وكذا في الليل المظلم ”الذي 
رمت ركاب الحئ به" وني المطايا السود "كخافية الغراب الأسحم". 
وما تسفه من سواد “حب الخمخم". هذا بالإضافة إلى الوظيفة النمطية 
العامة للسواد. المماثلة لوظيفة الليل في معلقة امرئ القيس. حين 
يكون اسوداد الوجود ندرا أن يتكائف في عيني عنترة بغياب حبيبته 
(عبلة / الشمس) . ولكنه سيبيض السواد بعد هذا من خلال تحويله 
إل رمز فحولي نضالي. سواء من خلال “الحصان الأدهم”. الذي يلجأ 
إليه الحي لإنقاذه في مضائق الحروبء أو في “الناقة الشدئية” - الني 
تشبه في سرعتها ظليما "كالعبد ذي الفرو الطويل الأملم” - إذ تحمله 
إلى عبلة. وهي تنباع سوادا كروب "القطران”. الذي صنعته “القيان” في 
"قمقم”. وبذا يستبدل قيمة السواد - كما عبرت عنها المفردات المنصصة 
آئفا - بقيمة البياض. بما يحمله السوادَ من دلالات الخصب 
والبطولة. ومع هذا فإنه يمتدح - في مواطن أخرى - البياض في الفتى 
الأغر "كغرة الرثم". كما يحتقر "سود الوجوه كمعدن ال 
و(الأبيمض) قسد يلتسبس معسناه عسند العسرب ب (الأحمسر) 
أو(الأصفر), مشلما أن (الأصفر) رُبّما التبس ب(الأسود)” . أي أن 


ا - 
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دلالات "الأبيض” و“الأحمر” و"الأصفر” تترادف لغويًا عند العرب. 
أمّا ميثولوجيّاء فمع أن إشارة امرئ القيس إلى “البيضة” يحدّد للمتلقي 
مقصوده بالبياض. فقد يكون من المفيد مقارنة “مقاناة البياض بصفرة” 
في لون اممرأته ” البيضة” بلوحة رسم المرأة في (الفاو)'". ليلحظ 
الاعستماد هناك على اللونين (الأحمر والأصفر) في الوجه وفى حبات 
الكسرم معسا؛ وهو ما يتماشى مع ما قد يدل عليه وصف البياض عند 
العرب. فضلا عا تضفيه الحمرة لديهم مين رمزية للخطرء أو 
الغواية الجنسية: أو الجمال'''. إضافة إلى الجذور القديمة المرتبطة 
بالخصوبة السهانة بسفك دم الضحية”". وللمقارنة أيضّاء فقد كان 
فنانو الفراعمنة بلونون صور النساء باللون الأصفر بيذما صور الرجال 
0 

ومهما تكن من حال, فإن الدلالة الجمالية للون, لا بد 
تحمل - في مفزى الصورة الشعرية والتشكيلية - من تلك القيم 
الرمزية المشار إليها آثفاء ما هو أبعد من محض الدلالة البصرية. 

وإذا كانت طبيعة الشعر قد أخذت الصورة عند امرئ القيس 
إلى قيم الجمال المثالية, فإن تعريته الجسد الموصوف قد أمدْ الصورة 
بحسية بصرية لسية» من : صقالة الترائب كالسجنجل. وأسالة 
الخد. ولطافة الكشح. ولكنه مع هذا التركيز الحسي - الذي يشمل : 
القعوام. والصدرء والخدء والعينين. والجيد» والشعرء والخصر. 
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والساق؛ والأنامل؛ والإشراق. والرائحة. مخاطيًا حاسة البصر. 
واللمس, والحجم., والشم. والذوق - لا يخاطب حاسة السمع؛ فلا 
صوت للمرأة في أثناء هذا كله. وإنما هي تتفي الرجل "بناظرة من 
وحش وجرة مطفل"- وهي مهددة بالافتراس - اتَقاء منكسراء كهذا 
الحوار الجزئي في البيث 5؟. وهو الأسلوب عينه الذي كان يصور به 
المرأة في أبياته السابقة. مما يعكس للمرأة قيمة صنمية. إن على 
المستوى الاجتماعي أو على المستوى الأسطوري. فهي في هذا لديه 
تطابق بعض دمي الفاو. أو كما وَصَفَ في بيت له آخر: “كبعض دمى 
هَكِر””'. ولثن كان الستوى الأول (الاجتماعي) مما لا يحتاج إى 
تبيان؛ فإن الستوى الآخر (الأسطوري) يتبدى هاهنا من : اقتران 
الرأة في شتّى صورها الحسية بمعادل رمزي. يجعل منها محض رمز 

وفى هذا النسق الذي يستوعب فيه الشاعر جماليات الأنثى 
الحيسية المثالية' (مهنهفة.. بيضاء.. ترائبها مصقولة.. بيضة.. 
بكر.. بيضاء.؛ صفراء.. أسيلة خدُ.. ذات عيني ظبية مطفل.. وجيد 
رنسم.» وشعر أسود فاحم.. كقنو النخلة التعثكل.. وخصر لطيف.. 
وساق أصلود.. وأنامل عَنّم., وضيئة.. ممسّكة)- إلى جائب جمالها 
الروحي والذهني: “إلى مثلها يرنو الحليم صبابة”- يسوق الشاعر 
عددا من مفردات الخصب الرئيسة فى الثقافة الجاهلية: كالماء. 
والطبية الم والنخلة. ْ 
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وقد جاء الماء ل العلقة معادلا لفكرة الخلاص امن مرضي 
الذكرى للحبيب والمنزل» حين دعا الشاعر إلى البكاء؛ معلّلا ذلك بأن 
١‏ في العبرة شفاءة؛ بما يمحوه فيضي دصسوم العين من الماضى. تهيثة 
لاستئناف حياة مستجدة. وسيستعمل عنصر الاء لوظيفة شبيهة, هي 
التخلص كذلك من (هم الليل) في آخر القصيدة. وهو في هذا الموضع 
(ب؟”) يغذي الصورة بالاء: “غذاها نمير الماء غير المحلل”. غذا 
ماذا ؟!. أين مرد الضمير في "غذاها”؟. هل يعود إل المرأة أم إلى 
البيضة؟. وكيف يغذو نمير الاء بيضة؟! أم كيف يغذو مرأة ؟!. بل 
هو لا يذكر” البيضة “هنا أصلاء وإنما ذاك من افتراض الشُرَاح. 
ابتناء على سياق الحدييث عن “بيضة خدر” (ب؟؟). فيما الشاعر 
يكتفي بصفة” بكر “دون أن يسندها إل شيء. 

وهكذا يجيء البيث "١‏ ملتبساء بسبب هذا التطهير 
الدلالي. الذي يرتفع بمآلات المعنى عن قيد الكلمات السياقية. مما 
يشترض لهذه المفردات وضعا متعاليا المدلول, حتى وإن لم تكن 
اتتعراء ؛ وحتى وإن لم تكسن شعرا جاهليًا على وجه التخصيص. ذاك 
التطهير الدلالسى “غير المحثل” ' الذي يشبه طهر ذلك النمير ”غير 
المكدر” الذي يغذو محبوبته. 

وليس من حاجة إلى الحديث عن الدلالة الرمزية لعنصر 
الماء» بوصفه عنصر الحياة الأول. فإذا أضيف إلى هذا ما تدل عليه 
الأشار الديذية قْ مختلف الثقافات من عالقة تقديسية بين الماء وذ 
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الحياة والخصب ''. تكشّفت من وراء الماء دلالة جوهرية. وليُاحظ أن 
"الماء” يجري في مداخلة مع “البيضة”. التي وصفت من قبل ببذرة 
الحياة الذاعمة. ذتاك هي البذرة التي سيغذوها ذمير الماء. لتغدو هذه 
الشجرة الجماليسة التي سينطلق للتفصيل في أغصانها والتملي من 
ثمارها. والتي تجسد : المنتهى شجرة | الأنثى / شجرة الحياة. ولأن 
الأنثى بتلك الصفة المائية فإن “فيض حميمها على متنتيها كالجمان 
لدى الجالي”. حسب تعبيره في قصيدة أخرى . بمعنى آخر أنها 
هى ذاتها كما قال (الأعشى)"" : “قد أشربت مثل ماء الدرٌ إشرابا". 
وفي قرينة “الجمان” و"الدر” هناك مرشح آخر نا يرمز إليه بسد] 
لديهم: لكون الجمان- أو الدّر ذا منزلة رمزية في نظلا كن لهي" 
كما أن مواضاته إثانقنا هو صمة ياخذ صورة"" .سير ,كانه الا خالا 
على حال” ٠.‏ 

وأما أمومسة هذه المرأة التي “تصد وتبدي.. وتتقي بناظرتي 
ظبية مطفل”: فصورة نمطية جاهلية تقدّمت الإشارة إليها؛ فالرأة آم 
ومطفل دائمًاء مثلما جاءت صورتها منذ أول النصْ» ونظائرها هى 
نظائر أموميسة كذلك؛ مثلما في هذا البيت : *", والمرأة : قات 
الفاو - كالمرأة في القصيدة الجاهلية - أُمٌ أو ذات وظيفة دينية""" 

على أن لناظرة الظبية المطفل قيمة معنوية في شبكة العلاقات 
بين صور النص؛ من حيث هي في مقابلة عيني فاطمة (ب١؟)»‏ التي 
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تضرب بسهميها : أعشار قلبهٍ المقدّل. فمثالية عيني المرأة أن تكونا 
عيسني 1 تمنظران إليسه ناسرة لأه إل طفلهاء ويؤكد هذه الطبيعة 
الظبيية للمرأة في البيت 4" في صفة "الجيد”2 والجيد قرين العين في 
الحنوٌ على الطفل, مشلما أوما البيتان ١١‏ و27":0 لتكون اسرأة في 
هيثتها هذه “كالظبي العاقد"- حسب (النابغة الذبياني) ‏ "نت أن 
الذي عدلف عنفه. فكيف إذا كانت له الرءوم "رما" ؛ ولا قْ ذاقها 
طفولية الرئم!. 

وقبد زاوج الشاعر في صورته بين صد الرأة وإبدائهاء وبين 
نظرتها الأمومية ووحشيتهاء فهي لا تنظر نظرة المتبذلة ولكن نظرة 
ممن شتفي ونستوحش. وهي حالة عشقها العربي في المرأة» حين 
تتمنْع عنه وتتعزّزء وتنفلت من يديه انفلات الرثم النفور, الذي ”لا 
يرام”؛ وتشمس من الريبة شموس الفرس الأصيلة» وهو ما يشفع 
العربي به وصف الأنثى في صورها الختلفة؛ ولذلك هي "فاطمة" عند 
امسرئ القيس, أي أنها "نوار” - كما يسميها (لسبيد). وبذا تنتفي 
الغرابة القي رأها (الباقلاني)"'' هاهنا في صفة "وحش”. 

والجيد يحمل جمالية معناه في ذات اسمه؛ فالجيد قد غلب 
على عنق المرأة: والجيّد : طول العنق وحسنه وقبل دققه مع طول: 
ولا ينعت به إلا امرأة '". بيد أنه لا يكتفى بهذاء بل يشبّهه بجيد 
الرئم, بعد أن أشرك الرثم في صفة الجيّد مع المرأة - أو قدّمه في هذه 
الصصفة بجعله مشبهًا به - ا بين طرفي التشبيه هذين (الرثم والمرأة) 
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من واشجة أبعد. في المستوى الرمزي. وقد كانت هذه الماهاة بين 
المرأة والرئم من الأشياء التي عد امرؤ القبس سابق العرب إكى 
ابتداعها؛ فاستحسنتها العرب واتبعته فيها الشعراء . والرثم - 
بحموله الرمزية - هو ذاته الذي ذكر في مطلع القصيدة. معبرا عن 
بقايا حب مفقود. وقد تم هناك تبيان ما له وللظبي من أهمية رمزية 
ني شعرهم. 
والشاعر مغرم بالجمال المثالي. الخرافي في اعتداله» ليس في 
المرأة وحدهاء ولكن في الفرس أيضًا كما سيلحق. ولهذا فإنه يجعل 
للمرأة لونًا “مقانيا” بين البياض والصفرة, ولعاملتها إِيّاه حالة متر ددة 
بين الصد والإبداء. وبين حنان الأمومة والتوحش. . ثم هنا يصور لها 
جيداً ل بالقصير هو ولا بالفاحش. بخل مطرد التردد بين طرف هذه 
الثئائيات. مخيّلا أنثاه في نقطة يصعب وصفهاء بما هي عليه من 
النموذجية الجامعة للأخلاط والأضداد؛ تقف بوصفها عند حد تئاسي 
الصفات: "ليس بفاحش ولا بمعطل”. أي حينما تعجز اللغة عن 
إثبات حقيقة هذا الجمال. ولا غرو فهى امرأة رمرٌ أكثر منها امرأة 
واقعية. وبالقارنة ممع لوحة الرأة المرسومة في الفاو, يُلحظ الاهتمام 
الواضح هناك بانتصاب الجيد. ورقته. وريه المبالغ فيه. واعتدال 
طوله. وإن كان يصوّر معطلا تمامًا من الحلية؛ مع أن معصميها 
مسوران. ولثن كان التطابق بين الصورة الأثرية والصورة الشعرية 
ليس بحتمية ستوقعة - فضلا عن أن صورة الفاو قد تكون لامرأة 
تمارس وظيفة ديذية - فإن إظهار قيمة “العطل” هناك يلفت النظر إن 


سد الى # 4 ل 


صفة “ليس بمعطل' في بيست اصرئ القييسء بما هي قيمة جمالية 
تقنضيها بالضرورة دلالسة السبيتث. فبالرغم من أن الشّراح قد حصروا 
لدلالة ف : أن جيدها غير معطل من الحلية؛ مستدلين بما تؤيدهم 
به المعاجم اللغوية» وما يرد من تكرار هذه الصورة في قول الشاعر من 
قصيدة أخرى: "وجيدا كجيد الردم ليس بمعطال”' أو ما يرد عند 
غير (كالأعشى)"''. فضلا عمًا يمكن أن يجدوه مما يعد قراءة شعرية 
شارحة لهذا الذمط في شعر الشاعر الإسلامى (سحيم بني الحسحاس 
68م 0 : 


وجب د كجبد الرئع لبس بداطل من الدرٌوالبافون والشذر حالبا 


بالرغم من هذا كله. فإن الصفة في بيت امرئ القيس قد 
جاءت مطلقة حررث الدلالة من ذلك الانحصار في معنى التعطل من 
جمال الحلية, الذي ذهب الشتراح إليه. ليحتمل البيت معنى 
إضافيًا - لا سيما أن "معطل' ' قد استعملت في مقابل"فاحش" -09: 
أن الجيد ليس بفاحش الطول ولا بمعطل من الطول؛ أو بتعبير آخر: 
أنها إذا نصّتهء لا يبدو فاحشًا ناشزا في طوله أو في شكله - كجيد 
الرئم - ولا هو بمعطل من الجيّد والجمال إذا هي لم تنصصه. هذاء 
مع الالتفات أيضًا إلى ما يمكن أن تُحدثه علاقة الحضور بالغياب 
(اللفظى الجناسي), حينما تتصاقب كلمة “معطل” صوتيًا مع كلمة 
"معظل” (بالمنقوطة), وكأنها تصحيفهاء واقمة في مقابلة معنى 
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"الفاحش". والمعنى - إذا ما استّحضر الصدى الجناسي الغائب -: أن 
جيدها ليس بفاحش الطول ولا بمعظل متجمّع مندمج بعضه في 
بعض. ولكنه أجيد مختصب . 

وهكذاء أمكن - بعدم تقييد الصفة - ازدياد الرصيد الدلالي 
الشعري لصورة امرئ القيس موازنة بصورة سحيم. 

ولقد كان لنعت البياض الخالص ق السرئم موقع دل لي 1 
الصورة الشعرية الجاهلية: جعل (عنترة) مثلا يقابل بينه في 
ممدوحيه : الأفر فتاهم "كغرة الرئم", والسواد في مهجويه: "سود 
الوجوة كمعدن البره” . لكن محبوبة قري القيس جاءت تؤلف اللونين 
معا في شخصها؛ فإذا كان ”جيدها كجيد الرئم ليس بفاحش” فإنها 
ذات “فرع يغشّي اللتن أسود فاحم”. ليقيم بين صدري بيتيبه 4" وه" 
مطابقة الدلالة (بياض - سواد) في مجانسة الصوت (فاحش - فاحم), 
من حيث أراد إبراز الفارقة بين تضادٌ البياض والسواد (بياض الرثم 
الخالص وسواد الشعر الفاحم), واتحادهما في الجسسد الواحد. الموحى 
به عبن طريق الجنداس بير "ساحش" ' و“فاحم”. ٠‏ ليولد تفاعلا جماليًا 
طرديا عن 5 التضياد المناجم من تجاور البياض والسواد. 1 جسد 
واحد تغدّي بعض صفاته بعضها الآخر . 

ثم إن شعرها "الفاحم".. "أثيث” ؛ يتمتع بكل خصال الكثافة 
والحسّن؛ وهو “شرع" كفرع شجرة؛ وهو “يغشّيها” ويحتويها بليله 
الأسود. “أثيث". بما تحويه الكلمة من دلالة على الغزارة والفراهة 
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وفي النهاية هو : عذق ذخلة "متصثكل". متداخل, ل 
كانت “غدائره مستشزرات إلى العلى”". ٠‏ في غابة مسن الشعرء تضل 
الدارى في مجاهلها بين مثناها ومرسلهاء بما تضفيه هاتان الحركتان 
المنعاقبتان ”مثنى ومرسل" - مصحوبتين بتغشية الشعر للمتن مع 
استشزاره إلى العلى - من إحساس بالحيوية المشهدية. يتوال ذلك في 
هدف كلى من الإثارة البصرية والنفسية, تُظافِر فيه هذه اللقطات - 
الكذاة اورقا والزيسلة -تصورة الأخرى» يقصف أسظر» الأسقه 
بوصفها الرمز الْأَْرَى بين رموز الخصب لديه. ويلحظ هنا ما لأصوات 
المفرداث من وظيفة تجسيدية 6 والحاء والثاء والخاء)؛ إلى 
جانذب البنى الصرفية؛ كما في "يغشيى.. أثيث.. متعمثكل”. وكذا 
الحال في "مستشزرات”: تلك الكلمة دلمة التي شوبت مثلا في البلاغة 
لعربية لتنافر الحروف النافي للفساحة". وهو حكم يسم النظرة 
في حدود الجانب اللفظى المجزوء, دون التفات إلى الوظيفة التعبيرية 
لاستخدام كهذا؛ وإلا لأمكن إدراك أن غرابة المبنى وتنافر حروفه 
إنصا يتولد - بقطع النظر عن المعبار الذوقي الذي لنا الاختلاف 
حوله - عن غرابة المعنى المصور نفسه وتنافر شكله'". وبذا يتكئ 
الشاعر في رسم المدلول صوتيًا على ضرب من “الأنوماتوبويا” اللغوية. 
التطورة: بدائرة موسعة للمصطلح. 

وامرؤ القيس هو أقدم مؤسّسي تلك الصورة الجاهلية النمطية 
(للمرأة - النخلة). وترتبط لديه في مواطن أخرى من شعره بالظعن. 
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كصورته الشهيرة عن “نخيل ابن يامن” حيث يستخدم في وصف 
النخلة الفردات نفسها التي يستخدمها هناء عن شعر المرأة : 
58 0 ل 0 8: م ' #[ 8 بر 5 
سوايق جار أبس فسروعة ومالين فِنوانامن السرأحمرا"" 
ثم صارث صورة (الرأة - النخلة) نمطا تقابسه الشعراء من 
بعد حتى إن (الأعشى) '' ليعيد الصورة بكثير من تفاصيلها الواردة 
عند امرئ القيس. والأصل فى هذا النمط متعلق برمز النخلة» بوصفها 
نظير (الشمس - الأمٌ) من النبات؛ الذي بقيات رواسبه في الشعر 
الجاهلى. كما يزعم الدارسون المحدثون؛ بدليل ارتباط الصورة 
بقرائن رمزية؛ كالدمّى والغزلان'"". إلا أن الصورة ستنحرف فى شعر 
متأخري الشعراء الجاهليين» لتنصب على الجانب الشكلي في صورة 
قافلة الإبل المسافرة. حيث تشبه الإبل نفسها بالنخلء كما يفعل 
ِ ا 3 
(الأعشى) في بعض صورة. 
وليست الرأة التعذكلة الثمر بجديدة في صور المعلقة؛ فقد 
صورها من قبل ذات جَنّى معلل (ب4١).:‏ كما صور اتصاله بها عملية 
فصر كما يهصر اللثمر, في صور تجلى نظيرها في لوحة ان 
الملذكورة ا خاد أن الثمر الرمزي 2 لوحة "زكي" فول كرم ل 
عذق ئخلة؛ فهو أشبه بتشبيه (طرفة)"' 'شّعر خولة بعناقيد السحم: 


دا 18ت 


نوع من النبات, أو بالأحر ى تشبيه (النابغة الذبياني) " شعر 
المتجردة ب"الكرم مال على الذعام المسنّد". 

وستقف المقارنة» بين لوحة امرئ القيس ولوحة الراسم 
الكندي بالفاو, على مواطن الثقاء وافتراق في صورة شعر المرأة, كما 
كانت الخال ممع ملاصم المسرأة الأخرى. فإذا كان شعر فناة الفاو 5 
يغشي متنها. كفتاة امرئ القيس - بل يرسم مقصوصا أو ملتفًا إلى 
خلف - فإن شعرها يبدو متّصفا بالجعودة. متّفقا في ذلك مع صفة 

تعثكل” الشّعر في بيضة امرئ القيس. وكذا تظهر طريقة خاصة في 
وب تستشزر فيها الغدائر إلى العسلى؛ بشكل غير 
مألوف . 

ولا يكاد امرؤ القبس يفرغ من صورة شعر المرأة حتى ينحدر 

فى البيت 7" إلى خصرها اللطيف المخصر. يقابله بري ساقيهاء تمامًا 
كما فعل في البيت 4؟ : “هضيم الكشح ريا الخلخل"؛ فساقها كقصبة 
(البردي) المروّى بنمير الماء بين النخيل امذلل العذوق لدُجتنى '. 
وعنصر البردي - ا السقي” - لم يلتفت إى 
رمزيته الدارسون - شيما نعسلم - مع أنه يبدو قينا رمزيا في شعر 
العرب للنخلة في رمزيتها لخصب الأنوثة المنعمة (على اختصاص 
مجيء النخل - غالبا - في سياق تصويرهم قوافل اللعائن) : 


- بردية في الغبل بعلو أصلها ‏ ظلء إذا تلع السنهارء وساء. 


مَل ١‏ ب 


- ونخطو على برديتين غذاهما ‏ نصيرالمباه اد لبون الغلاغمل. 
- ولقمد تحل بها الرباب لها سا فيفل عدرهافقم 
بردية سيق التيمها أقرلهاوفلاهاعظي" 


والشاعر يستعيد كرّة أخرى عنصر الماء وعنصر الذخل في 
تجسيد الخصوبة في هذا الجمال الأنثوي. محدنًا- من خلال 
الإضافة: "أنبوب السقي”. مع الجناس بين "ساق” و"سفي” - تمازجًا 
(صوتيًا دلاليًا) - له أساسه الرمزي - بين : أعضاء المرأة» والبردي. 
والماء» والنخل السفي : أي المسقى مرة تلو أخرى. 

وي 'تعطو سرخص” . ولا تشفيه هذه الصفة حتى يؤكدها 
بقوله "غير شثن” . ثم يؤكدها أخرى بتشبيهها ب ب"أساريع ظبي أو 
مساويك إسحل". وكأن الشاعر مرة بعد مرة يحدّث عن لوحات قصر 
الفاو الجدارية : عن تينكما الفتاتين اللتين تجنيان الثمر وتعطوانه 
بأنامل رخصة. و(الأنامل الرخصة)» يلم على الرخوصة فيهما راسم 
0 - إلحاح امسرئ اليس - وذلك في لوحته الثائية : عن 
المرأة - الأ الخائلة يبنو طقلا بين ذراعيها '" . 


والأساريع 4 05 به العنب من القضبان الرخصة. وهي 

رطبة حامضة ريما أكلت. واحدها أسروع. والأساريع أيضًا : “د 
حمر الرعوس» بيض الأحساد تكون قٍ الرمل» تشبه بها أصابع 
النساء”'"' . و”الحمرة ذات دلالة جنسية وعقدية كما سلف. وهي 
اللون الغالب على لوحات الفاو - (مع مراعاة شح م الألوان المستخدمة 
فيها أصلا) - كما يلحظ جعلهم من اللون الأحمر إطارا خطيًا للوحة 


ا 


ا 0 


المرسومة. وقد قيسل إن “الظبي” المضافة إلييه الأساريع اسسم واد 
بتهامة. لكن الاسم هنا يتجاوب مع إشارات الظبي الأخرى. بما 
تحمله مجتمعة من إيصاءات رمزية: "ارأمء: وحش وجرة مطفل.. 
رشم.. ظبي.. مسك”. وقد سسبق أن هناك مواطن اقترنت أسماؤها 
بالظباء. لذات الأسباب اليثولوجية التي كانت وراء تسمية معبد 
للالسه السبثي تالب ب”ظ ب ي ن", أي "ظبي” . أي أن مفردة "ظبي” 
المضافة إليها الأساريع لا تبدو اعتباطية ولا واقعية صرفة. وإنما شي 
مختارة لعمق دلالي. ٠‏ في هذا الموضيع تحنيناً من صورة المرأة. وليس 
هذا بتأول بعيد عمًا ترفد به مادتا “الأساريع" و"الظلبي” في لسان 
العرب» منفردتين أو متحدثين؛ ف" أسروع الظلبي' ' مثلا: عصبة تستبطن 


فف 


رجل الظبي ويده؛ كما يذكر (ابن منظور) 

وأمسا "الإسحل”. فسلا يبدو وراءه أكثر من تلك الصورة 
التشبيهية بمساويك شجر الإسحل. اللهم إلا أن الكلمة تحمل مادة 
وصفهم المسرأة بأنهسا "إسحلانية”: وهسي: "الرائعة الجميلة 
الطويلة* ٠."‏ 

وبا أن المسرأة فيد استقطبت 1 جسدها كل هذه النظائر 
الشمسية . التي فصلها الشاعر نفصيلا. فقد حقّ لها أن ' 'قضيء 0 
بالعشاء". وأن تكون “منارة ممسى راهب متبثل”. بمعنى آخر : أن 
تكتسب هذه القداسة المضيئة النورانية» وأن تكون منارة رهبنة 
وتبثّل في محراب جمالها: 


عد - 


يسارب بسوه ند اهوت واياة. ‏ بآنسد أهاخط امال 
يضسى” الشراش وحهها لضحيتها 'مصباح زيب في كنادبل ذال" 


لأنها قد أضحت - كما أمست - شمسًا/ غؤالة».”فتيت المسك 
فوق فراشها”". حيث يكتنف مغشاها بيت من الخشوع والقداسة: 


بيسن يفوج المساكفي حجان إنبسا سس الأنسان سير سروق 
دهن ملى يضاءجُمعظاها لشي بابل الدرم إْجئث بودفي 
ود ركدن وسط لسماءتجوها ركو نوادي الربرب المنورقية'" 


إنها الشمس الغزالة ذات المسك, والغزالة الشمس التي جاء 
تخصيصهم تسميتها بغزالة عند طلوع قرنها وعينهاء أي حينما 
يسمونها ب"الإلهة” ". 

وبهذاء فإذا كانت قد لوحظت الهالة التي تحيط بوجه صورة 
الرجل في لوحسة “زكي” في إحدى جداريات قصر الفاو”"' - ورجح أن 
تلك إالماعة إلى هالة القمرء بحسبان الصورة رمزا للمعبود (كهل - 
رمز القمر) في شبابه *- فإنه لمن اللافت في صورة المرأة على اللوحة 
نفسها أن رأسها محاط بشذور مرسومة في شبه دائرة, تنطلق من 
محيط رأسهاء كأنما هي أشعة تنبثق عنه. فهي إذن شمس مشرقة 
كما هي امرأة امرئ القيس. ومن يقارن صورتها تلك بصورة "مرن"- 


8غ - 


الرمز الشمسى ف الثلاث المقدّس بمدينة الحضر" - لا يكاد يشك في 
صواب هذا الاستنتاج. 

ومن الطريف في ملامح الشبه بين (بيضة امرئ القيس) 
و(فتاة الفاو - بيضاوية المحيا): تقابل عنصري الضوء والظلام؛ حيث 
إن أشعة بيضة الفاو تنطلق مما يلى شعرها بهنات سود - تبدو لأوّل 
وهلة كأنها غدائر من شعرها مستشزرات إلى العُلى - مثلما أن بيضة 
امسرئ القيس كذلك تفترن إضاءتها بالسواد الفاحم والظلام والعشي. 
وكأن الطلام ليس إلا فر عها الأسود الفاحم الأثيث المتعثكل ذا الغدائر 
الستشزرات إلى العلى. ٠‏ وهي لا تضيء الظلام فحسب, وإنما هي 
تضيء الروح كذلك؛ إذ تهدي الراهب وتؤنس وحدة مسائه. 

ويعود الشاعر مرة أخرى في البيت 4٠‏ إلى عنصر القماش 
والسثياب. في الفراش. والنطاق. ولبسة التفضل. يفعل هذاء كما كان 
يفعل من قبل. في تلك المقاطع الشعرية التي تجسد ذروة انفعاله 
بالرأة» جنسا ورمزا. 

ولييس "فتيت السك فوق فراشها"” إلا بعض هبات الشمس 
(الغزالة) التي مثلتها امرأة؛ فهي لا ترسل 0 في الضحى ضوءا 
فحسب. ولكنها ترسلها عَرْفا أيضًا وفتيت مسك تنثره فوق الوجود. 
وما يزال للمسك ارتباطه الدينئ. قبل الإسلام وبعده. 

وقد يعرض هنا تناقض بين هذا الدور الشمسى الحيوى 
المناط بالمرأة الرمزء ووصفها ب"نؤوم الضحى" في عجز البيت ١؟؛‏ لأن 


948 - 


النوم عدو تلك الوظيفة كما سبق في بيته 0؟. لولا أن “نؤوم الضحى” 
محض إرداف بتعبير مجازي عن رفاهية المرأة» وأنها أميرة يقف 
عليها الخدم والحرس. كما قال في البيت 7. بل فوق ذلك؛ لأنها : 
موضصع قداسة لديسه. 9 لخد ساص ابل يدابي لأن تتكلف 
لأداء شأنها ولا يليق بها أن تتبذل. هذا من جانب. ومن جانذب آخر 
- ولأسباب رمزية أيضًا - هو حريص - حسب نمط الصورة في مثل 
هذا القام عند الجاهليين - على تسكين الصورة» حتى تبدو وكأنها 
دمية أو إيقونة "'. ذلك ما قرأه عن امرئ القيس من بعد (قيسُ بن 
الخطيم - افى.ه - 558م) - حيث تابعه في سياق صورة تفسيرية, 
تجمع عناصر صورة المرأة المتصلة بالشمس: (الإضاءة» ورمز الظبية. 
والبانة» مع الدرّة) - ثم قال عنها: ” تناه 0 1 سنا 

وكأن اسرأ القيس قد لمح تاك المفارقة بين رمزية المرأة 
الشمسية ووصفها ب"نؤوم الضحى” فأكد مجازية "نؤوم الضحى" 
بقوله “لم تنتطق عن تفضل"؛ حتى لا تذهب الدلالة وراء نومها إل 
أبعد من هذه الإشارة إلى منزلة تلك الأنثى الإيقونة واستغنائها عن 
التبذل لتعمل. 

وملمح المرأة في تاك اللقطة الأخيرة: “لم تنتطق عن تفضل”. 
تجده مشخصا ف املبس الفضفاض الذي صورت امرأة الفاو وهى 
ترتديه؛ برمزيته على الخصب والأمومة الشمسية. وهي هناك لا 
تنتطق عليه سواء في ذلك (المرأة الأم)'” أو تلك التي تعطو ثمر 


دا يا هعٌ 4 - 


1 0 خرف 1 98 7 
الكرم إلى كهل في (لوحة زكي) . وبهذا يمكن تفسير ملحوظة 
(الأنصاري ): أن الملابس في هذه اللوحة الأخيرة تشبه ملابس 
التمثال النصفى للملك (معاوية بن ربيعة) '” 

ومن المهم ملاحظة أن تلك الجذاذات امتفرقة من لوحات الفاو 
الجداريية هي مما عُثر عليه مرميًا على عرصة قصر القرية "؛ فهي 
لهذا تمل سياقا واحداء يكمل بعضها بعضاء وأربما كانث - قبل 
تبعثر أجزائها ‏ تشكل 00 تشديلية واحدة أو معلقات. من ذمط 
معلنة اقرف القئسن الشيرية 7 

وإن الحليم ل"يرنو” إلى مثل تلك المرأة التى يصورها امرؤ 
القيس. أي أنه يديم النظر إليهاء فالرنو : إدامة النظر مع سكون 
الطرفء وهو الهو ممع شغل القلب والبصر وغلية الهوى؛ وقد 
يستعمل بمعنى الإصغاء. فيقال: فلان يرنو إلى حديث فلانة. أو هو 
رو فلانسة : أى يرئو إلى حديثها ويعجب به. والرنو كذلك : 
الصيرورة إلى الشيء والسكون عليه والدوام بأي طريقة كان. والرئو : 
توقع الأمانى '. وهكذا فاختيار الشاعر لفظ “يرنو” مقصود به أن 
ببؤدي هذه المعاني المشتمللة على تعلق الخس والنئفس والذهن جميعا. 

وهولا يرنو إليهاء وإنما “إى مثلها يسرنو". والشعراء 
الجاهليون يستخدمون مثل هذا التعبير النسطى عسادة: ( "مثلك 
حبلى...”" (ب ,)١6‏ “إلى مشلها يرنو الحليم... إذا ما اسبكيرت" 


١ وم‎ | 


(ب١4)‏ - ”على مثلها أمضي إذا قال صاحبي”" - “فعلى مثلها 
أزور... إذا شط...”'”'). إنباءً عن” المثالية “فيما يرئون إليه 
ويصورون؛ وأنما يقولون ما هو إلا ضرب مَثل خياليّ ورمزء وليس 
محاكاة واقع. وهي ذات الوظيفة التي كانت تقوم بها "رب” وواوها. 
مما وقف التحليل عليه من قبل. 

و"الحليم”: إنسان يتمنّع بالروية والصبر والعقل. وبالرغم 
من هذا فإن تلك الأنثى البيضة امثالية تخلب لبه فيرئو صبابة. 

والصبابة : الشوق. وقيل : رقته وحرارته. وقيل: رقة 
الهوى والكلف"". وهو - حسب (الثعالبي)"” - يقع في الرتبة 
الثالثة من مراتب الحب؛ مرتبة الكلف. التى هى : شدة الحب. وفي 
مادة “صبابة” ما يوحي برقة الاء النصب المنسكب؛ مما يجعل للكلمة 
تجاوبا مع العناصر المائية اللتفرقة في النص» وترجيعا مع كلمة 
"صبابة”: (ب8). في تناغم أسلوبي يؤكد ما سبق من أن (فاطمة / 
بيضة الخذر) هي الأنثى اللركزية في صور الشاعر هذه. وستتفاعل 
كلمة "صبابة” أيضًا مع "الصبا” و”"صباي” في البيت 45. لتُغْنِي هذا 
العنى الطفولي المكين في كلف الشاعر بتلك المرأة. وهو ما أكدته من 
قبل إشارات “العذرية” و"البكورية”. كما تؤكّده هاهنا كذلك الإشارة 
إى ”درع ومجول". في عجز البيت .4١‏ 

وحبيبة الشاعر “تسبكر”. و"الاسبكرار” لفظ مشترك الطبيعة 
(امائيية والحداثيية) مسع”"صبابة”؛ من حيث هو يشير إلى الاسترسال 


ل # م و -ه 


والاعتدال والتمام والشباب. كما يدل على الرخوصة والامتداد 
والجريان. فيقال : اسبكر النهر. أي جرىء» واسبكرت عينه : 
دمعت" "'. والكلمة نشي بذلك في مبناها قبل معناهاء بما تكوّنه من 
هذه الأصوات : الأسنانية الصفيرية والشفهية (س ب). فالحنكية 
(ك)»التي تنهمر بعدها ترددات (ر). انهمار الماء الجاري. هذا 
بالإضافة إلى إيحائية البنية الصرفية للكلمة. وتلك هي(المرأة - 
الماء). التى كان قد جعل من خلاته : سوفها "قد بلها الندى" ". 
و”"الدرع” للمرأة : قميصهاء وهو أيضًا الثوب الصغير تلبسه 
الجاريية الصغيرة في بيتهاء وأما “المجول”: فثوب صغيرء تجول فيه 
الجارية, وقيل: المجول للصبية: والدرع للمرأة. وبذا فسروا بيت 
امرئ القيس. قائلين إن صاحبته بين الصبيّة والمرأة '. فهي إذن 
“رئم مسبكر”؛ في هذه المرحلة الوسطى مسن غضارة العمر. على أن 
التقابل بين دلالتي "برع" و”"وجول” ينطوي على الإيحاء بإيقام 
حربئ» سبقت بوادره. كما في الأبييات (١٠؟‏ - 8؟)؛ وذلك لما وراء 
"الدرع” من إيماء إلى ادراع برع الحرب؛ وما في "وجول" من إشارة إلى 
جولانهاء في مشهد من الدفاع والهجوم. الادراع والجولان» والمناورة 
المهسرقة لحلم الحليم؛ التي تكثفت دلالاتها جميعا في مبارة 
“اسبكرت". وهذا الموقيف الحربي. من الكر والفر والإقبال والإدبار. 
كان قد أرهص به البيت 88 : "تصدٌ وتسبدي عن أسيل وتتفي". 
وستكون حركيته هذه هي حركية الفرس في البيت :5, الأمر الذي 


”39 4 لس 


يتجاوز بالصورة مدلولها الأنثوي الجمالي, أو الجنسي الذي تلوح به 
دلالة الثياب؛ إلى التماهي بعمق ما يحمله نموذجا ( المرأة ‏ 
الفرس) من رمزية متصاقبة في معركة الحياة والرنو صوب غدٍ 
أجمل. 1 

وقد كان في مكنة الشاعر أن يستبدل بصياغة البيت ؟؛ 
صياغة أخرى. تبدج ظاهريًا - أكثر اتفاقاء كأن يقول : 


تجن عمابان الرجال عن المنبا ولبس هواي من صباها بستجل 


لكنه يعدل إلى قوله. 


0 ا 


أن "تتجلى ” لا أن 3ة 
إن اختيار ”تسل د“ - في الوقت الذي تعني فيه : السلو -- 
نذكر بمادة “سلّ". التي استعملها في البيت 14: "فسلي ثيابي من 
ثيابك تنسل”؛ بما ينتج من تساوق قْ القاموس اللغوي والدلالي 
وهنا إشارة أخرى : إلى أن الناس فد كبروا وصاروا رجالا 
وهو ما يزال صبيًا صب ولو تسلى صباه عن هواها لجاوز الصّبا 


سد © م ١‏ سه 


ولصار رجلاء لكن الفارقة التى يرصدها أن الرأة التي يعنيها ليست 
من جنس ما يتسلَى عن عماياته الرجال» فهي سلطة روحية غيبية 
فوق نساء الحسٌّ والواقع البشري؛ من جنس تلك المرأة التي كان 
(الأعشى)"'" يلتمس رد جوابها بأن يبعث إليها 01 نينا 2 
لا وامرأة امرئ القيس اممرأة قضيء بالعشاء؛ لأنهسا منارة ممسى 
الراهب المتبثل؛ كما وصفها قبل. ومن هناك فليس هواها من عمايات 
الرجال. وإذما هي إضاءة» ومنارة» وبصيرة؛ لا عمى. ومن ثم ذبي 
امرأة ماتبسة الدلالة بمعان تتجاوز مألوف الأنوثة والرجولة والحب 
والصبا والهوى. 

ويلحظ في هذا السياق أن مفردة "الصيا" تزدوج في في دلالتها بين 

معثى الهوى واللهو واللعب من جائب؛ وكونها اسم لشرع الشباب 

الأول من العمر من جانب. لتؤدّي هاتين الدلالتين في آن. مقابلة 
صفة “الرجولة” من جهة و"السلوٌ عن عمايات الصّبا " من جهة 
أخرى. 

ولا كانت صورة علاقته بتملك الرأة قد قدّمت في بسنية 
اجتماعية افتراضية - من حيث هي لا تحكي واقعًاء بل تخيّل رمز 
افتراضيًا لما يجول في وجدان الشاغر حول القيم الجمالية والوجودية 
والدينية التي تعبر عنها المرأة - كان لا بد من أن تكون الخصومة في 
امرأةٍ كهذه افتراضية كذلك, تقدّم بألا" الافشتاحية؛ و"رب” 


5ه ؤ مس 


الاحتمالية: “ألا رب خصم فيك" مثلما قدّمت صور علاقته بها (- 
بهِنْ) ب"ألا رب يوم لك منهن... " 

وخصم الشاعر في تلك المرأة يحمل خمس صفات,؛ فهو: 
(خصم. ألوى. نصيح. عاذل. غير مؤتل). أي أنه ليس بخصم عذول 
كارة أو حسود شائئ, ولكنه خصم نصيح محب مشفق: له عليه دالة 
قوية ليلح في خصومته ونصحه على تلك الشاكلة, يُظفر الشاعر صفات 
خصومته في الجناس اللفظى الدلالي بين كلمتى “ألوى” و”مأتل". 
الدالتين على شدة الخصومة مع التمادي في العذل. ٠‏ وضع هذا فإن 
الشاعر يبادر إلى رد خصمه. مبادرة يحكيها تقديمه عبارة "رددثه ” 
عن فليا قن الهدلة :.حيث كان .حتنيا أن تأني بعد استكمال صفات 
ل “ألا راب خصسم فيك, ألوى. نصيح» على تعذاله غير مؤتل. 
رددشه”. وذلك لأنه لا إرادة له في قبول تلك الخصومة أو سماع ذلك 
العاذل؛ بما أن صباه ليس بهوى في ما يمكن أن يتسلى عنه الرجال 
من عمايات الصبا بالئساء, وإنما هو - كما نقدم - مبيا بامرأة 
مضيئة/ منارة؛ "إلى مثلها يرنو الحليم صبابة”. وبلفظ آخر ٠:‏ لآن 
تعلق الشاعر ليس بامرأة الواقع , التي يمكن أن يتسلى عنها أو أن 
تمنهاه عمنها الخصومة والعذل, لكنه تعلق بامرأة الثال» التي ول 
العلاقة بها إلى عقيدة لا فكاك منهاء يضحي بأخلص محبيه في 
سبيلهاء فِعْله هاهناء بل قد يضحي في سبيلها بذاته نفسهاء كما ألع 
إإى ذلك في ما قبل: (ب 7٠١‏ - ١؟).‏ 


- ١ث"‎ 


ع - لومة ( الهم - اللبيل 1 
وصورة (الليل - الهمٌ) صورة نمطية, تلم عليه في شعره' : 


أعني على التدام كران بسبنن على ذي الهسم مستكرات 


بليل النمام أو وصلن يوذل متابمسة أبامهسالكسرات. 
- فبن أكابد ابل التمام والقلب من خشية بفشسبر. 


مشلما ألحت على غيره من شعراء عصرة؛ حتى لقد أقامها 
(النابغة الذبياني)' مقدّمة لقصيدته مقام القدّمة الطللية: وهو ما يؤكد 
اتحاد (الليل) و(الطلل) في دلالتهما الرمزية. الأمر الذي يأتي أحد 
مطالع امرئ القيس ليفسّره حين يجعل الليل ظرفا للفقد (المعبّر عنه 
بالطلل): 


لاامسم مسا أيه السرع اناق وخلات حابي الركب إن شن فاصاقى 
وعدن بان زالسن بال حبوهيم ‏ نخسن الصراض فبرشضيا 


ولثن كان ف المعلقة قد نسب “البَيْن“ إلى “الغداة”» وأضاف 
"التحمل” إلى "يوم”: “غداة البين يوم تحملوا”. فما ذلك بالضرورة 
دال عسلى أن الفراق قد وقع في غداة ذلك اليوم. وإنما يمكن القول : 
إن الغداة قد أضحت ضرفا زصنيًا للوقوف والبكاء على حالة (البين 
الليلية). ومن شم تصبح لوحة (الليل) استكمالا للوحة (الطلل) - 


تمامًا كما أكميل أحد البيتين الآخر في مطلع قصيدته القافية المشار 
إليهسا - تخللتهما جملة اعتراضية ممتدة من البيت الرابع إلى البيت 
الثالث والأربعين. نتضمنت استعادة الموقف وما تداعت له من ذكريات 
الأيام السالفة. 

وهكذا فإذا كانت خصومة امرئ القيس خصومة اجتماعية / 
سياسية (ب"4): فإنها كذلك خصومة زمانية / دهرية: “وليل كموج 
البحر"؛ في صورة رديفة لليله بدمون : 


تطاول الليل علينا دمون دمونإنامشريمانون 
وإثنا لأهلنا محيون 

يشبه فيها تحدي الزمان “الليل” تحذي المكان "كموج 
البحر"؛ لتجتمع عليه ثلاث خصومات تحيط بوجوده كله : خصومة 
المجتمع . وخصومة الزمان. وخصومة المكان. يردها جميعها ليغتدي 
منجردا عن هذه الأوابد. "من الخمر إلى الأمر”. مستيقا قْ تحرره 
الطير في وكناتها. 

وكيف لا يكون “الليل” هو خصيمه اللدود. ما دام (نموذج 
المرأة) لديسه هو (الشمس القدسة). ثم كيف لا يكون “البحر” مشبها 
به؛ وهو يمثل مغرب الشمس العربية جغرافيًا- حتى تخيّلوه مكانا 
تغرق الشمس فيه إذا غسربت -كما أنه في المخيال الإنساني معادل 
للتناهي في العظم والسعة والجبروت والمجهول. وقد قيل إنما سمي 
الدحر “بحرا” : "لعمقه واتساعه. وقد غلب على الملم حتى قل ف 
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العذب”. فهو وجه آخر إذن للآبدة المكانية مواز للآبدة الزمانية. 
مثل لدى الشاعر قديمًا وحديدًا” رمز للعصر وألزمنء أو ما كان 
العرب يطلقون عليه الدهر, بما تحويه دلالة البحر من معانى قوة 
وبقماء في مقابل الضعف والتغيّر اللذين يلحقان بالإنسان والأحياء. 
وهي تلك المعمائي التي سيضفيها الشاعر على "الليل” في الأبييات 
التالية, 

و”المبجر' ' أكثر ما يكون دلالة على تلان المعاني + عذد عرب 
الصحراء في جزيرة العسرب؛ لدبعدهم عمنه؛ حستى بر عنهم حدقي 
الأعاجم تهيبهم ركوب البحر, فجاء في جكم (إحيقا ا 5 
العربيّ البحر, ولا تر الصيدوني (الصيداني) الصحراء” . 
"البحر” بهذا وجها آخر “لليل الصحراء” في المخيال العربى. 7 
يرمز إليه من المجهول والغيب والخطر وأنواع الهموم والبلايا. 

وإذا كان (البخر الطويل) فد شغل في الأدوات الفنية إحداها 

اتوشيج الإحساس بثقل هم وطول ليل كموج البحر. تَرْسْبُ فيه بنية 
النص العميقة؛. فإن الشاعر سيرسم (صوتيًا) حركة الليل 95 
التموج من شلال حروف اللين المرخاة على أبيات هذا القطع من 
القصيدة. فالبيت 44 لا تخلو كلمة فيه من حرف مذ أو لين أو 
أكثرء باستثناء كلمة ”البحر” نفسها. وكذا تسود حروف المد - 
بدرجات متفاوتة - في الأبيات الأخرى التالية, حتى تتجه إلى 
التناقص ممع انتقاله إل تصوير اغتدائه بالفرس. قبل أن تعود هذه 


الحروف لتوظف - بشكل عكسي - في تصوير الفرس وحركته 
العنيفة. 


8ف 4 عد 


ويردف حروف اللين صوت (اللام)» حيث يسهم؛ ببراعة 
لافتة, في تجسيد الليل بتطاوله. فالبيت 45 تحديداء يفتتح ب"ألا 
أبها الليل الطويل ألا انجلي”. لنتردد اللام مع حروف ال في شطره 
الأول “لا.. لي.. لو.. لو.. لا لي"؛ مما أورثه امتداداته الإيقاعية 
الثرامية. وهو أقصى ما يحتمله شطر بيتٍ شعري لتصوير الطول 
والثقل والتردد. 

ويستمر صوت اللام في أداء هذه الوظيفة في السبيت !4 
لحني جا سير ليها بجر الكت تماد الكماك ل لبيك ' 
“مسن 3 ٠‏ بكل مغار الفتل.. بيذبل". إيحاءً بالثبات والشدّ لحركة 
الزمن 

هذا في أصغر العناصر التعبيرية من هذا المقطع. ٠‏ فضلا عن 
مجمل الصورة بمفرداتها وتشبيهاتها التجسيدية (للبحر) ثارة ولشبح 
(الوحش - الليل), ذي الصلب والأعجاز والكلكل ثارة أخرى. 

ويتكرر عنصر الماء هنا من خلال صورة “البحر”. ولكن 
بدلالة الماء السلبية على الهم والموت» الذي لا مفرٌ منه. كما أن الليل 
لا مناص عنه ولا خلاص. حسب (الثابغة الذبياني) : 


فإنك كالليل اللي هو مركي و«إنخلن أن المنتأى عنك واسع 


لاسبيل إلى الخلاص (من الليل) إلا (بالفرس - الشمس). 
كما لا سبيل إلى الخلاص (من ماء البحر) إلا (بالماء) أيضاء الذي 


ب لي " 4 سمه 


يغسل سدول همّه. بيد أنه سيكتشف فى نهاية الأمر أن هذا الاء 
الأخير نفسه (ماء الطر العذب الفرات) ليس بأمثل من موج البحر 
(الملح الأجساج). مثلما اكتشف من قبل أن “الإصباح” بإشراقه ليس 
بأمثل من "الليل” بطول ظلامه. فالموت كامن في "الماء” كما هو كامن في 
"الإصباح”. غير أنه سيطمئنْ هاهنا إلى حقيقة أن هذا الوت الذي كان 
يفرٌ منه هو مدخله الحتمي إلى الحياة. 

ونا كان الشاعر قد خلص إى هذه النتيجة. فإن ما يجريهة من 
حوار مع الليل. أو ما يحلم به من احتمال خلاص منه بالفرسء أو 
يخيّله من ضوء الماء المقدس كمصابيح الرهبان» ليس كل ذلك بأكثر 
من محاولة إرجاءٍ لصير يؤمن بحتمية وروده. 

وإذا كان الحوار والسرد القصصي في تصوير المرأة قد شكل في 
العلقة مكلمًا مني ارب خا ان 19ج لاك الاب ع1 د 
سيتطور بعدئذ لدى شاعر المرأة في العصر الأموي (عمر بن أبي 
ربيعة)- فإن الحوار مع الليل في هذا الجزء - الذي يخترق فيه 
الشاعر وحمدة البيت الزعومة في النقد العربى القديم" - ليس بمجاز 
فني بمقدار ما هو الدعاء حوار حقبقي؛ وذلك لما كان يعتقده العرب 
قبل الإسلام من حياة شريرة أو خيرة في مظاهر الطبيعة, أذتهم إكى 
الذفور من بعضها ذي الصفة الأوى؛ كما أدتهم إلى تقديس بعضها 
الآخر وتقديم القرابين إليه؛ كالكواكب ونظائرهاء فالصورة إذن ليست 
باستعارة» وإنما هي تصوّر أسطوري لليل؛ رَبّسا وجدت أصوله في 


1541ل 


عقائدهم . نولا أنه لم ينته إلينا مما عند العرب إلا أقله. كما عبر 
(أسو عمرو ابن العلاء)” ؛ فحرمنا علما وشعرا كثيرا . ذاك لأن الإنسان 
فى تلك البيئة الثقافية كان يعيش المجاز فى مراحل نشوثه 
السلر اوتاه أو فى أصون الحالات في عهيد اختلاط الخيالى بالتصور 
الأسطوري. وأنوات الفن المحضة بأصول العقائد ومصدقات الأفكار, 

ومدلما أسهمت الفردات "تمطلى " "أردف” “باء”. بامتداداتها 
وإيحاء أصواتها. في توليد شعور بطول حركة الليل وتثاقلها. التي تصل 
غايتها في "ناء” ثم: “بكلكل”؛ نأتي المطابقة الخفية بين: “صلب” 
و”أعجاز” ركان ؛ لتولد إيحاءً بشمولية الحركة وتفاوتها فى القوة 
والتداعي؛ بين : “الصلابة”2, و“العجز”. و“الترادف”؛ و“الكلال” ٠‏ وى 
هذه اللقطة الصوتية الأخيرة لتنائى الليل على صدر الشاعر “بكل 
كَل”. ما يذكر بالصورة الصوتية لبروك داقة (عنترة)؛ بعد رحلتها 
المضئية. وكأنما قد ألْقِيَْ حزمة من قصب هشيم : 


بركت على ماء الرواع لأنها بركت على قصب أجش مهم" 


وعلى كيْفي ما مضى من تحليل لانعكاس سكونية الليل؛ ؛ على 
أسلوب الشاعر في هذا القطع من المعلقة, فإنها في البيث 4 تنعكس 
- لا في صورة شد النجوم "بكل مغار الفتل" إلى جبل (يذبل)» أو في 
تعليق الثريا بالجنادل, فحسب . ولكن على لغة الصورة أيضاء حيث 
التعالق الجناسي بين “مصام” الليل و”صم” الجنادل. 
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ويضاعف أنواع الهموم على الشاعر أن انزيام اليل العلق في 
مصامه إلى صم الجمنادل - الذي يبهت لطوله فيجأار : "يا لك من 
ليل" - أبيسس إلا احتمالا: "واد أغتدي" . وال استراتيجية هذه البنية 
الاحتمالية التخييلية في العلقة, المتأتية من خلال مفتاحي "رب" 
و“قد” - والمرصودة من قبل - فإنها هنا تذكر بزعم العرب الأسطوري: 
أن الشمس لا تشرق حتى تعدّب؛ وذلك ما يسجله شعر (أمية بن أبي 
الصّلث)"" فى قوله: 


والشمس تطلع كل آخر ليلا حصراء يصبح لونها يستورد 
تأبى فلا ثيدولنا فى رسلها ‏ إلامبةولالجسال 


وهو ما يؤكد مجددا ضرورة ربط لغة الشاعر بسياق العطيات 
العصرفية عن تصورات در للوصول إلى فهم شعريتها حق الفهم. 
دون الركون إلى ما استقر تقرٌ في معجم اللغة أو وفق أعراف الشعر بعد 
ظهور الإسلام. 


- لومة ( الخلاصر - الكرس /: 

وليس الليل سوى عنصر مكمّل لعناصر لوحات المعلقة 
الخسس»؛ بمندرج : نسسق ممن جدليسة فذية. تنتخطى حوار المضمون 
وقصصيّته إلى حوار لوحات القصيدة نفسها؛ ف(لوحة الأطلال): ترد 
عليها (لوحة الأنثى). بما هى باعثة حياة. لتقول إن الأمل ما يزال 
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معقودا على أن تُبدل الحياة بالجدب خصبًا وبالهجر وصلاء دم إذ 
يعود هاجس الفناء والسوت كرّة أخرى من خلال (لوحة الليل - 
البحر / أنواع الهموم). تنبعث (لوحة الفرس) برمزيته إلى (الشمس/ 
الحياة) - كما سلف عنه في ( -١‏ لوحة الأنثى) وما سيتبع تفصيله - 
وكأنه يتخلص به الآن من ربقة الظلام في ليل كموج البحرء لا مناص 
منه ولا خلاص. حسب قول (النايغة). 


وهذا يفضي إك وؤشّر آخر وراء (جدلية الظلام والنور) هذه. 
يجاور ما تقدم من عقائد العرب في الكواكب. وخاصة الشمس. 
صحيح أن الشاعر لم يشر إل (المجوسية) مباشرة من قريب أو 
بعيد إلا أن الأثر الثقافي - وبخاصة في الشعر - لا ينتظر أن يجيء 
مباشرأ لكي يلحظه الدارس» بل قد يشف عنه صوت النص في ذاكرته 
الغاشرة. فحين تجعل هذه الصور - التي ترمز في محصلتها إلى صراع 
النور والظلام - في إطار المعرفة بأن المجوسية قد عرفت في بعض 
أحياء العرب , وفق ما يشهد بذلك الشعر الجاهلي » وأن نيران 
العرب الشهورة - كنار القرى ونار الوسم؛ ونار الصيد. ونار 
الأسد. ونار التحالف. ونار الحرتين؛ ونار الاستمطارء وغيرها - لا 
تبرأ. في معظمها على الأقل, من الاعتقاد في النار» يصبح بالإمكان 
الاعتداد بهذا البعد المجوسي وراء صور القصيدة تلك. ولقد تعزز 
هذا رح الشاعر الأخيرة عن الطرء. التي ترد فيها هذه اللقطة 
الغامضة فى البيت 54, التي لم تفسر قديما ولا حدينًا. وهي قوله - 
يتحدث عن بشائر هطول الغيث -: 


ا ف 


1- فددت له وصحبنى بين حامر ولسين إكسام إنسد مسا مستائل 
تلك الصورة النمطية التي تتكرر لديه في بيته الآخر: 
01 1 / 1 ث : 5 
فعدث له وصحبني بين ضارج وبين تلاع يشل فالمريض"' 


فما معنى "قمدت له وصحبتي” هنا؟!. وعلام يقعد للمطر 
وصحبته في تترقّب بين جبل: “إكام” و"حامر"؟! . إن الصورة نشي 
بأبعد من مجرد تشوّف هؤلاء نزول المطر لا رأوا وميض البرق. 

ثم هل من دلالة لهذه القابلة بين (القعود) هنا: "قعدت له 
وصحبتي” و(الوقوف): “وقوفا بها صحبي علي...” في بداية القصيدة؟. 

إن هذا التقابل لم يأ اءتباطاء بل قد يقال إنه معبّر عن 
تقابل الحالين. حال الموت؛. التى تبعث التوثر بما تستثيره في 
الإنسان من غرييزة الوقوف لاحفاظ على الحياة؛ كما تستثير فيه 
موقف التساؤل والاهتمام بالحدث؛ وحال الهناءة والعجز. لغيث: 
(هو الحياة والموت متداخلين). التى تغدق السكينة والاستكانة". وقد 
كانت مادتا "قعد” و"وقف” تحملان هذا الل الدلالي في لسان العرب. 
بشهادة أبيات (كعاب بن سعد الغنوي)” على سبيل التمثيل ؛ 


مع 5 - 


- ألم تابي أن لا براخي منينى 2 (إسودي) ولاباني الإفاة رحبلي 
امع الفدر الموقرف) حنى بصيني ‏ جسانيلوان السفس شيرعصول 


إلا أن صورة “قعود” الشاعر للمطر مع صحبته بين جبل إكام 
وحامر تومئ -- إضافة إلى ما سبق : من علاقة ذلك بالصراع المبطن 
في صور النص : بين الطلل (الفناء) وامرأة (الظبية/ النخلة/ المضيئة : 
الشمس - الحياة) أولا. ثم بين الليل (الموات) والفرس ل - 
الحياة) ثائيًا - - بالبعد العقدي في النار والنور لدى العرب. حيث 
يمكن أن ترى في ذلك القعود إشارة إلى طقس نار الاستمطار عند 
العرب. وصِفتّه أن يعلقوا ؛ في أذناب بقر وعراقيبها السلع والعشّرء 
ويصعدون بها جبلا 006 فيشعلون فيهسا النار» ضاجين بالتضرع 
والدعاء. مترقبين نزول الغيث . 

و"البقر” هناك هي البقر الوحشية من المها أو الظباء” ذا 
الوظيفة الدينية لديهم, لا سيما أن اسم "بقر ” في بداوة الجاهلية - 
بيئة الإبسل والغنم - يغلب على هذا النوع دون البقر الأليفة. وبهذا 
تحضر هنا أيضًا صورة التضحية. كما هي في أسطورة (أرتميس), 
رمز القممر عند اليونان . وهذه الصورة من التضحية ليست بغريبة 
على معلقة امرئ القيس. فالشاعر قد صرح بها في بداية القصيدة في 
العقر للعذارى (ب »)٠١‏ ثم ألمح إليها في صورته عن ملاحقة الفرس 
الهاديات من بقر الوحش - المشبّهات بعذارى دوار - حتى دُخضب 
بدمانها نحره: (ب 4ه - ١16‏ ), 
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وإذا كان في "قعود” الشاعر للبرق قرينة تُحيل إلى طقس 
الاستمطار؛ فإن طلبه في بعض شعره "العون” مسن صاحبه على 
البرق: “أعنّى على برق أراه وميض”. قرينة مؤكدة على ذلك؛ إذ لا 
يبدو - بسوى فهسم الاستمطار في خلفية الصورة ‏ معنى مقبول لأن 
يطلب ا 0 العون على البرق ليربيه إياه؛ ولذا لم يكن 
أمام فر 1 0 "أعني "الآ أن سشدروها متسر غرينا» فقالوا 
انها يفم + "أسعدت ! 

إن تداخل ء عقائد العرب في العصر الجاهلي. من وثنية 
ومجوسية وغيرهماء ومن ثم تمازج اللؤثرات على الشاعر. يبيح 
للقارئ أن يرى خلف النص مختلف هذه الظلال الدلالية» التي قد 
تؤول في الأصل إلى منبع واحد. مثلما أن غياب السياق الثقافي. قطعي 
الثبوت. عن عصر النض يمن النص تحرره (الاستذنائي) عن قطعية 
الدلالة؛ لتصبح كل مقاربة - أمينة على لغة النص - محتملة 
الصواب؛ بما أن النص في حالته ثلك قد استحال إلى (محض لغة). 

وإذا كان ذلك كذلك. فإن السواد الغالب على لوحات الصيد في 
رسومات الفاو- الذي يوحي بادي القراءة بأن الصيد يجري اغتداء في 
غبش الصبح '. حسب صورة امرئ القيس: و أغتدي”. التي 
تتكرر في شعره بعامة ما لا يقل عن حمس مرات” - لا يؤْتَى به 


لمجسرد التعبيير السزمني وأن ذلك عادة هو أنسب الأوقات للصيد» بل 
أيضًا لما يقف وراء المعنى من دلالة متصلة برمزية الصورة لديهم : 


اخ اا 


إلى عنصري الشمس والليل من جهة والنور والظلمة - الخير والشر - 
من جهة أخرى. وهو ما ستؤكده لوحة الفرس الغتدي. حين يساق 
مرادفا في رمزيته المشمس - كما سيأني. 


-0- 


وقد الود زالستوي) بإزيرة: أريدة اناعد بين لوقي لنيز 
والفرسء أي بعد البيت 48. لم يوافقه (الأصمعى) عليهاء بل رواها 
(لتأبط شرًً). وجرى على ذلك (أبو حنيفة الدينوري) و(ابن قتيبة). 
وأشار إليه (الزوزني): وتابعهم (البغدادي) صاحب “خزائة الأدب” 
في الاعتراض على روايتها لامرئ القيس. وهي : 


ونسربة أقنوام جا عصابها على كاهل سني لول سرحل 
0 اجسول التسبر - قطينة > بةالذئي بإسري الخلبع المبسل 
نفلت له سامون إن نأنا ايل افسنى إن كان لما نسول 
كلانا إذا نا نال شب أثان) ومن يحنرث حرلى وحرلك إهزل ١‏ 


وهي أبيات ترفضها معلقة امرئ القيس لسببين : 

- (سبب بنيويّ), تجلى فى هذا التلاحم بين لوحات القصيدة 
أسلوبيًا ورمسزيًا. فلا حاجة للسنصّ بهساتين الجملتين 
الاعتراضيتين عن “القربة” و“الذئب” بين لوحة الليل والفرس. 


2 ا ع 


ولو دزفتا ما انتقص ذلك من النص شيئا, بل إن وجودهما 
ترهل يفسد لحمة النص الفنية والدلالية. 
- ( ساباب سياقي). متصل بشخصية الشاعر . فالأبيات الأربعة 
أشبه بشعر شاعر صعلوك. كتأبط شرا مذها بشعر شاعر أمير 
ابسن ملك كامرئ الفيس. وقد كان ذهب (الأصمعى)" إى: “أن 
: 9 
كثيرا من شعر امرئ القيس لصعاليك كانوا معه” . 


ملى أن في قصيدة أخرى للشاعر - وهي ذات الطلع الشبيه 
بمطلع المعلقة: قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان”- بيتين يتداخل 
فيهما النمط الصياغي للبيت الأول والثاني من الأبيات الأربعة 
النسوبة عند (السكري) إلى المعلقة, وهما : 


- وشرق بد قد قطسن ياطة على ذان لوث سهوز المشي بلعان. 
- ور كوف امير قر مضل فطادن بسام ساهم الوجه حسان , 1 
فاذا أضيف هذا إل نفي شيخ الرواة (الأصمعى) تلك الأبيات, 


لم يبق إلا أن تكون من خلط الرواة» ألصقت بالمعلقة إلصاقاء بعد أن 
صيغت على نذمط صورة الحوار مع الليل في البيتين : 44 - 46, 
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وتحمل البنية الصوتية في مستهل لوحة الفرس إيقاعا 

متحديا. ينقله صوت هذه الدال المتكررة: "وقد أغتدي. بمنجرب قيد 
الأوابد”. وكذا في المجانسة بين صيغة الاحتمال "قد” وصفة الأوابد 
التي بتحداها فرس الشاعر : "فيد الأوابد” ٠‏ مسع ما يحمله امركب 
الصوتي من (القاف والدال) من إيحاء ب"القد“ و“التقييد” وما إليهما 

من الموحيات اللفغوية. وهذه الوظيفة الصوتية تتبدى كذلك في البيت 
6 مسن خلال هذه الصفات المصدرة باليم التوالية كسيل: بكر ' 
كر . مقبل. . مدبر”. فضلاً عن صوت اليم في مستهلٌ الكلمات الأخر 
من هذا البيت. 


حتى إذا انتهى الشاعر إأى وصف الفسرس» جاءت صورته 
مكتئزة بمكونات التصور الأسطوري للفرس. من حيث هو رمز من 
رموز الشمس: للحياة اللتجددة التى تذبعث من براثن الليل انبعاث 
العنقاء, مشلما كانت صورة المرأة فى اللوحة الثانية رمزا كذلك من 
رموز الشمس : للحياة التجددة التي تنبعث من مواث الطلل. ون 
ذلك ما يفسر إحصائيًا أنْ: “يلي الفرس الرأ في الأهمية كما وكيفاء 
حيث بلغت نسبته في الديوان /١6‏ تقريبا” 
وإذا كان امرؤ القيس قد أفضى بهذه الجدلية بين الليل 
والشمس على نحو رمزي يحتاج إكى تأويل» فإن الصورة لدى الشاعر 
الجاهلي التأخر (الأعشى) قد جاءت مؤكدة لهذه الوجهة التأويليّة, 
حينما حافظت على الصياغة النمطية: المحيلة في انتمائها إلى صورة 
امرئ القيس, فى الوقت الذي تحللت فيه من المعادلات الرمزية, 
المتصلة بالفرس تخصيصا: 


دا وثياة ب 


وبل يفول الفسوم في لمان سسواء بمسيرات النبون رعورها 
كسان لسن مسن يبون حمسينا سروح أنالييسا وسساج كسسورها 


اجاوزانسه حنى يشي بالهمسه (ولاح من الشمس المضيئة نورها)" 


ولقد كسان الغرس من الحيوانات التي قُدسها قدماء الساميين. 
وكان عرب جنوب الجزيرة يتقربون لالهاتهم بتماثيل الخيل» ومنها 
(ذات البعد). أو حسب آثارهم: “ذات بعدن”. التى يعنون بها 
(الشمس) ؛ ولهذا عبّروا عمن الشمس بالحصان الذي يقطع السافات 
البعيدة' . ومشّلوا بض أصنامهم في صورة فرسء كريعوق) الوارد 
ذكسرة في القشرآن. وهو صنم همدان وخمولان من القبائل اليمنية وما 
والاهما" . 

وتلحظ آثار هذا المناخ الأسطوري في عدد من الأوصاف التي 
يضفيها الشاعر على فرسه. فهو : منجرد. وصفة الانجراد هنا 
ليسث بصفة شكلية؛ أي أن شعره خفيف كما يرد في شروح 
اللغويين» فقطء ولكن المعنى يتجاوز هذا إلى أن الفرس منطلق لا يقر 
ومجردء لا تكاد تحيط بمعانيه صفاته. 

وصو بهذه القيم الجمالية والدلالية التي يتمتع بهاء يسبق 
الطير (رمز البكور والتحرر) إكى الاغتداء والتحرر: “والطير في 
وكناتها”. وصيخة “"الاغتداء” هذه ذمط يردده امرؤ القيس في شعره - 
بدرجة كبيرة من التطابق - مع ملابساته من عناصر صورة الفرس 


- 0 


وضيدة ومقرذاقة التمويرية عه :هما يذكد أن هله الضورة أبنت 
إحدى بدائل التعبير في تجربة الشاعر: وإنما هي معادل رمزي يلح 
على ذهنه ولغته. 

والفرس يغتدي "والطير في وكناتها”؛ لأنه كان يحمل الصفة 
الطيرية في نفسه؛ ويكسبها راكبه أيضًا: “يطير الغلام الخف عن 
صهواته” (ب 85). 

ولأن الفرس طائر جاءت صورة (الفرس العقاب/ الصقعاء/ 
الباز)" : 


-كأني بفتخاء الجناحين لفو صبودمن الغبان طأطأن شملال.. 
- كأنها حين فاض الماء واحتفلن صتعادلاح لها بالتقرة الببب.. 
- كأن فلامي إذ علا حال ننه على ظهربارفي السماء حلق 

رأى أرننا فانقض يهوي أمامه ايها رجلاها بطسرف ملفائي 


تلك الصور التي يبتكرها امرؤ القيس''. فتتردّد أصداؤها في 
سائر الشعر الجاهلي. كشعر (عبيد بن الأبرص)' » و(عنترة) ". 
و(الأعشى)''. ومن هنا فقد لا يكون اسم الصنم “يعوق" - الذي كان 
على صورة فرس - سوى إشارة إى “العقاب” نفسه. وذلك كالصنم 
الآخر. المقترن به., امسمى: “نسرا". الذي كان على صورة 00 
وإذا كان "يعوق” قد صُوْر على هييئة فرس - مما يشي برمزيته 


بآ 2 


للشمس - فإن صور "النسر” وتماثيله قد اتُخذت رصزا للشمس 
فصلاء كما عند (عرب الحضرء في مدينة الشمس بالعراق- 74١‏ / 
41" » الذين كان النسر أحد آلهتهم الشمسية, مما يدل على أن 
الصنم "نسرًا” عند عرب الجزيرة العربية كان رمزا للشمس كذلك. 
هذا فضلا عن أن كلا هذين الصنمين (يعوق وتتشنرا) هما من المعبودات 
اليمنية, فلا غرابة بعد هذا إذن أن يلح امرؤ القيس على صفة الطيران 
وسا يوحي به في فرسه ذلك الإلحاح. ما دام فرسا "يعبوبا” » أي 
سريعا طويلا - كما هو اسم أحد أصنام العرب 06 - ثم ما دام 
نظيرا من نظائر الشمس, التي انخذوا من الطير ومزا لها: "يغتدي 
والطير في وكناتها.. بمنجرد.. حط.. يزل.. كما زلت. ٠‏ مسح.. جيياش.. 
إذا جاش.. يطير.. ويلوي.. درير.. له ساقا نعامة". 

وبما أن الفرس كذلك - يجمع يعوق ونسرا في كيانه - فهو 
مختزل فى هذا التعبير الذي يفترعه أيضًا امرؤ القيس”: "فيد 
الأوابد”, أي أنه قاهر أوابد الوحوش. عدوة الحياة, التى تتعدّد 
أصنافاً وأوصافا. نعم ولصفته هذه علاقة من وجه آخر بالبقاء والتأبّد 
واستلاك سر الحياة والأبدية؛ باحتوائه صفات الأوابد : فهو “قيد 
الأوابد”؛ في خَلق واحد. أوليس فرسًا طائرًا / نسرا!.أ ولم يكن 
النسر رمزاً لطول الأبد على لبد في أسطورة لقمان عاد!'". بلى؛ وإن 
فرس امرئ القيس بهذا ليشبه في أسطورينه مطية ذلك الصائد الذي 


1 ا 2 


رُسم في آثار الفاو : ممتطيًا سبمًا لا فرسًا'. ولا غرو فالمخيال 
الأسطوري واحد بين تراث العرب القولي والأثري. 
ولا كان الفرس بهذه المنزلة الدلالية والرمزية» فقد حق له 

١ 8 5 5 ١ 3‏ الى سمل 5 
أن يصفه ب"هيكل”. وهو وصف نمطي يتردد في شعرة ٠‏ وللهيكل 
معناه الدينى لدى العرب, بدليل ما عرفته الكلمة من استعمال بهذا 

5 06 ا م 
العنى في شعرهم. كالإشارة بها إى بيوت الهياكل 

/ ولذا ففرس امرئ القيس وطواع للفعل فاعل بنفسه في آن: 
"فكر مفر. . مقبل مدير معا.. كجلمود صخر حطه السيل من عل". في 
تزامن حركي متضاد مستحيل. لحيوان خراني. فوق الزمن والواقع. 
وتلك صورة تعلق بها نمط فرس الشاعر, حيث تتكرر لديه: مطابقة 
على إحدى الراوايات» أو مع بعض اختلاف: 


- كر ريش يل دبرا نيس ظياء الحلب ب الندوان 
- بخَش بحس مغبل مدبرما كنيس ظباء الحلب القدوان" 


و”الليد' ' يزل عنه :تأكينا لغفة” 'منجرد” أي أنه لا تدركه 
م ا عسي ار ا 0 
تكرار اللامات والزايات في البيت ١ه‏ - بالإضافة إلى تكرار كلمة 
“زل”- للإيحاء بزلل اللبد عن الفرس. مثلما يقيم المفارقة الدلالية - 
لتعزيز صفة انجراد الفرس وخلوصه- بين مادتى "زل - ليد . 
اللتضادتين في معناهما. ْ 


6 ب 


صم اش نات ةبت ا و سير ١‏ 


ولا يفارق صورة الفرس عنصرٌ الماء: "حطه السيل.. كما زلت 
الصفواء بالمتنزّل.. مسح.. السابحات.. غلي مرجل.. درير.. لم ينضح 
بمساء فيغسل” ٠‏ وهو تراك بطي في شعر لمن الفيس وف شعر غيرة 
من الشعراء الجاهليين. يذكر معة 2 "الفرس” ثارة ويؤئّث أخرى. 
وأصله التأنيث حسب (ابن سيدة)*”” . (فالفرس لدى امسرئ القيس: 
سابحة: أو سبوح. سابح راكبهاء شؤبوب؛ وابل. مسح. ودقء بكرة 
بئرء وحين تشتد في ركضها سنحدر شدها انحداراء وينهمر الماء 
ويفيض, وهى تنصب انصبابًاء كالدلو» متمطرة يتحدّر الماء ممن 
أعطافهاء وتغدو بصاحبها تحمله في يوم الديمة الهطلاء؛ والتن منها 
يتأود "كعرق الرخامىي اهترز في الهطلان”؛ ولذا تُغْرقَ صيدها دماتها 
إغراقاء لتخلف عيبم يدا ؛ لأنها "كغيث -العشي الأقهيب 
امتودق”. وهى “كابن الماء”) . كما أنها عند (عنترة)” ' مثلا: "صخرة 
ملساء يغشاها المسيل بمحفل". وفي الركض تُبِلٌ رحائلها بالماء؛ 
لأنها: بثر حياة؛ في لحظات الحرب يمتح الوت بأشطان رماحه من 
"لبانها الأدهم”, الكتئز الخضل بخصبه. هذا على الرغم من أنها 
تسأتي بعد الجصري م “تنضح بصساء ا مما يدل على أن ماءها 
القصود هناك ماء آخر, ليس بماء العرق. كما يزعم الشارحون. وإذا 
كانت "غينًا' "فإنيا كذلك تخبطن هن الأرشن "غيثًا من الوسمي حو 

"موكل هذا يمنح (لوحة الفرس) تماهيا مع (لوحة الفيث). 
0 في أعقابهاء (كما سيتلو في هذه القراءة). وفي تساوق مع هذه 


د هما 4 


اللغة المائية ترد صورة (الأعشى)" التنبيهية إلى الأصل الميثولوجى 
بين مفردات (جود : ماء غزير - وجواد : فُرس - وجواد: كريم). 
حين تتداخل هذه الجذور الثلانة : صورته : 


41- جبادك فى الصيى في نعمة تصان الجلال ونتطى الشتيرا 


1ه- بتارعن أ سالهال ذشئناإذاماصلون الوا 


- فأنن الجواد وأنن الدي إذا ما النفوس مان الصدوا 
6- جدير يطسنة بوم الاق +تضرب سنا النساءالتحوا 
0- وما مزيد من خليج ارا ت يفشى الإكام ويسلوالحسورا 
١‏ بكب اسفن لأإقانه 2 وصيع القسترألاودوا 
بأجود ينه بما مندى ‏ فيتطي السئين وبعطي السبدورا 


وتقدتون لذة ركوب الغرس الجواد عند امرئ القيس” بتبطن 
الكاعب ذات الخاخال. وبسبء الزق الروي؛ في ثلاث لذات سبق 
أنها من شيمة الفتوة لديه. وهي كذلك لدى (طرفة) ؛ ولدى (ابن 
الأسرص)"” أيضًا - مضيفا إليها الأخير : قطع السباسب بالنوق. بيد 
أنْ الغائب عن الوعي القرائي باجتماع هذه اللذات أنه اجتماع لأقانيم 
تشترك في رمزية دينية؛ أبعد من مجرد اللذة في الركوب والجنس 


- ١94 


والشراب. وهذا كله يعيد إك م : رسومات قصر الفاو الجدارية من 
عِدّة مشاهد (للمرأة - لام مقترنة في أحدها بصورة سنابك 
(أفراس) تخوض في (ماء)؛ أو(تسبح في بحر). تظهر فيه أسماك؛ وفي 
أسفلها كتابة مسندية؛ كأنهها تشير إلى بعض الآلهة اليمنية". وهو 
ما يؤصل من جهة دلالة تلك الصورة "السابحة” للفرس في الشعر 
القديم بعامة - وصورته "السابحة في بحر الليل” في قصيدة امرئ 
القيس هذه بخاصة - التي تُظر إليها على أنها محض صورة تشبيهية 
حركية لجري الخيل: ومن جهة أخرى يؤصل الرابطة الرمزية بين 
(المرأة) و(الفرس) في القصيدة الجاهلية؛ بما هما من النظائر الشمسية 

«تلك الرابطة التي تتنطق قرائن النصوص بهاء ضمنية أو صريحة؛ 

وذلك كالفرس العروس. في البيت 67 من المعلقة؛ أو تلك التي تأتي- 

في قصيدة أخرى -: 


- لها ذنب مثل ذبل العروس 2 لسك به فرجها من ذبر)»؛ 


والمحملة. ل نصوص شتى ‏ بمفردات الأنونة المواردة ل 
المعلقة. فهي حينا : نخلة في تعذكل قنوها. تمامًا كبيضة الخدر. أو 


هي امرأة ذاتث غدائر وقرون : 


- أسحم ربْسان المسيب لأنسه ‏ (مثاكيل فنومن سفبغة مرطب)" 
- لهسا مسار كفسرون النسا ركسبن في بسوم ربح ومبسر 
و(إسسالفة كسحوق السلا ن) أضرم فيه النسوي السعر" 


11ت 


وهي (هو) حينًا آخر: كعنيزة في الكفل والغبيط : 


- له (كفل كالدعص لنده الندى) إلى حارك مثل (الفبيط) المذأبا" 
- بدبر (قطاة) كالمحالة أشرفت إلى سند مثل [الفبيط) المذاب؛ 


أي أن معلقة امرئ القيس - بله سائر شعره - بجذاذاتها 
الرمزية تناظرها جذانات اللوحات "المعلقات”" بقصر الفاو؛ فيمكن أن 
تفسر إحدى العلقتين منهما المعلقة الأخرى. ولهذا لا بد من الإضافة 
أن صورة الفرس مثلما ترتبط في شعرهم بالماء» والمرأة - وتارة 
بالخمرة - ترتبط بالنظائر الشمسية الأخرى : كالظباء” . والمها", 
والنخيل (أو الخصاب) ". 

وبناء عليه ينبثق وعي أعمق بثربة الفردات الشعرية 
الجاهلية. يتسنى بواسطته فهم أدقّ بلغة (الأعشى)'” مثلاء حينما 
يصور في مشهد مطول زيارته “عشيقته - الغزال”. على "فرس - 
نخلة”. في “مطر وسمي”, وذلك بعد غياب "القمر”. أو كما قال : 


-٠‏ وصفا فْمب ركان يم سنع بض بغي ةارتقابه 
وبذا تقع صفة “كميت” ( ب١08)‏ في محلها من البناء 
التصويري للفرس. فالكميت : لون ليس بأشقر ولا أدهم. وهو من 
أسماء الخمرة التي فيها حمرة وسواد. ويكون في الخيل حمرة 


- ١الى‎ - 


يداخلها قنوء. وقيل : حمرة يخالطها سواد. وقيل : هو لون التمر. 
حمرة فى سواد”. يأتى به الشاعر لقابّلة سواد (الليل / الفناء) بسواد 
(الحصان / الحياة): ق صراع ينتهى بانتصار الأخير. وذلك مثلما 
واجه (عنثرة) - من بعد - سواد الواقع ورماح الموت (الأشطان) . 
ب"بثر في لبان الأدهم””. وإذ ذاك يصبح (السواد) عندهما ذا دلال 
مزدوجة بين : فناء وحياة. تمامًا ك (الاء) الذي يصبح. في معلقة 
اسرئ القيس. ذا دلالة مزدوجة بين : حياة وفناء. ويبدو هذا 
تعبيراً - لا واعيّاء غالبا - عن تجربة الشاعر والمفارقات الضدية التي 
يكابدها لأوجه الحياة. وإضافة إلى ذلك فإن لون ”الكميت” - بما يدل 
عليه من غنى واكتناز لوني وما يوحي به من خصب بدني؛ وهو ما 
يركز على تجسيمه في سياق استخدام هذه الصفة - تتواشج في 
الاتصاف به ثلاث مفردات من العناصر ذات الاقثران الشمسي» هي : 
الخمرء والتمرء والخيل. وهو ما بشي (الأعشى) بأغواره الإشارية 
حين يجمع شبائه (الذخل. والخيل» والمهاء والطير) في أبياته: 
-)٠‏ هو الواهب المئة المسطنا 5كالساخل زتها بالسسرحن 
وك ل كبن كجاع الغسا بابسزينافلةإزاناصضن 
4- ثسراهإذاما عدامكُه جانسسه نسلل اؤالارن 
7- أضافو لبه فألوى هم تقسول جلو لاقن 
44- وم بلحفوو على سوط وراجسم مسن ذلةفاضان 
0- سما بتايل كجلم الجسا برج رالفسلال طوبسل النسسن 


ا هه 


-6١‏ فلأب باأي حلافلا مكرهافرسةةفنتين 
-١‏ كان الام نص الامو رأزرق ةا يا فد نحن 
4- - بسافم ورأسساء ورد ن1ة بدرها في حسام كفن 
1- فثابر بالريج حنى نحا في كفل مسرا القن 
'0- نر اللحم من ذابل قد ذوق ولب رفم نوق اسان 
١ه‏ يطوق التفاة بأبوابسه كطوف الصارى بين الوئن" 


وهي ذات التفاصيل النمطية في معلقة امرئ القيس؛ حيث ترد 
صفة الكمييت متساوقة مع حمولات الفرس من الدلالات الرمزية"”. 
يرادفها وصف الفرس بالجون”, كقول اصرئ القيس . من قصيدة 
يردّد فيها مقاطع مختلفة مما جاء في المعلقة عن الفرس وامطر: 


لوقل الجَرنمندي بدو كأني ميعن جام ميض 
فلم أحر” الشس ملي غؤورها لزلنإلبهفائمابالحضيض.. 
ود أشندي والطيرفي وكاتها ‏ بستجرد عسل البدبسن قسيش 
لقصربامي ومسا نناسة انحل الهجان الفيسري النضيض». 
صرت به سربا نيا جصلودها كما دمر السرحان جنب الربيض... 
إلى لانا والنسنين وأربئا وغادر أخرى في فسناذ رفيسضش 
نآب إإبا غسير يكل مواكسل وأخلل ماء بل ماء لضبض 
وبين اميق سناءوسم ذمَرِنبسدلاجالهجبرئهوش 


ايآ لس 


وفى هذا الشاهد التفسيري الطويل تلمح علاقة (الفرس) 
الموصوف ب“الجون” : ب (الشمس) من جهة وب (الحياة) من جهة 
أخرى؛ ف"الجون” صفة لونية ملتبسة ك"الكميت”. قلقة الدلالة بين 
البياض والسواد. تستخدم لنعت الخصبء. كما أن "الجونة” هي : 
عين الشمس لاسودادها إذا غابت, وقد يكون لبياضها وصفائها”. 

وبالسرغم من أن صورة الصيد في القصيدة الجاهلية لا تبدو 
عادة إل وسيلة لتركيز الصورة على فرس الشاعر نفسه” . فإنه لا 
يمكن للقارئ أن يغفل عنن الخلفية اليثولوجية للصراع الرمزي بين 
الفرس والثور الوحشي هاهناء الذي ينتهي بإغراق الأخير في قناة 
الأول وتخليفه في "صاء بعد ماء فضيض", فيما الفرس “لم ينضح 
بماء فيغسل ., كما : البيت ؟* من المعلقة, ولا يمكن إلا أن يتراءى 
له خلف هذه الصور. المتواترة الترديد. بقايا صراع أسطوري بين 
آلمة الشمس وآلهة القمر, 

ومن هناك سيكتسب قول امرئ القيس المبتدع'"' : فعادى عداء 
بين ثور ونعجة - التكرر في قوله من قصيدة أخرى: "فعاديت منه 
بين ثور ونعجة"''- بُعْداً إيحائيًا يجاوز بدلالته معنى : موالاة العدو 
بين الثور والنعجة ومتابعة صرع أحدهما في إثر الآخر في طلق واحد 
مسن عملية الصيد الظاهرية؛ إلى معنى إثارة “العداوة” والصراع بين 
رمزيتي هذين العنصرين: رمزية الثور للذكورة والقمرء ورمزية 


1 ب 


النعجة (المهاة) للأنوثة والشمس"', ذلك الصراع الذي تديره - دراكا 
دونسا كلل - فمرس الشاعر (الرمز الركزي للشمس - ذات الأثر في 
هذه اللوحة). 

وما لم يأخذ القارئ بهذا التأويل "لعداء” الفرس بين الثور 
والنعجة, فسيكتئف انساق الدلول الرمزي للصورة خ: شيء من غموض 
واضطراب؛ كأن يبدو عنصر الأنوثة “نعاج | نعجة' 34 4 الطرف 
المواجه للفرس - الشمس. وهو ما يتناقض مع الرمز الشمسي للأنوثة 
والمهساء إلا أن القارئئْ سيلحظ - حنى مع تسليمه بظاهر معنى “العداء” 
هاهنا " أن الشاعر لم يصرح باسم “اللها” في هذا الوقف, قطعًا؛ لأن 
“الها” اسم حساس الإحالة إلى رمزية الشمس. لا يحتمل لديه 
الاستعمال في سياق نقيض. 

بل أكثر من هذاء سيبدو من التعارض في محصلة الأبيات 
النهائية. أن تأتي الصور شمسية الانثماء. مع ما تقدم من انتماء 
الشاعر إلى كندة. التي كان كبيرٌ الهتها: (كهل)- رمز القمر ”. 
أن جروا د يمعو با 0 
الأسطورية التي تأسست عليها الصور. من جهة. أو بالأحرى 
بالازدواج أصلا والتداخل بين عقائد العرب - ازدواجًا وتداخلا 
قائمين على الصراع بين رموزهاء أو عدم انتظام أقانيمها وفق منطق 
مطرد في مجتمعاتهم - من جهة أخرى, وهو ما لوحظ من قبل في 
شواهد حفريات الفاو, التي كانت تحمل رموز مقدسات كندة 


اند ا ع 


(القمرية - الشمسية) معاء بيد أن تلك الصور الشعرية» مهما يكن 
من تعليلاتها المقترحة. تبقى شاهدة الانتماء إلى ذلك الفكر 
الأسطوري الذي تحدرت منه إلى القصيدة الجاهلية. 
ولا يذهب الدارس بعيدا في الخيال أو التأويلء حينما 
يستبصر وراء الصور مثل ذلك الصراع؛ لأن العرب ما انفكوا إلى وقت 
قريب يعستقدون كهذه العقائد في الشمس والقمرء ويصورون الصراع 
بينهماء ويكفي برهانًا على هذا ما ينقله المستشرق التشيكي ( ألويس 
موزل أأؤنالا 41015 ) عن بعض قبائل العرب. التي عايشها ثماني 
سنوات؛ ونشر كتابه عنها (41 1ه - 01958)) حييث ينقل عن 
أبنائها عقيدة قمرية؛ مقابلة للعقيدة الشمسية التي تعكسها صور 
امسرئ القيس - ولا غرابة فهم من عرب الجزيرة الشماليين. الذين 
كانوا يطلقون على الشمس “ذات حميه”. أي ربة الحرارة التّقدة . 
وقد مفسى أن (ودا - رمز القمر) كان صنمًا شماليًا - فيقول : إنهم 
كانوا يتصورون 
"أن القمر ينظم حياتهم» فهو يكدّف أبخرة اماء» ويجذب 
السحب المطرة؛ ويستقبل الطمل النافع على المرعى ويتيح 
للذبانات - ولا سيما العمّرة منها التي هي جليلة الأهمية 
للإبل - النمو و الحياة الديدة؛ وهو يجود على البدوي المتنقل 
بأمان نسبي وهجوع منعش. 
ويتصور البدوء من ناحية أخرى, أن الشمس تتحرق 


8م - 


ستدمرهم؛ فهي تسرع في إيباس كل رطب. لا من مكونات 
الأرض وحسب. بل من النبث والحيوان والإنسان؛ إنها لتقضي 
على الحياة بمظاهرها كافة. وتمكن الأعداء من الغزو بإثاحتها 
لهم الرؤية الجليّة. وهي تنتقم من الئاس والأنعام الهالكة 
بإحالة الأجساد المبتة سمًا زعافاء والشمس أنثى قوية نحيلة 
ممتلثة شيقا وغيظا. وهي. لأنها عقيم؛ توجس. في قلبها. 
غيرة من الحياة, بمختلف ألوائهاء, وتقضى عليها في مهدها. 
وكانت الشمس (الأنثى), مذ عرفها الندو وما فتئت؛ منّة 
بقدر ما كانت غيورا وشحيحة. أكانت في أي وفت مضى أصغر 
سنا مما هي عليه الآن؟ وهل أنجبت ذرية؟ هذا ما لا سبيل إك 
معرفته. ولكن الرولة يرون أن لو عادت الشمس فنية وحملت 
الأطفال لأضحتث, ف الحال؛ أرق وأكثر حنانًا. 


أما القمر ففتّى مبتهج. مفتم بالنشاط والحيوية. والشمس 
َوْجَهَ لكنه لا يشاطرها عشّ الزوجبة فهو يبقى معها في آخر 
أيامه وهو سرار؛ وأول أيامه وهو هلال؛ من أجل المعاشرة 
الزوجية, لكنه غير قادر على إشباع رغبتهاء فيهزل جسم 
القمر جدا لخوفه منهاء ومن إضاعة قوته بلا طائل. لقد امتنع. 
في بادئ الأمر, عن تلبية رغبات زوجه العجوز التي» على 
الرغم من ذلك. لا يمكن إشباعهاء لكن هذا أثار حفيظتهاء 
فحدث بينهما صراع اقتلع فيه كل منهما عين بذه. ومن ذاك 
فإن في ذلك الوضع من كل منهما بقعة قاتمة أو ندبّاء ويّحِنٌ كل 


ا 14 


منهما إلى عينه المفقودة: القمر يَحِنْ إليها ليحسن إلى الرولسة. 
207 الع 4 
2-5 الشمس أليها لتلحق بهم مؤي دا من الأذى ...” . 


وهذا النص الطويل يَرِدُ وثيقة دالّة على ما غاب من أساطير 
العرب؛ وكان يُلتمس التماسًا لفهم شعرهه. فمن خلال مثل هذه 
المسرفة تتأكد دلالة الأنوثة الشمسية في الشعر الجاهلي» وتتثماثل 
جدّية السؤال عن علاقة صورة الأطلال بالشمس. من حيث كون 
الأطلال هي أضحية للشمس العجوز العقيم. حسب التصور القمري 
المذكور أعلاه., أو حتى وفق التصور الشمسي الذي يرى : الشمس 
داعية فناء ثارة وباعثة حياة ثارة أخرى؛. والنجلى قُ معلقة امرئ 
القيس. كما أنه يمكن مثلا فهم الصورة النمطية للثور الوحشي 
المطور -- بوصفه نظيرا من نظائر القمر - على ضوء هذا التصور من 
الصراع بين الشمس والقمر. 

ولئن كان هذا قد ترسب في تصور العرب إلى مطالع القرن 
العشرين الميلادي؛ فكيف يستبعد فعله في تشكلات صور الشعراء قبل 
الإسلام, أي قبل قرابة ألف وأربع مئة سنة من رحلة موزل؟) " 


وعودا على الشاهد الشعري التفسيري- حول مضردة 
"جون”. ومرادفتها الرمزية ل"كميت” - فإنها ستظهر - باعتبار ذلك 
الجمو الصراعي (الشمسي القسري)- القيمة الرمزية لتسمية الثور 
الوحشي هناك ب. (سن) : 


داقع 4 لاه 


1" 1 لاه ابو ا الي 
وسن كسبيق ع وسيم ٠‏ 
لأن (منًا) أو(سيئًا) هو أحد آلهة اليمن القمرية» وله مكانة 
في (حضرموت) تحديدا. (ينظر: ملاحق هذه الدراسة : الجدول ؟ ). 
وبناء على كل هذا سيكون مفهوما تمامًا أيضًا إعقابه تلك 
اللوحة بحديثه في البيتين الأخيرين عن مسألة الوت والحياة : 


أرق المرء ذا الأذوان بصبح مخضا لإحراش بكر في الدبار سريض 
كأن الفنى لم يفن في الناس سام إذا اخنل ف اللحيان عند الجريش 


مثلما سيكون جليًا - بهذه الحفرية اللغوية الميثولوجية - 
السر وراء ما تقف عنده معاجم اللغة العربية حول صفة "الكميت , 
حين تحدّث عن استعمال صفة "كمييت” للحياة مرة ومصرة أخري 
للموات. واستخدام رديفتها "الجون". صفة للشمس لاسودادها إذا 
غابت حينًا وحينًا آخر لبياضها وصفائهاء وما ينقله (ابن الأعرابي): 
من أن “التجون : تبييض باب العسروس. والتجون: تسويد باب 
3 

وهكذا إذن يكتنز بالدلالات وصف امصرئ القيس فرسه 
بككميت”. وهكذا تتكشف غزارة اماء الذي يغور في مفردات الشعر 
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الجاهلى. مما لا تسعف به القراءة البتسرة؛ العماة بالإلف اللغوي. 
بل ينطب عير مقابر عل تتبع التحولات الدلالية للمفردة والنظر 
إليها في سياق النصي الداخلي والخارجي. 

وبالتقصي الآنف لدلالات صفة "كميت” ستتضح كذلك دلالة 
"مداك عروس” و“صلاية حنظل”. فى البيت 0 من المعلقة. بإشاريتهما 
أي مسا يحمله ذاك الفسرس الكميت مسن رمسزية (سلحياة والخصب 
والبهجة) ومن رمزية (للفقد والمرارة والحزن)؛ بصفته نظيرا للشمس 
المتصفة بهذين البعدين الرمزبين التواجهين . وبالربط بين “صلاية 
حنظل” و”ناقف حنظل" في البيت: 


)- كأنى نيداة البين بوم تحمّلوا ‏ لدى سعرات الحي نائق حنظل 


تتأكد الوافجة الدلالية: بين مفردة “الحنظل” هنا وهناك: 
على الفقد والمرارة والفناء» مثلما تتأكد الواشجة الدلالية؛ بين ”مداك 
مروس” و"سّمرات الحي ”. على الحبّ والخصب والحياة وهما 
طرفان تقوم المعلقة على تصوير الصراع بينهماء ذاك الصراع الذي 
يسيطر نسقه الدلالى على لغة الأبيات. في نحو ظاهر أو شفيف. كما 
هو الحال في البيت ؟0: حيث يتشاطر البيت هذان البعدان من خلال 
صورة الفمرس “امبسح - الماء” والخيل “السابحات (امائية) على وناها" 
من جانب: ومن جائب آخر “الكديد المركل", أي الأرض اليباب 
الغليظة. التي تثير الخيل فيها بحوافرها الغبار. فيقيم الشاعر؛ بين 


داليم ات 


(الصورة المائية) في الشطر الأول و(الصورة الغبارية) في الشطر الآخرء 
حركة صراعية مثيرة, تنتوهي بأن تصبح الصورة الثانية مركلة مقضيًا 
عليها. فينتصر للحياة من حيث شاء للوحة الفرس بعامة أن تكون 
صورة لهذا الانتصار والخلاص من براثن الليل والأطلال والموت. 

لأجل هذا سينقل بيته *ه إحساسه بانتصار جيش الحياة 
على جيش الفناء. و“اهتزام” الآخر للأول» بتلك المفردات التصويرية 
"العقب.. جيّاش.. اهتزامه.. جاش": التي جاءت معبأة صوتيا 
وإيحائيًا بشعور بالنشوة والتفوق والاستشراف لإصباح أمثل من ليلها 
لطويل. وأنضج ينتهي إليه “غلي الرْجل" ٠‏ فيكون شبعة بعد جوع ؛ 
قونا بعد ظمأ.ء وأمنًا بعد خوف. وانتصارا بعد هزيمة. أي أن 
المفردات قد تجاوزت دلالاتها القاموسية - وحقّ لها ذاك «لتحلق : 
سديم من الشعرية الفارقة لقيود اللغة -. اللغوية والواقعية - فتفتض 
بكارات العذرية الدلالية لتلك الفردات, وتلك الغاية القصوى لا تطمح 
شعرية إليه. وما تسمو إليه قراءة مستيصرة. 

وعلى الرغم من الصنعة البلاغية الظاهرة على البيتين 4ه 
ود وسا تبدو فيهما من وصفية» تتوارى فيها الروح التصويرية 
الرامزة. التي لوحظت في أبيات القصيدة الأخرى. وهو ما قد يدفع 
2 الشك ل انثماء هذين البيتين إلى المعلقة, وكأنهما من إضافة بلاغي 
عباسي - لاستكمال الحلية التصويرية للفرس» بطريقة غير معهودة 
في اهتمام الشاعر الجاهلي على الرغم من هذا - ومن تأكده بقافيتي 
البيتين الصناعيتين كذلك: "مثقل. . موصل”. على صوغ القافية 


- ارمق 4 


المجاورة في البيت 41 : “مسركل” - فإن هذه الحلية قد نمت على 
براعة تساوقية في تصوير التقابل الحركي بين "(يطير- يلوي). 
(الغلام - العنيف). (الخف - المثقل)”, في حركتي إيقاع انطلاقي 
ارتدادي؛ تأولان إل دوامة حركة واحدة: “درير كخذروف الوليد 
أمره", بحركة خارجية تقابلها حركة الفرس الداخلية المتمثلة في 
“فلي المرجل” في البيت "ه ". لتعبّر الأبييات (08 - مة) عن لا 
سودي حركة هذا الفرس. تأكيدا لصورته السابقة : "مكرء مفر. 
ل مدبره معا". 

ولئن صم الشك في البيتين (64 و 86) - بالنظر إك 
بلاغيتهما من جهة وبالنظر إلى أنهما لا يمثلان في بنية النص إلا 
فضلة مصطنعة وترمَلا دلاليّ لو حذفا ما انتقص جسد النخص 
بحذفهما شيئًاء إن لم يكن بذلك أكثر اتساقا - لئن كان ذلك كذلك, 
فإنه لا ينفي ما كان عليه الصانع من بصيرة بمثل هذا الذمط من 
تصوير الفرس في الشعر الجاهلي بعامة وفي شعر امسرئ القيس 
بخاصة. في مثل قوله : 


كأن غلاسي إذعلاحال شن على ظهربارفي السماء تحلق" 


تلك الصورة الطائرة للفرس التي مضى الحديث عنهاء أو 
قوله؛ 


- 864 د 


ولبيت العلقة 4ه رواية شبيبة؛ فيها: “يزل الغلام” مكان 
“يطير الغلاه”. ثم هناك قوله: 


نأدرك ام يجهد وام بئن شأوه بمركخدروف الوليد الملقب" 


وكأن كلمة “المتقب' ' هنا هي الوحية بكلمة "القل» في بيت 
المعلقة, وعلى نحو هذا - من اقتران الفرس بالغلام في هذا السياق؛ ا 
تتطلبه حركته من خفة وسرعة - يقف القارئ لدئ شعراء الجاهلية 
الآخرين ‏ . فشكل الصائع. من هذه الخلفية المعرفية بتقاليد التصوير 
عند امرئ القيس وعند الشعراء الجاهليين. البيتين 4ه وده. ولكن 
قار بينهما وتلك الصور الني مثلت أصولهما من شعر الشاعر, 
تبين أن صور الأصول كانت تأني ملتحمة قِ سياقاتها التصويرية, 
دون أن يظهر عليها ما ظهر على بيتي العلقة هذين من استطرادية 
بلاغية صرفة. 

وبتلك الواصفات الفريدة لفرس الشاعر. كان له "أيطلا ظبي؛ 
وساا نعامة؛ وإرخاء سرحان. وتقريب تتفل”: أي أن فيه جميع 
خصائص الحيوان السريع. آخذا من كل حيوان ما يميّزهء ليتخلق فيه 
كافن أسطوري, يذهب (أبوذيب)' إن أنه يشبه الحصان الأسطلورى 
المجنّح عند الاشوريين. وهو تشكيل نمطي في صور الفرس لديه. جاء 
طرف منه في أبيات له أخرى إن قال مثلة"' 


- 18. 


ود أستدي والطبرفي وكناتها ‏ بساجرد عسل البديسن فسبيضش 
له أمرباغبر وسافائنابة كل البجان لسري الأضبش 


ولهذا كله فإنه - في صيغة تقديسية - : “متى ما ترق العين 
فيه تسفل”. كأن العين لا تملك أن تغادر النظر إليه. فهى مأخوذة به 
دائماء كلما ترقت فيه عادت تتأمل صورته الفائنة. أو كأن النظر لا 
يستقر عليه ولا يشبت - وليسى وحده اللبد - إذ لا يطيق البمسر 
رؤيته. ويظلٌ عنصر الربط بين أوصاف الفرس في خلقته الأسطورية 
هذه هو ما يركز عليه الشاعر من معائى الخصب والحركة: "منجرد. 
هيكل مكر مفرء مقبل, مدبرء معاء يزلٌ اللبد عنه. مسمّى 
جساش. بطير الغلام عن صهواته: درير.. إلخ. ” شم: “له أيطلا 
ظبي”؛ مسترجعا صورة (الظبي) الرمزية التي استخدمها في تصوير 
المرأة» ليعيد إلى الذاكرة - بنسيج هذه العلاقات النصية - الرابط بين 
(الظبي والمرأة) وبين (الظطبي والفرس)؛ من حيث كان الثلاثة من 
نظائر الشمس الرمزية؛ فشبّه النظير بالنظير. أمَا تأكيد رمزية 
الففرس للخصب والحركة هناء فلأنهما يمثلان مظاهر الحياة والأمومة 
والولادة والتجدد؛ ونحوها من المعاني التي ظل يستحييها الشاعر في 
نصه مواجهًا بها نقائضها في : الطلل والليل والبحر. أو حتى المطر. 

وليس تشبيهه سرب النعاج. في البيت 54. بالعذارى حول 
الدوار بتشبيه بصري كما اعتقد الشُرَام. بل صو يشي بعلاقته 
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المييثولوجية, المتى صار بالإمكان الآن وعيهسا بعد صوره السابقة. 
فالسرب هو القطيع من الظطباء أو المها. والأخيرة هي القصودة حسب 
شارح ديوانه؛ وكلاهما من نظائر الشمس القدّسة» تتأكد صفتهما 
الرسزية هنا بقرينة “المذارى" ثم بقرينة “ثوار”: اللتين تربطان 
دلالة البيت هذا بالأبيات 4 ١‏ ١١؛‏ فالدُوار : صنم, والعذارى هن 
اللائي كن يطفن بهذا الصئم لخدمته. برهان هذا قول (بشار بن برد 
- 84/م) "» فيما يمثل تلقيه القرائي - التفسيري للصورة الجاهلية: 


وجاربة خائت وحدها كأنالنساءلديهاخدم 
دواز المذارى إذا زرنها أطفن بحوراء مثل الصلم 
بان يمحن أركانها كما يسح الحجر المستلم 


وهناك يقترن الفرس بعنصر دينى في البيئة الجاهلية: مثلما 
رأينا المرأة تقترن ب”منارة ممسى راهب متبثّل”. هذا وذاك يقرن لنا 
إذن هذا المعنى الديني بمعنى الرأة والفرس في هذه القصيدة. (وقد تم 
تحليل تلك الرابطة في: ؟ - لوحة الأنثى). 

وحين يصل الشاعر إلى هذه الغاية يستعمل ضمير الجمع 
"لنا: ب 4ن" الذي لم يرد من قبل - في توحده مواجها الليل - بما 
ينم على انتفاء الوحشة عنه هاهنا وإحساسه بثقة النتمى إك 

١ ا‎ 

مجموع. وهم صحبته في القنص . 


- 


وللتداخل بين "العذارى" و"النعاج” - الذي هو وليد الطبيعة 
التصورية لتلك العلاقة الأسطورية بين المرأة والظباء / المها - يجىء 
بيته ٠١‏ ملتبس الانتماء بينهما؛ فالنعاج العذارى "معمّة في العشيرة 
مخولة". وهذا البيت دليل على تلك الرابطة الرمزية بين النعجة 
والمرأة؛ بحييث إذا ذكرت إحداهما تلبس ذكرها بالأخرى. حتى لقد 
أفضى ذلك كذلك ب«النابغة الذبياني) 9 عكس صورة امرئ القيس 
(ب ذم). إذ شبه نلباء العذارى ب"نعاج دوار”؛ من حيث كان للدوار 
ذنعاجه النساء واللباء في آن: وهذا التداخل فد حدث في معلقة أمرئ 
القيس عرارا من قبل. حينما كان الشاعر ينتقل من المرأة إلى الظبية: 
“مسن وحش وجسرة مطفسل” (ب"7), “وجييد كجيد الرثم “ (ب؛"). 
"أساريع ظبي” (ب 98): "وتضحي فتيت المسك فوق فراشها ” (إب 
«)؛ فالمرأة نعجة والنعجة مرأة. وكذا الحال مع الفرس: “له أيطلا 
ظبي' 0 مما يبدل على اتحاد الدلالسة, بما أن هذه جميعا 
مرتبطة ارتباطا رمزيًا بمعنى الخصب والأمومة والحياة في البيئة 
الجاهلية» التصلة أخيرا برمزية الشمس. 

وليست الإشارات النصية, البنائية والدلالية, إلا الدليل 
المادي على صحة الوشائج التي تقيمها هذه القراءة» فها هي تي فكرة 
التضحية (للعذارى) (بالصيد): تحضر كما حضرت من قبل بعقر 
(مطيته) (لهن): (ب 4)٠١‏ ها هو ذا “اللحم” يحضر مع “العذارى" 
هنا وهناك. مثلما تحضر الصياغة الأسلوبية النمطية: 
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-١‏ فظل العذارى ببرئمين بلحمها. ونسحم كهسداب الدمفس المضل 
1- فظل طهاة اللحم ما بين منضج سابل فواء أودبد سجل 


ومثلما تتردد في غضون ذلك المفردات الأخرى. ك” زب ”> 
ذات الدلول على التضحية (بة؛ 58)؛ و"“جيد” (ب 4" ,.)5١‏ إلخ. 

وليست هذه الصورة بدعًا من شعرة. ففى تضافر نمطى تأتى 
صور له أخرى. من نحو قوله : 


فآنسن سربًامن ب دكأنه رواهب عيدفي ملاء مهلي" 


ليعقيها بذكر الفرس و صيد0 من السرب» وصدر الصورة يشى 
كذلك؛ كما في المعلقة بالدلالة الطقسية لعملية الصيد. وأنها ليست 
بصيد بمقدار ما هي تضحية شعائرية. 


وهو يردد وصف هذه النعاج العذاري ب"الهاديات” (ب ١5و‏ 
566). في نمط تعبيري يجاوز بدلالته ما وقف عنده شراح المعلقة. من 
معنى المتقدمات من النعاج. إلى مثل ما صوره البيت 4" من إضاءة 
المرأة الظلامٌ بالعشاء ك"منارة ممسى الراهب المتبثل”؛ ا تنطوي عليه 
مادة “الهاديات” من إشارية موحية ب"الهدى” المتولد عن فكرة 
"الهذي” - التي تحملها صورة البيت - أي شعيرة التضحية بالدماء 
من أجل ابتعاث حياة مستجدة, وفق نموذجها في الطقوس الموسمية 


اف 


النمطية . 


غهوو- 


إن مسور الفرس إذن الني تتمتابع 1 قوله: “منجرد., قيد 
الأوابد.. هيكل.. مكر مغر مقجل مدبر معاء. كجلمود صخر حطه 
السيل من عل.. كميت.. يزل اللبد عنه.. مسح.. جياش.. غلي مرجل.. 
يضير الغسلام الضف عن مصهواته. . درير كخذروف الوليد أمره.. له 
أيطلا بي.. كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس.. لا يتعب 
إذا ما جرى شوطا بعيدا.. متى ما ترق العين فيه تسفل.. كأن دماء 
الهاديات بنحره.. إلخ.”. كلها صور عن فكرة الفرس, التي ترتبط 
بمعنى الحياة» يدخذها امرؤ القيس معادلارمزيً لآمرئ القيس ذاته, 
وذلك نظير ما اختار غيره - بحسب الشخصية والتجربة- صورة 
السناقة “كمطرقة القيون”؛ “يمضى بها الهم عند احتضاره” . وهنا 
جملة ملحوظات : ْ 


- إن استخدام (الناقة) هامشى في شعر امرئ القيس عموماء 
4 ييه 8 ابا 5 0 
ناهيك عن ان تقارن (بالفرس) لديه ٠‏ هذا على الرغم من انه 
بعد من كااذنه قن العيس والليل شامل" . 


- تققرن (الناقة) - أو الإبل - في الشعر الجاهلي ب<(الهمٌ) 
والحزن؛ وكذا تقترن ب(الليل): 


"ا- إذا ما فمسن أرحلها بابل تسأوه أهسة السرجل الحسزين 
- تقول إذا درأت لها وضينى: 2 أهسلا ديسل أبسدا وويسني! 
؟- أكل الدهرحل وارتصال أصاييفي ملي وسايفيني!" 
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ولذلك رأى امرؤ القيس في (الليل), البارك بهمه على صدره. 
صورة من الناقة: (ب45). . ومع 55 ذهي تُستخدم عند بعض 
الشعراء وسيلة نجاة و(خلاص) إل مستقبل مأمول: (كناقة 
متب العبدي مثلا أو ثاقه طرفة). 

- اتخذ امرؤ القيس الإبل (ضحية) يعقرها: (ب١٠. 2)١"‏ كما 
يفعل غيره في سياقات شعرية وحياتية متعذدة. أبرزها طقس 
(البلية). 

- بيئما هو يستخدم الفرس (مَضَحَيًا): (ب 50). 


فماذا يمكن أن يستنئتج من هذا قْ وليفة هذين الحيوانين. 
بيئيًا وثقافيا؟. 


ولا - صن الواضح أن للتباين في استخدامهما بين الشعراء 
علاقة ببيئة الشاعر الاجتماعية؛ فموقع الإبل الهامشي في شعر امرئ 
القيس مقارنة بالخيل منسجم مع كونه أميرا ابن ملك. 

وثانيًا - قد تمثل (الناقة) في بناء القصيدة الجاهلية معادلا 
رمزيًا (للهمٌ) الإنساني- مثلما تبيّن في الملحوظات على (الجدول )١‏ في 
بداية الدراسة - وهو ما استعاض عنه امرؤ القيس في معلقته بوحدة 
(اسليل)؛ بما هو صورة استعارية عن (الناقة)؛ بدليل عناصر الناقة 
التداخلة في الليل: "تمطى.. بصلبه.. وأردف أعجازا.. وناء بكلكل”. 
لكن (الناقة) قد تحوي في رمزيتها كذلك فكرة (الخلاص) عند شعراء 
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آخرين: وهي الفكرة الثي شغلها (الفرس) في معلقة امرئ القيس؛ أي 
أن (الناقة) قد تكون وسيلة وصول إلى (لماء/ الأنثى/ الحياة) - 
معلقة (عنترة) ” مثلا - بيد أن (الفرس) هو (اناء) نفسه؛ حسب 
معلقة امرئ القيس. ومصداق ذاك الخيار (البيثي - الفني ) أن امرأ 
القيس في إحدى قصائده يتخذ الناقة كفيره مطية: "فدع ذا وسل الهه 

يس في | : كغيره مطية: “فدع ذا وسل الهم 
عنك بجسرة...””. لكنه ينتقل إلى حديثه عن الغزو: 


على ككل مفمسوص الانابي ماود بريد السرى باللبل من خبل بريرا..' 


لكن همل هناك - بالإضافة إلى الأسباب البينية والفنية تلك 
- أسباب تنصل بعلاقة مختلفة بين الناقة والفرس في رمزيتهما إك 
عنيدة الشاعر الجاهلي؟.. ْ 

لقد تقدم ما للفرس من علاقة باعتقاد الجاهليين في الشمس. 
بوصفه نظيرا بارزا من نظائرها. أمّا الناقة فهى تُستخدم في سياقين 
يشيان برمزيتين مختلفتين. فقد تُستخدم 217 بالهاة» وحينئذ 
يمكن القول إنها رمز شمسي. وقد تُستخدم مشبّهة بالثور الوحشي. 
فتبدو رمزا قمريا. وبالرغم من تداخل العقيدتين الشمسية والقمرية في 
حياة العرب وأدبهم. امذوه عنه من قبل. فقد تبذى شعر رما 
الفيس - كعادته المرصودة ونا ميال إلى الرموز الشمسية. 

فالفرس إذن قناع - رمزي فني - للتعبير عن بطولة الشاعر 
مكافحًا في مواجهة وجود قاهر ومجتمع قامع - يشخصهما في صورة 
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(ليل ثقيل طويل) - لا يخلّي بينه وحركة الحياة إلا بالفرس”". 
(يراجع : الشكل »١‏ عن حركة عناصر القصيدة). 

وجدير بالتسجيل هنا أن الشاعر يكرر في شعره معظم اللوحة 
المتعلقة بالفرس. ل 0 قُ قصيدنين . الأول قصيدة 10 جندب - 


البائية)؛ ومنها أبياته ': 


وفد أفندي فبل الشريع بسابح 
له أبطلاظبي وسان نناة 
ثانسن سريا سن ١‏ ببسل كألسه 
5 ساي ساحمطاغلاب] 
نأدرك ام يجهد وام بسئن سأوه 
ورحنالأنا من جوانى عشبا 


وراح كنيس الربل ينفض رأسه 


كسأن دمساء الهاديسات بسنحره 


وأأسن إذا اسئديرنه سل فحه 


أن يفي افلا قلي 
مهو غرفم فوى مرفي.. 
رواهب عيبل ١‏ في ملام هلاب 
على ظهر يحيوك ار 51 النب.. 
بسر كخلر وف الوليل العلفي. 
ادلي اليياح ببن ل وياتذب.. 
أذاة سه سن صائك خاب 
تصارة حناء ينيب 060 
يضاف فويق الأرض لبس بأهب 


والأخرى (قافيّته), التى منها": 


د أفندي قبل التطاس بيك 


كأن غلامى إذملاحال شنه 


ديد يك جاب فم المنطق.. 
صلى ظهر ساط الصليف السرق 
على طهر بازفي الساء مصلق.. 
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ففانله موب اانه فللفيّسن على التطاذفتلي 
رن الجزع المفمل بيسن بجبد الفلام ذي القيص المطوق 
نأدركين ابا ئن انه كابش الشي الأقهسب الستواق 
لاد اناميا ولسوا وخاضما صداء لم ضع بسارفسرفي.. 
ول بابي بلسنوون سند صنرن فسا السلكيك موسق 

برح الساسن خالا عسي اسالى السنتاج بسين دل وسشني 
رسن بكابن الما يجنب وسطنا أمسؤب فبسه الُسين طسوو سرتفي 
وأسسيح زه لوا سل غلابسنا تناح الضي بابد الول 
"أن دساء الباديان بحرو تصارة جاو ينيبي فرق 


ولقد صار من الدارج الستسهل أن تنسب مثل هذه الظاهرة 
إلى خلط الرواة» تارة» أو إلى الطميعة الشفاهية للشعر الجاهلي. 
أخرى"”. غير أن الوعى الذي تقدّمه معلقة امرئ القيس بالعلاقات 
اليثولوجية لعناصر صورة الفرس تقترح إجابة أخرى. لا تعول على 
الشك ولا تنبني على الظنء وإئما تقوم على سياق النصوص الداخلي 
من جهة وسياقها الخارجى الثقاف من جهة مقابلة؛ اللذين يتضافران 
لتفسير الظاهرة تفسيرا أشبه بعصر الشاعر وبطبيعة الشعر ووظيفته 
فيه. فعصر الشاعر كان للفرس فيه تلك المكانة التى أنبأت عنها 
الأخبار والآثار. والشعر في ذلك العصر كانت له وظيفة أسطورية 
ديئية؛ تقوم فيها اللغة بفعل شعائري» راهن أو موروث؛ يصبح 
فيها ترداد القوالب التعبيرية عن عنصر مقدس من عناصر الطبيعة - 
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كالفرس - أمرا لا مندوحة منه؛ بما هو أحد تمظهرات تلك العلاقة 
ذات القيمة الطقسية لموضوعه؛ ذلك لأن وظيفة التواصل الشعائري - 
بام 

من نحو ما تستخلص (سوزان ستيتكينفيتش) - تكشف عادة عن 
سمتين أساسيتين للسلوك الشعائري هما التكرار والمبالغة المسرحية. 
أي أن ظاهرة التكرار لصور المرأة أو صور الفرس ونحوهما في الشعر 
الجاهلي ما شي إلا الوثيقسة النصوصية الؤكدة لوجه القراءة التي 
تقترح هاهنا؛ من حيث إن تشكل النمطية فى ذاته مؤشر على ما 
وراءة من هم روحي أو فكري . 


0 -لومة ( امل - المطرء أو الموت مطرا /: 


ثم في خاتمة القصيدة تلوح صورة السحاب والمطر. وكان المنطق 
الطبيعي أن تسبق هذه اللوحة لوحة الصيد» كما يفعل (زهير) مثلا ثلا 
قُْ احدى قصائدة. حين يصور نزول الغيث الوسمسي الذي ببعث 
الحياة فينشط الشاعر إلى رحلة صيد. لولا أن لمعلقة امرئ القيس - في 
عدم احتفالها بهذا التسلسل الذي صار إليه خلفه - منطقها الفئي. 
الختلف. اختلاف امرئ القيس نفسه وموقفه عن زهيرء كما 
سيتضح. لقد كان من براعة الشاعر في مستهل هذه اللوحة توليد ذلك 
التجاوب التصويري فى البيت ١6‏ بين ختام لوحة الفرس بمفرداتها 
الإيحائية: "الاستدبار” و"السد”. و"الفرج”. مع اللقطة الأخيرة لذيل 
فرسه: "الضافي فويق الأرض ليس بأعزل". وبين الانتقال إلى لوحة 
السحاب (الضافي فويق الأرض كذلك), ذي “الحبي الكلل” (ب810) ؛ 


سعد الي اي ”ا عنم 


د تلسدحم صورة الفرس بصورة السحاب. ذات الالتحام المعساكس») 
الوارد على لسان معاصره (عبيد بن الأبرص)' : حين وصف السحاب 
بقيو لك : 


دأنٍ سف فوبق الأرض هيدبه بكسان بده سن سام بالسراح 
كسأن ريقسه لماعلا شط أفراب أبلق بنفى الخيل رماح 


إنه استدبار وسد فرج ماض لانطلاق إلى مستقبل أمل مفتوح 
على احتمالات جديدة.. وتلك تذبذبات الروح الشاعرة بين إقبال 
وانكسار صاحبت الشاعر في ميختلف اللوحات»؛ قْ بنية كل لوحة 
على حدة, وفيما بينها وتاليتها من اللوحات. وإنها -- في هذا الفصل 
تحديدا من جمد القصيدة - لهارة الرسام في تجسيد العلائق الدلالية 
المتداعية بين صورة الفرس الرمزية وصورة المطر الرمزية كذلك. 

ويأتي. تصوير السحاب والطر - بكيفيته في هذه اللوحة - 
مكمّلا رمزيًا للوحات الماضية من القصيدة؛ لأن الشمس قد لت ١‏ 
وثنية العرب القديمة وف يدها حزمة البرق؛ وكانت فكرتها مقتر 
بالآثار التى تحدثها؛ فكان من أسمائها في قديم العربية: (أثر تّ( 9 
(ذات الأثر) و(ربة الأثر)" ؛ أي التي تحدث آثارها في الطبيعة فتاحق 
كل موجوداتهاء ومشاهد الآثار التى أحدثها نزول الغيث المصورة : 
هذا الجزء من القصيدة ما هى في النهاية إلا مظهر من مظاهر فعل 
الشمس (ذات أشرت) في الطبيعة. ذلك الفعل الذي تشمل آثاره الحي 
والجماد: (النبات». والحيوان, والإنسان: والكان). 
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وإذا كان في صوره السالفة لا يخلص من رمزية (الماء) وما 
يدل عليه من خصب وحياة, فقد جعل هذه اللوحة الختامية حاملاً 
تفسيريًا مركزا لعنصر ال ماء في كامل القصيدة. لكنّ الاء هنا يحمل 
دلالته النقيضة أيضًا: على الغناء؛ لأنه يؤول أخيرا إلى فكرة الشمس 
(ذات الأثر) بأنواعه: من خيّر وشرير. 

وبالوقوف على استهلال هذه اللوحة بنداء (الحارث), يلحظ 
أن هذا النداء قد جاء في شعر امرئ القيس موجّهًا تارة إلى (الحارث 
ابن عمرو): 


أحار بن عمروكأني خم ويعدوعلى المرء ما يأثمر» 


في نداء يذكر باسم (الحارث بن عمرو الكندي). جد الشاعر. 
الذي امتد نفوذ كندة في عهده - الذي عاصره الشاعر - ثم انهار 
خلال النصف الأول من القرن السادس الميلادي. كما تقدم . وتارة 
أخرى جاء نداء "الحارث” في شعره موجّها إلى (الحارث بن التوأم 
اليشكري) - جد (قتادة بن الحارث) - الذي تروي الأخبار أن امرأ 
القيس كان التقاه مرة وطلب إليه تمليط أنصاف ما يقول من شعر 
وإجازته: مستهلا بقوله: "أحار ترى بُريقا هب وهنا”. إلا أن 
صيغة النداء “أحار" - وتروى: "أصاح” - في مبتدأ الجملة الشعرية 
الختامية من المعلقة لا تبدو متجهة الى منادى بعينه, بمقدار مأ 
تمثّل تكرارا في التركيبة الرمزية مادة "الحرث", التى تكشّفت مئذ 


سد #اى ## امب 


كنية “أهٌ الحويرث” في بدابة القصيدة, مثلما أن صورة (السحاب 
والمطضر) هنا ليست بسوى صدى متحول لرمز “الرباب”, الذي تكشف 
كذلك منذ كذية” أَمْ الرُباب” هناك. 

والشاعر يرى هذا البرق وهو متلبس بهيئة طفسية. تتبدى 
في لقطة "لع اليدين في حبي مكلل”: التي تتعلق بصورة (ميسريّة). 
تضمن شعره تفسيرها. في بعض صيغه النمطية. كقوله : 


ولاتسرج مسله لأمسات كأنهسا كف نلقي الفوز عند المفيض 
فمدت له وصحبني بين ضار وبسين لاع بأل فالسريض' 


أي أن لمع يدي البرق كلمع أيادي المفيضين بالقدام في حلبة 
اليسر. بما كان يمثّله الميسر لدى العرب من معنى اجتماعئ معظم . 
وسا كانت تعنيه القامرة فيه من ربح أو خسرانء» ينشأ عنه عطاء 
وذكر حميد أو حرمان وخمول ذكر. كهذا الطر المحمّل ببشارات 
الحياة وتذر ألموت» 

ولقد استُخدمت مفردة "برق" في الشعر العربي محملة بتلك 
الدلالات اميسرية اللئبسة عند امرئ القيس. المتناوحة بين بشائر 
الخضير وتّذر الشسر: بين (إشارات الحُبْ “كلمع البرق لاحت 
مخايله” - حسب (طرفة)' مثلاء أوملامح وجه الحبييبة - عند 
(النابغة الذبياني) » والحئين إلى الوطن. المعبّر عنه عادة في صيغ 
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شعرية نمطية : كعبارة “البرق اليماني" ) وبين ما يوحي به البرق 
في بعض سياقاته من ثُذر شر وجهامة مستقبل يتهذدان الحياة 
والاستقرار؛ كما في معلقة امرئ القيس. وهو المؤرق أبدا بالبرق . 
والطبيعة لديه أنثى. السحابة ثدياها. توازي الأنثى من 
الإنسان. وتتبدّى طقوسية تفاعله معها في هذه اللقطة المكررة للمرة 
الثانية عن "الراهب المتبدل ليلا” الستمدة مما شاهده عن النصرانية في 
بعض أحياء العرب' -: 
-١‏ بضيءسناه أ وشايح راهب أهانالسليطفي الابال الشئل 
التي تصاقب - في لوحة الأنثى.-: 
-١1‏ نضىء الطلام بالعشاء كأنها سنارة مسى راهب منسكل 
ف (الطسر) يفسيء مقدساء كما تنضيء (الرأة / الشسمس/ 
الإصباح)؛ لأن المطر بدوره هو إحدى الوسائل للخلاص من (موات 
الطلل) ومن (رعب الليل). ويعلن الشاعر بهذه الإضاءة الائية انتهاء: 
هنا إلى ذروة النص الأخيرة. مثلما فعل من قبل في لوحة المرأة» حين 
وصل إلى كشف العلائق الرمزية للصور بقوله : إنها "تضيء الظلام 
بالعشاء”. وإنها "منارة ممسى راهب متبثل". 


ولقيد بدأ برق السحاب (ليلاً). و”“سم" ماغة (ضحى). حتى 
ألقى مع (الليل الآخر) "بركه”. وبين "البرق” و"البرك” تدوين حادث 
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طبيعي. بدا ظاهريًا أن الشاعر يتغيًا تحديده زمانيّاء لكن زمن المطر 
المحدد هاهنا إنما هو مرتبط - في العمق الأسطوري من تصور الشاعر 
- بدورة الشمس وأثرها بين الليل والنهار. 

إن السحاب الضافي فويق الأرض - كذيل الفرس الذي يسد 
فمرجه - يسح ماءه. مذلما أن الفرس (ب؟3) "مسح إذا ما السابحات 
على الوني..." 

وصورة "السح” هنا هي صورة نمطية - تتكرر صيغتها - 
لإمرار لبن وعطاء ايد "عن كل فيقة" . فالسحابة ثدي الطبيعة 

00 المرضع. وهكذا.. ( فشبكة الإشارات اللغوية تتوالى خيوطها في 

تسق وانعد حدقا عد من التصور والمدلول. لكن تلك الأمومة 
لا تلبث أن تنقلب ب وحشية كاسرة. حين يؤول "الح" "سيل " "كما 
آل”الحبٌ” من قبل “ليلا” - فيكون فعل (الشمس/ ذات الأثر) مدمراء 
ونقمة لا نعمة. وبذا يدخل الشاعر إى صورة طوفانية. ومن ثم تأتي 
مفسردة (العصم - الوعول)” - والمطر ينزلها من كل منزل - معبّرة 
عن هذا التحول. كما هو مألوف النمط في شعر الجاهليين. وكأنما 
منطوق الصورة ؤلا عاصم اليوم من أمر الله). حسب الآية 
القرانية عن قصة الطوفان. 

ولا كانت الشمس والقمر في مخيال العرب زوجين - كما مرٌ 
- كان تفاعلهما ضرورة لاستمرار الحياة. تفاعلا يمكن أن يكون حميما 
أو أن يسلغ حدّ الصراع". ومن هناك أن يُعتقد فيهما مما - مع 


ل هي ى لأ سم 


تصور صراعهما - كما لد في (كندة), أو دي يعتقد في أحدهما 
ويعادى الآخر, كما أكدت تسجيلات (مودل)”' عن عقيدة بعض 
القبائل الشمالية في القمر وعدائها للشمس. مهما يكن من شيء. فما 
يهم من هذه الخلفية المعرفية أنهسا تسعف في فهم بعض الصور 
الجاهلية المنمّطة. إذ كما يصمّ مثلا فهم صراع (الثور الوحشي - 
القمر) ممع (الطر - صنذيعة الشمس).؛ ومع كلاب الصائد ساعة طلوع 
(قرن الشمس)”. على أنها صورة للصراع بين رمزي القمر والشمس. 
فإنه يصح هنا أن يفهم ذلك كذلك من خلال الصورة الجاهلية النمطية 
لإنزال امطر (أثر الشمس / ذات أثرت) الوعول “العصم” (رمزَ القمر)" 
"من كل منزل”. وقد أشار (ديورانت)" إلى أن القمر في عقائد الساميين 
الأقدمين كان هو منزل المطرء تتضرع إليه حتى الضفادع. إلا أن 
الشمس حلت محله. وكأئها و الختامية في داع امرئ القيس 
الكندي ما هي إلا صورة إبدالية : من (الطر - أثر الشمس) في 
تحذيي] التزكهان.- القهر) معيو كتنة : 

وإذا كان المطر الطوفاني قد دمر (تيماء) ‏ بوصفها أحد نماذج 
الدن الشيدة ذات “الأطم”” - فإن أشْدٌّ أثره إنما هو ذلك الذي لحق 
برمز الخير والخصب: “النخلة” (ب١))»‏ حييث استأصلها ف”لم 
يترك بها جذع نخلة”. ولم يقتصر أثره على “الكب على الأذقان”. 
كما فعل بدوح الكنهبل. أو بإزالة بعض واستثناء بعض. كما حدث 
للأطم. ”إلا مشيدا بجصندل”. وما دامت النخلة معادلا رمزيا للجمال 
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والأنوثة والأمومة والخصب (به", /90")- بوصفها من نظائر الشمس 
الرمزية - فإن دلالة الصورة هاهنا تتجه إلى أن (المطر - أثرَ الشمس) 
قد دمر كل شيء في طريقه. حتى نفسه. من خلال اجتثاث عطائه 
(النخلة - نظيرة الشمس). في إيماءة تبدو (سيزيفية) إلى عبذية 
الوجود ومفارقات التصاريف» لكنها تلك العبثية الظاهرية التي 
ستتنجلى له في نهايتها عن مدار الوجود وحانيقته الأولى. 


ها قد تسرك المطر شموخ ”ذرى رأس المجيمر” كتفاهة فلكة 
المغزل (ب77), كما جعل'أبانًا في أفانين ودقه” في عجر شيخ هرم "في 
بجاد مزمّل” (ب1). وتلك حال كانت قمينة بأن تنحرف لها حركة 
الروي في القافية, من الكسر (مزمّل) - الذي كان تأثير انكسار الصوت 
فيه يكرّس الإحساس بطابع الحسزن يسربل النصّ - إلى الضم: 
(مزمل)؛ انحصرافا وظيفيا دالا لا عن خطأ نحوى ولا عن إقواء 
تقفوي» بل عن انقلاب بنزول الماء ينجم في الموازين الإعرابية للطبيعة 
أصلا : بين انخفاض وارتفاع واهتراز وربو: بنعكس عنه انقلاب ف 
بنية الجملة النحوية وفي نسق البناء الإيقاعى للقافية. ويمكن أن يقال 
مثل ذلك في تعليل الظاهرة العروضية اللافتة (لقبض مفاعيلن) في 
حشو أبيات هذه اللوحة. الذي يرد - حسب الرواية المعتمدة 
للدراسسة - في الأبيات: (51 و58 و 59)؛ موحيا - بما يورثه 
النصْ من ثقل موسيقي - بغزارة تلك الأمطار وبالغ آثارها. ومما يزيد 
هذه المؤثرات الموسيقية وظيفيّتها أنها تأتي موزّعة على هذه اللوحة 
في مستهلها ووسطها ونهايتها. 
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وإذا جاز القول إنه خصن “البجاد” لخطوطه المشبهة آثار 
السيول» فإن من دلالات “البجاد” الاشتقاقية أيضًا : الثبات» يقال : 
بَجَدَ أي شبت وتُخير مكائه في مواجهة أمر نازل. ومسن معاني 
"المزمّل”: الجبان”' ' إنه العجز التام والتضعضع الكامل في مجابهة 
سلطة قاهرة وجبروت صيرورةٍ متحكمة أعلى. 

والطر ينزل بالمكان "الغبيط” (ب74) ” نزول اليماني”» أو 
بالحري: صعود امرئ القيس إكى حبيبته عنيزة» حتى يميل بهما 
"الغبيط” ممّاء فتتشكى إليه: “عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل" 
(ب2)18 تتتكرر في الوطنين كلمة “الغبيط" في صورتين -متماثاتين من 
غبطة المجاسدة. وهو إن ينزل على تلك الصورة - يلقى له بعاعًا. 
تماما كما كان فعل الليل. ذي الصلب والأرداف والكلكل 5 من 
حيث هو أي الطر) قد أمسى هاهنا (ليلً) “يلقي بركه مع الليل». 
ليلا بليل. ولذاء فإن الطر في هذه المعركة سيلتبس أمره على الشاعر 
الرائي حين يوهمه أن “صوب” أيمنه وأيسره هو على تلك الجبال. 
التي كانت تشدٌ إليها نجوم الليل “بكل مغار الفتل” وتعلّق الثريًا في 
مصامها بأمسراس الكثان إلى صِمْ جنادلهاء ومنها جبل“يذبل” (ب!4: 
ب؟/). ومن ثم يخيّل إليه أن صّوب المطر هذا على "يذبل” هو فأل 
نهائي بانكسار ساعة الليل صُوْبِ التحرر في طريق صبح مستقبل أمثل 
خصيب. إلا أنه سيدرك أخيرا أن لامناض لمن صحبة اللي 
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للوصول إلى "متأمّله”. لم يعد ليُباغت هاهنا حينما يشهد احتمالية أن 
ينفتل صّوب (المطر) مصابًّاء وهو "يلقي بركة مع (الليل)”. زندا 
بزند؛ فينزل "العصم عن كل منزل” (ب77), بعد أن كان قد أغرق في 
طضريقه كل شيء. بما في ذلك (السباع) الضاريات, التى يجسد الشاعر 
بصورتها - وهي تطضو بأرجاء الاء القصوى, في حقارةٍ وضعفي 
كل"أنابيش” البصل البري: “العنصل" - سخرية الأقدار إزاء ضعف 
الحول وعبثية الحيلة. 

وهكذا.. وهكذا.. لقد بات للمطر موج كموج الليل الذي فر 
الشاعر منه لينتهى إلى مواجيته. 

وها هو ذا امرؤ القيس يخنم معلفته ب"منزل” وبكاء كوني 
(ب/8/) مثلما بدأها ب"منزل” وبكاء إنسانئ (ب١).‏ وما بين المنزلين 
والبكاءين ملحمة من الصراع الوجوديء لا سبيل إلى وعي القارئ 
بتفاصيلها دون اصطحاب اللغة اليثولوجية التي أدار بها الشاعر دفة 
الصور. 

والآن : هل بالإمكان الربط بين هذه الخاتمة السوداوية وتلك 
البداية البكائية, التى اسثقرئت فيها خيوط خفية لأساة الشاعر 
الوجودية والسياسية؟. 

أجل . ولقد يمكن - جدلاً - أن تفسر في ضوء ذلك الأماكن 
التقابلة بين بداية العلقة ونهايتهاء من جنوبية وشمالية, دونما 
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حاجة إلى تشكك في الرواية» بله إلى قسم القصيدة إلى قصيدتين . 
وذلك بقراءة (لوحة الطر) على أنها تعبير عمّا حل ببيت امرئ 
القيس من خراب انتهى بمقتل أبيه حجر وتشريد عائلته امالكة. في 
الوق الذي تمثل فيه ضربا من الدعاء على أعدائه والوعيد لهم. عن 
طريق استسقاء حرب عوان. (يقعد لها وصحبته بين حامر وبين 
إكام) لاستسقاء بارقهساء على (بعمد متأمله) هنالك خارج الجزيرة 
وأمله في عودة ظافرة. تلقي بصحراء الغبيط (بعاع) جِمَلِها الحاقد 
الناقم» إذ تنزل عليهم نزول (اليماني) ذي العياب المخول. وتلقي 
عليهم بركها مع (الليل). وما “اليماني” سوى امرئ القيس نفسه ! 
وبذا سيكون ذكر المكانين (إكام) و(حامر)” في مكانه التساوق 
تماما مسح أجواء القصيدة وتجربة الشاعر؛ بما أن إكاما لاتق 
(بالشام). زتخافرا |: موضع بالشام كذلك؛ أو بالعراق ناحية (الشام) ؛ 
أي أنهما على طريق امرئ القيس وصاحبه., أو صحبته. قاصدين 
(الحارث بن أبي شمر الغساني) والي بادية الشامء ومن هناك لاحقين 
بقيصر في طلب المدد على أعداء دولة كندة. وقد قيل إن قيصر منح 
امرأ القيس إمارة فلسطين. أو ولاه على الشام وعلى القبائل التي 
تعيش على حدودها, 5 بلقب فيلارق »)1ء ةالزنام, أي الوالي. هذا 
إن لم يصمح القول إن الشام - أو بعض أجزائها - كانت ما تزال على 
ولاء لمملكة جده الحارث الكندي. الذي قيل إن جيوشه كانت قد 
اكتسحت الشام كما اكتسحت العراق» متغلغلة في الأناضول» حتى 
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كادت تمس شواطئ الدردنيل ؛ وحتى لقند زعم (اببن عساكر) في 
"تاريخ" "أن امرأ القيس كان في أعمال دمشق, وأن (سقط اللوي 
والدخول وحومل وتوضح والمقسراة) الواردة في مطلع معلقته إنما هي 
أسماء أماكن معروفة بحوران ونواحيها” . 

وبذا أيضاً فإن عنصر (الصاحب. أو الصحبة) في قصة رحاته 
هذه قد يصح وجه تعليل لصيغة الخطاب المدْنى في مستهل الوقوف: 
“قفا”. وكأنه يخاطب نفسه. على طريقة التجريد» وصاحبه في هذه 
الرحلة: (عمرو بن قميئة), (حيث الشفاء بالبكاء / المطر)» ثم في 
مستهل الطر: “أصاح" (حييث الشفاء بالمطر / البكاء). تدلّ على 
وجاهة ذلك كله قصيدته الرائية» الثي قالها في رحلته تلك" : 


أأسساء أسسى وودهافد قير سابدل إن أبدلسن بالود آخرا 
ألاهل أناك والحوادث جمة بأناسأً ابس بن تملك بيقر 
ِل رد 2 أهلي الصالحين اوقد ني على خَبْلي خوص الركاب وأوجرا 
سلما بدن خوران والآل دولها نرت فسلم لسنظر بديسبيك اسنظراأ 
ينم أسباب اللسبانة والهسوى 2 عشسيةجاورنا<ماةوشيزرا 
عله فا تمل الا أبسر بميسثافق وأوفسى وأمسيرا 

هوالمتزل الآلاف في جوناعط بني سا حزن من الأرش أوعرا 
الوشاء كان الفزومن أرض حمير ولكسنه عفنا إلى السروم أنفسرا 
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بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه 
فلنله 'لانبك عينك إنما 
وإلي زعبم إن رجنس 
على لاحب لالهسندى بسناره 
على كل مقصوص اللنابى مناود 
أفي كسرحان التضى ستمطر 


شو برقال اوسا 


شعبي مل نرق ضوه بارق 


بغرأ - اسن يضر 
سير لسرق مسله افسرائق أزورا 
إذا سافه السو النباطى حرحرما 
ريد الرى باليل من خبل ا 
ترى الماء من أعطافه قد لُحدرا 


ولاشيء يشفي منك با ابل عفرا 


بضيء الاجى باللبل من مرو حميرا 


(أوليست هذه “قفا نبك”: بلحمها وشحمها؟! ”').. بلى.. 
أما الأماكن الأخرى المتفرقة - بعد (إكام وحامر) - التي صب 
عابها الجا جام يضرو فإنما عبر بها عن وعيده بحرب تشمل 
الجزيرة مدمرة 5 شعواء لا شبقي ولا تذر. تأتي على ديار (بني أسد) 
و(غطفان) - اللذين كان أبوه ملكا عليهما : كالمجيمر, وأبان. وقطن, 
كما تأتي على غيرها من أجزاء الجزيرة العربية؛ التي كان أعمامه 
ملوكا عليها. والتي خذلته عن إدراك ثأره واسترجاع ملك آبائه. 
وغسني عسن الإشسارة أن العسرب قد عبروا 5 والمطر أحيانًا عن ندر 
الشرٌ والحرب واموت. قال امرؤ القيس"" 
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أرفست برق بليل أهل يضيءسناه بأعلى اليل 
بفستل بسني أسسد ربهسم ألاكمل سيم سواه جال 
فأين رييسة مسن رهسا و(أبن تميم وأبسن الخسول 
الاايحضرون لسدى بابسه كما يحضرون إذا ما استهل 


فلوحة امرئ القيس الأخيرة إذن ما هى في حقيقتها إلا صورة 
من ذلك الشاهد الذي مُثْر عليه عند مقبرة إحدى الأسر الملكية 
الكندية قِ الفاو. مكتوب فيه. بلغة شعرية: “أعاذة بكهل ولاه 
وعثر . أشرق من كمل ضيق وونى وشر. وزوجاتهم: أبدا من كل 
خسارة. وإلا فلتمطر السماء دما والأرض سعيرا!”'. ومن خلال هذا 
يمكن فهم كيف صارث (امطر - أثر الشمس / اللات) ضدًا (للعصم / 
الوعول - رمز القمسر / كهل). كبير معبودات كندة؛ وذسك لهذا 
التحول الذي صار الشاعر يرى فيه الضدين الوت والحياة وجهين 
لعملة واحدة, هسي صسراع الوجود. لا تكتمل دورتها إلا بضروب من 
عقر وتفحيات: كان الشاعر مضطرًا إليها عبر قصيدته كلهاء أو يمكن 
القول : إن ذليك يعبر عن كفرانه الديني - ممع كفرانه السياسي - 
بعقيدة الجنوب» معتنقا معتنقا (سياسها ودينيًا) عقيدة الشمال: الغالب 
عليها تألية التمس (اللات): :الى ستمطر الجريرة دما وسغيراء 
وستقوّض رموزها الجغرافية والعمرانية والدينية» بما في ذلك الرموز 
الشمسية نفسها إذ لن "تترك بها جذع نخلة.. ولا أطما". 
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وهذا يعني أن العلقة قد قيلت في ذلك التأريخ من حياة امرئ 
القيمس. وهو استنتاج تؤيده القصيدة فنيًا ومضمونيًا. ففنيًا باكتمال 
تجصربة الشاعر الفذية, ومضمونيًا باكتمال تجربته الحياتية. وما 
ينطوي عليه نص القصيدة من طابع حزين تبدى في : الوقوف. 
والبكاء. والليل, وأنواع الهموم. وهي خلاصة تجربة الشاعر في 
نهاية حياته لا قبل ذلك. يضاف إلى هذا شهرة القصيدة بين العرب 
ومنزلتها الأثيرة فيهم. الني تشي بارتباطات دلالية لديهم - تتجاوز 
الأسباب الفئية - وإن لم يعها من جاء بعدهم. ولو تأمل القارئ 
مكانة العلقات الجاهلية عمومًا من تجارب أصحابهاء لبدت له 
بمثابة تتويج ختامي لثلك التجارب. إِنْ من الناحية الفنية أو 
الحياتية, 

وعليه يتبيّن أنه لا يمكن نكران قيمة الأماكن التوثيقية في 
القصيدة؛ أو حتى التخلّى عن مقولة إن القصيدة تحمل أصداء تجربة 
الشاعر الواقعية. ولكن أي مفهوم للوثائقية هاهنا وأي أصداء؟. إنها 
الوثائقية اللغوية الشاعرية الكامنة في المتخيل التحول؛ الوثائقية 
التي تنظر بشمولية إلى النص وسياقه, وإلى الشعرية الوظيفية 
تلمنرداض ميفهما + 'لا:وناتقية الطابقنة القتسرية النترعية بين لذ 
الشاعر ومنطق الواقع؛ فتلك لعمري قاصمة الشعر!. لأنها إنما تنبنى 
على أساسين باطلين : أولهما - اعتقاد بوحدةٍ علمية في النص, كأي 
وثيقة نثرية. وعدم استيعاب للتشتّت الظاهري الذي تنبثق من ثناياه 
جماليات النص الشعري ودلالاته الخاصة:, وثانيهما - محاكمة لغةٌ 
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الشعر إلى لفة النثر. وثمة يُصطّدم بغياب ذلكما الأساسين أصلا من 
العمل الشعري - ناهيك عن تعددية الوقائع نفسها وتحولية الإحالات 
إلبها - وساعتئذ : إما أن يضحى بالشعرء أو أن يُضْحَى بقرائن 
الواقع. أو أن يضحى بهما معا. 


ْم #1١‏ هس 


د - وختاما 


' لقيد طبعت حياة العرب قبل الإسلام الإنسان بطابعها الخاص. 
قلقا في نفسه وذهنه: ”لا أدريًا”: 


5- وما أدري إذا بعمئ وجهًا 2 أربد الخسيرأبهمابايني 

-١‏ أالخير السلي أناأبفيه أم الفسر السلي هو يستفيني 

4- دعسي ماذا هلمن سألقيه ولكن بسالدفيب تنسيني 
في مجتمع قبَليّ تحكمه أعراف وتقاليد. تضيف على أسباب القلق 
في الحياة اليومية أسبابًا أخرى. كما تحكمه أساطير وخرافات لا 
تُشبع نهم الذهن وعطش الروح إلى الفهم والقناعة والرضاء فإذا 
هي تستبد بالإنسان دواعي التساؤل والشك. لتبعده عن الاستمتاع 
بالحياة العابرة إلى التفكير في قضابا الإنسان الوجودية وكلياته 
امصيرية. في الوقت الذي كانت الحياة الجاهلية قد طبعت ابنها 
بطابعها : قويا في تحدّي ظروفه تلك في حزن ممضّ دفين» يمس 
أعمسق مشاعره الإنسانية. ولعل فى هذا كله ب من أسرار خلود 
هذا الشعر وامتيازه على ما جاء بعده من شعر في الإسلام. فرغ 
فيه أصحابه كثيرا إلى همومهم الذاتية وملذاتهم الضيقة. فالشعر 
الجاهلي - من هذا الوجه - يشبه حال الأدب اليوناني في 
معترك بيئته التى أشبهت - إلى حسد مسا - حياة العرب قبل 
الإسلام. ْ 
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ب. وإن معلقة امرئ القيس لتبدو مرآة لتساؤلات الفكر والروح 


| 


تعكس نظرة إنسان العصر الجاهلي القلفة إل الصراع 0 
الكون بين بواعث الحياة ودواعي الفناء. معبرا عنها عبر نقلات 
خمس بين لوحات المعلقة (الأطلال - الأنثى - الليل - الفرس - 
الطر). يستوظفها الشاعر للتعبير عن نجربته الفردية؛ ثم 
يسقطها على عموم التجربة الوجودية. حيث تدور القصيدة 
دور شهسا من الأطلال 2 الأطلال. حينما لا يمسي الأء نفسه (وهو 
عنصر الحياة الأوّل) خيرًا كلا وخصبًا ونعمة. إلا بما هو في 
الوقت ذاته : دمار وهلاك ونقمة وأطلال أيضا : 


ظ ابلس لكر حم ول بسفط اللوى بين الدخول فحويل 


1" اام ف 14 4 3 1غ ة غ5 لاخ 8 1 غ1 رخو ةلزنم 


دون ثسنالي صيرة مسرلا وهل مند رسم دأرس من سول 


«ابدي اإلعيرذقل وجارنها هاباب ينال 


11485 لاغ ةل غف! 114175144334844 ةللؤة 


- بكر مثاناة البياض سار غلاها نسي الساءمير المصلل 


0 ركيابس نام إذاهسي تله وا بطل 


لل ا ا ليك 


1-وتطوبرضس غبرشئنكان ‏ أسارع ظبي أوساوكإسعل 


7 1غ 89 1+ ف 4غ 4غ م لغ 8139818 31لم ل الولعم 


ا كك 


1-نضيءالظالم بالشاءكأتها 


ا ا لل شيك 


13914141 149444 !مجع ام اظة1ة1 


)- وقد أغندي والطير في وكانها 
3 ل نكر شر شيل ليبرا 


لله أبطلاظبي وسالاغاسة 


و 9 لإ لا اق 1 ف 1ع م لأا 49 8 145 8160 ووه وورووع 


١‏ 11- أحار نرى برق أربك وميه 
11 - يضىء سناه أو مصابيج رأهي 
٠‏ وأشعى يمع العادهن كل فين 
| |- ونيماء لم بنرك بها حلم نخلة 


16-وألقى بصحراءالبيط يناعا 


ستارة مسي راهسي متسل 
علي بسأنواع الهسوم ليينسلي 


بمسنج روني الأوابدهيا ' 
كجلمون مبخر حطه الميل من عل 


وإرخاء سرحان ولفسريب لتقل 


كلع البدين في حبي مكل 
أهان السلبط في الابال الشئل 


بكب ملي الأافان دوح الكتهبل 
ولاأطبا الاشبدا بصنال 


نزول البماني ذي العباب المخول 


994 - 


[ 7 وأأقى بسيان مع الليل يرك فأنزل من التسومن كل نول 

إن هذا المزاج شبه العدمي - برموزه الختلفة - كان وراء بناء 
القصيدة على هذا النسق. في وحدة أفضت إلى نهاية منطقية 
تماما, وفق تصورات الشاعر وثقافته. وى وحدة زات بنية 
رؤيويسة. تبدو إنسانية عامة ؛ إن يمكن- على سبيل المثال - أن 
تقارن في الشعر الحديث بقصيدة "الأرض اليباب” ل (ت. س. 
اليوت لما - ه5ة١),‏ التي تتكون كذلك من خمسس 
وحدات., تفضي : وحدتها الرابعة - تمامًا كما أفضت معلقة 
امرئ القيس -الى: "لموت بالماء”, ثم قْ وحدتها الخامسة اك: : 
"ما قاله الرعد” , 


8 ومن ثم فإذا كان كثير من القصائد الجاهلية ببدو واقفا في 


منتصف الطريق - حسب زعم (مونرو)' - لأن خواتيم القصائد 
الشفاهية عموما تميل إلى "عدم الاستقرار وإلى أن تكون أكثر 
اختلافا من مطالعها”: نتيجة اعتماد النص على الصوت البشري 
في تأثيره الغنائي على السامعين, إضافة إلى حرص الشاعر في 
لحظة ما على سرعة إنهاء قصيدته حين يخشى ضجر الجمهور, 
فإن هذه القراءة في معلقة امرئ القيس تكشف عن خلاف ذلك. 
وإذا كان (اربري) كذلك وغيره من الباحثين قد زعموا مثل تلك 
الخاتمة الفجائية؛ في قصيدة امرئ القيس تحديدا ٠"‏ فإنما ذلك 
منهم ترديدٌ لملحوظة (ابن رشيق) العتيقة؛ بمعياريتها 


7 ال 0 


الظاهرية الخطابية؛ حينما ذهب د أن امرأ القيس ممن "يختم 

القصيدة فيقطعها والنفس بها متعلقة, وفيها راغبة مشتهية, 

ويسبقى الكلاه مبتورا كأنه لم يتعمد جعله خاتمة". وأنه في 

معلقته “لم يجعل لها قاعدة كما فعل غيره من أصحاب المعلقات. 

وشي أفضلها”. 

وهكذا فإذا كان الإلحام في تطلب الوحدة قد بات من مخلفات 
الضرح الأسااسي في رومانسيات القرن التاسع عشر حول “الوحدة 
العضوية" . فإن قضية وحدة النصّ عمومًا ليست في النهاية إلا 
قضية قراءة. والحديث عن تفكك القصيدة الجاهلية وافتقارها إكى 
الوحدة؛ كثيراً ما تنجم أحكامه - إضافة إلى أسباب الجهل 
بالسياق الثقافي للنص ‏ عن خلط أساس بين الوعي ب(الفن) 
والوعي ب (الععلم). أي بين طبيعة العمل الشعري بوصفه عملا 
فنياء مليمًا بالثفرات والقفزات. الأصيلة ف هويته - يما أنه 
لغة هذه النفس الثقلبة بأهوائها وخواطرها. الني تنبعث 
انبعاث الرؤى والأحلام. والتي تحتاج إلى من يعبرها ويفسّرها 
- وبين طبيعة غير الشعر من الكلام, ذي المنطق الذهني 
النتظم. والفارقة هنا أن أحكام هذا المنطق النثري العلمي على 
الشعر القديم هي ذات أحكامه على الشعر الحديث والفن 
الحديث. 


و. وجدير بالتأكيد أن ”قفا نبك” قد جاءت تحمل أهم رموز القصيدة 
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الجاهلية النمطية الرئيسة:؛ في بناها الجزئية والكلية, فإذا 
كانت الصور المختلفة للأمومة أو الخصوبة مثلا قد جمعها العرب 
"كالهاة والغزالة والحصان من الحيوان, والنخلة والسمرة من 
النبات؛ والمرأة من الإنسان. فجعلوها رموزا مقدّسة للشمس 
الم” - كما يشير (البطل)" - فإن هذه كلها قد حوتها “قفا نبك" 
وزيادة؛ بحيث يمكن القول إن ما في الشعر الجاهلى كله ليس 
إلا تنويعات على تلك الأقانيم الرمزية التي رصدت وحللت في 
معلقة امرئ القيسء ومسن ثم جاء مركب القصيدة في لوحاته 
الخمس يشخص نموذجًا يماثل ما تصفه (سوزان ستيتكيفيتش)' 
عن (الشعائر الموسمية) بأوجهها الثلاثة الزراعي والجنسي 
والتضحية بالدم. الأمر الذي يمنح معلقة امرئ القيس قيمتها 
المفتاحية الخاصة لدرس الشعر القديم. 

زه ويجدر بالدارس كذلك أن يسجل هنا أن هذا الإحكام في شبكة 
علاقات النصّ الإشارية - بأسرارها النصوصية والرمزية 
والأسطورية - هو خير ما يمكن الركون إليه لتوثيق انتماء مثل 
هذه القصيدة إلى شاعر جاهلي اسمه (امرؤ القيس). شهر لدى 
العرب بطبقنه الفنية الأوى. 

ح٠‏ إن مراعاة جذور الصور اليثولوجية في القصيدة الجاهلية يمدها 
بشبكة روابطساء فيستطاع بوساطتها تأمل الدلالة الشعرية . 
إضافة إلى أنها تكشف البيئة التى صدر عنها الشاعر والفكر 
الذي كان ينتمى إليسه. ليمنحها ذلك بالقابل قيمنها المفتاحية 


ل د 


لدرس الثقافة الميثولوجية للعصرء تلك الثقافة ذات الطابع 
الوثني السائد, التي قد لا تخلو من ملامح مجوسية؛ وأخرى 
نصرانية» وربصا يهودية . ومن هذا المنطلق فلدارس أن يربط 
الجاهلية الأخيرة بالجاهليات العربية الأولى» منذ ما يسمّيه 
(تجيساب البهبيتي) “المعلقة العدريية الأولى” ٠‏ عانيا ” ملحمة 
جاجامش” تحديدا. ٠‏ ير أنه يتحدم علميًا مسراعاة التطور 
الطبيعى والتاريخي الذي يشهد به تطور القصيدة الجاهلية 
نفسه. منذ امرئ القيس إلى لبيد بن ربيعة» بحيث يُستضاء 
بتراث اليثولوجيا العربية لفهم رواسبها الشكلة للقصيدة 
القديمة؛ في حذر من مغبة التعميم أو الخلط بين ما كان أصلا وما 
تحول إكى محض أثر راسب. مثلما أن لدارس آخر في هذا الضمار 
أن ييرى مثلا في عقّائد العرب في النجوم والكواكب تفريعات 
شبيهة بعناصر الصورة الشعرية؛ ممن قبيل ما يفعله (نصرث 
عبدالرحمن) في ربطه صور الحيوان في القصيدة الجاهلية بعقائد 
العرب حول النجوم المسماة باسم تلك الحيوانات»؛ لولا أنه 
بذلك - على افتراض صحة أطروحته -- يبدو قد انشغل بالفرع 
عن الأصل الأول المشترك. التمثل في الأقانيم الثلاثة للعقيدة 
العربية (الشمس والقمر والزصرة). التي بظهر تعلقهم بها في 
مختلف عناصر تجربتهم المثقافية, وَأَنْ ربط هذة الأفانيم 
سنظائرها في واقعهم ‏ كما تتدل مكتشفات الآثار الأخيرة - كان 
أسبق لديهم من انتقال الصورة إلى تخيل النجوم وتسمياتها وما 
حيك عليها من أساطير. 


9539© يه 


ط. ولعله قد اتضح من خلال هذا المشروع القرائي ما يمكن منهاجيً 
أن تقدمه مكتشفات الأآثار لدارسى الأدب من مداخل قرائية 
جديدة. نثري ببراهينها العلمية المادية تحليل الشعر القديم 
ونقمدة. إلا أنه لا بد من التذكير بأن هذه القراءة ليست إلا 
مدخلا في مشروع يهدف إل إعادة استكشاف الشعر القديم في 
ضوء معطيات البحوث الأثرية والميثولوجية الحديثة . 


0 


ثانبا - مقاتيم القصيدة الجاجلية 


(من الاستقراء إلى التنظير *) 
أ ٠‏ التمسديف : 


3-3 الكواكب والذجوم : مفقتاح الشمس 
مفتاح القمر 
مفتاح الزهرة 
؟- المكان ؛ مفتاح الطلل 
مفتاح المكان 
ا الحيوان م مفتاح الياقة 
مفتاح الفرس 
مفتام الور الوحشي 


* بعض هذه الفاتبح لا ترد في معلقة امرئ القيس (محور القراءة)؛ لكنها وردت فيها أصولها أو 


مرادفاتهاء كما أشير إلى ذلك في أثناء القراءة. 


مفتام حمار الوحش 
مفتاح الها 

مفتاح الغزال 

مفتاح الظبي 

مفتاح الظليم 

مفتاح البَّيضة 

مفتاح الدرة 


؛- الذيث والشجر : مفتاح النخل 
مفتاح السمر 
هُم- الجو - الطبيعة : مفتاح المطر 
مفتاح الماع 
5- الإنسان : مفتاح المرأة (وأسمائها) 


1 مفتاح الخمر 
أب مفتاح اليناء (جدلية الفناء والحياة 1 وتداعى الصور) 


- 15 اح 


ب ٠‏ التسلسل : 


( شكل ؟) 
تجربة الإنسان الودني الشعرية 
من خلال القصيدة الجاهلية" ) 


١(‏ مفاتيم الشمس) ١١‏ مفاتيح القبر) (9 مفاتيم الزهرة) (4 مفاتيح البناء) 


مفتام الأنوثة مفتاح الذكورة 
(الأمومة) 1 
مفتاح المرأة مفتاع الثور الوحشي 

مفتام الغزال مفتاح حمار الوحش 

مفتاح الظبية مفتام الناقة 

مفتام الهاة 2 مفقام الظليم (؟) 


مفتاح الأنوثة 
(البكورة) 


مفتام الرأة 
مفتام البيضة 


4 


مفتاح ثُنائية 
(الوت - الحياة) 


1 


ون 
الإشارة (؟) للتنبيه إلى أن إدراج الفتاح في مكانه محض احتمال, أو أنه قد يحمل دلالات لغوية 


متحولة. كأسماء “الأماكن” تحديدا. 
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0 
مفثام النخل 
مفتام السمر 


مفتام المطر 


1 


مفتاع الماء 
! 

مفتام الخمر 
1 


مفتام الطلل 


سإ 8 م 


.1١4 : الرؤى المقنّمة : نحو منهج بنيوي في دارسة الشعر الجاهلي‎ )١ 
؟) كبحتها:‎ 
المع ع1الأف اذا -ع8مم‎ 80١7810 زاللف‎ 106 2061165 08 2710 


اا 813 )ا !0 0اثقهلا5 841487 819 21081811 01 119 814 087 اث 
171 الات 


؟) ينظر : القراءات البنيوية في الشعر الجاهلي : ١48‏ - 145 . 
5) ددن :؛ /ا”11, 
8) ينظر ١‏ مءن ؛ 341 - 136, 
9) ينظر : مين : 4118 1"4. 
) ينظر : من 1 198 - ١و1‏ 
4) ينظر : مدن : 121, 
4 ينظر مثلا : الروسان : القبائل الثمودية والصفوية : /ا؟ا4 -- 454, 
)٠‏ ينظر :ون ؛ “144-14 ١ؤؤ‏ - 4115 
)١‏ ينظر مثلاً : - 18188 أه هومأ5 156 : 088 
- وموئرو : النظم الشفوي في الشعر الجاهلي. 
)١١‏ ينظر ؛ أبن قتيبة : الشعر والشعراء : ١99/١‏ - و١‏ , 
ه) والاعتماد على مرويات مرجوحة كان يسهم في توجيه التفسير وجهاته البعيدة. فبالإضافة إل 
مقطع الذئب يُنظر مثلا ما تبنيه الباحثة على بيت “الكاكي الثملة”: الوارد في بعض الروايات في 


نهاية المعلقة؛ ( القراءات البنيوية : 147 - ,)١44‏ على أن البيت - مع افتراض صحته - لا 
يحتمل بالضرورة تفسيرها الذي سعت إليه. (وقارن : أبا ذيب: 198)., 


٠؟)‏ أفيكون من مؤكدات هذه التهمة. ذلك الصمت الذي واجه به الأستاذ (الأنصاري) بعض أسئلة 
الباحث المتواضعة لإجراء هذا البحث؟! .(تنظر الرسالة في ملاحق الدراسة). على الرغم من التقدّم 


000 


إليه بها مرتين عبر الناسوخ. كانت أولاهها بتأريخ ١5‏ / 7 / 414١ه».‏ وذلك بناء على اقتراحه 
هو 


ب - الدخول إلى القراءة 


:141 1١4١ سنظر : الأسد ؛ مصادر الشعر الجاهلي : 154 - 'الااء وضيف : العصر الجاهلي:‎ )١ 


والبهبيتي : المعلقة العربية الأولى : ١‏ /؟؟ - ,"٠‏ 


0 اعتمدت معلقة اسرئ القيس حسب روايةه (الأصمعي): الواردة قْ (الشنتمري : أشعار الشعراء 


الستة الجاهليين : /١‏ 4؟- :)5١‏ أما المعلقات الأخرى فحسب رواياتها في دواوين الشعراء 
بطبعاتها المبينة في قائمة المصادر في حين أن معلقة (عمرو بن كلثوم) برواية ( القرشي ؛ جمهرة 
أشمار العرب: /١‏ يخ- 4186). 


*) ينظر مثلا : أبو ذيب + ١6‏ - 177. مشيرا ا إل 0085 العلا5 158 :لزع طءم 
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كانت دراسة المعلقات قد أذت الباحث إكى هذه المحاولة في تجريد بنياتها حسب المنظومة 
المبيئة: وذلك قبل أن يكون قد اطلع على محاولة (عدنان حيدر) في تصنيفه معلقة امرئ القيس إلى 
سا يسميه (فقد- توسط - فقد - تصفية), أو على تفاصيل خطة (فلاديمير بروب) في تعامله مع 
الحكايات الروسية: الذي أقام حيدر دراسته في ضوئهاء (ينظر نقد منهجه عند: ستيتكيفيتش 
(سوزان): القراءات البنيوية ؛ ,.)5:٠ 9١‏ 


- القراءة التفصيلية 


١1-لوحة‏ الفقد: 


.١/ 5:8 .3/ ١4؟‎ : ينظر : شرح ديوان امرئ القيس‎ )١ 

؟') م.ن : 1٠٠١‏ /1, 

“) الجمحي : طبقات الشعراء : 47. وابن قتيبة : الشعراء : ١‏ /9؟! - 198. 
1) ينظلر ؛ بنية اللغة الشعرية : ١١١‏ 

) امرؤ القيس : لإا /1 . 


لل - 


5) ديوان عبيد بن الأبرص : ١٠١١‏ /4. 
9) ينظر : إعجاز القران : .11١‏ 

8) ينظر : ديوانه : ؟ت - "زتق. 

4) ينظر : شرع ديوان لبيد : "٠١‏ /14. 


)٠١‏ ينظر : ابسن منظور ؛ لسان العرب. والفيروزابادي : القاموس: (سقط)؛ (لوي)» (دخل) ( حمل), 
(وضح)؛( قرا ). 


."١ : ينظر : الأنصاري : قرية الفاو‎ )١ 

) ينظر : بافقيه وآخرون : مختارات من النقوش اليمنية القديمة : .5١‏ 

؟١)‏ ينظر : الأنصاري : م.ن : ١15‏ ويافقيه وآخرون : /ا4 - ك4 ١الاء‏ 1786؟. 

14) ينظر مثلا : بافقيه وآخرون + ٠١‏ . 

6 ينظر : القراءات البنيوية : ؟11. 

5 أمرؤ القيس ؛ 16. 

/إ) ديوان الحارث بن حلزة 5١‏ ل 

18) ينظر : أبن جنيدل : عالية نجد : ؟ /817. 

4) ينظر : ابن بليهد : صحيح الأخبار : ١‏ /13. 

)١‏ ينظر : معجم البلدان: (قرقرى). 

1 المجاز بين اليمامة والحجاز : 4" -- .4١‏ 

5 ينظر : البكري : معجم ما استعجم: (الدخول).؛ وابن خميس : 8١‏ - لة. 

*9) ينظر : 4/ؤ ب ثلا 

4 أفاد الباحث في تحديد هذه المواضع من الاستعلام الشخصي من ( الأستائ الدكتور ناصر بن سعد 
الرشيد)؛ وهو من أبناء تلك المنطقة. ويروي عن أبيه الذي ذكر أنه وقف على تلك المواضع . 
وكذلك أفاد الباحث مما ساقه الرشيد في محاضرة قدّمها في إحدى حلقات “ندوة النص" في قسم 


اللغة العربية, خلال شهر شعبان ١49١ه؛‏ عن “الواضع الواردة في معلقة امسرئ القيس". 
(وينظر: التعليق (وة) أدناه). 


ل ع 


8) ينظر : ابن بليهد : ١‏ /١؟.,‏ 


) ويقارن : الأنصاري : أضواء جديدة على دولة كندة : " - ه. في ربطه الأماكن في "قفا نبك" 
بالأماكن الفي كان يرتادها امرؤ القيس قي نطاق دولة كندة. متكأ على تحديد البلدائيين ( ابن 
بليهد. والبكري. والهمدائي ) سقط اللوى. والدخول. وحومل. وتوضح. والمقراة؛ ومأسل. ودارة 


/ا) ينظر 7 اه.ن : قرية الفاو : ؟1, 
8) ينظر : المعيقل : وادي السرحان : 288 عن : 


118 2110 ثانا 1ض 88923 مز "قتاع 3010 تااناأ 892321 " ,لأطقلا5 نقكم! 
:0م ,(1988 ,كلمع 0ن ولا ,1ل 11ه0ا) تالقاذا أو عواظ 58 عرماعط أنعتلرة 
5-0 


4) ينظر : الأصفهاني ؛ الأغاني : 4 /44. 

) ينظر مان 1 5 لكق 

. ٠١ - 9١6/١ : ينظر مثلاً : ابن قتيبة : الشعر والشعراء‎ )"١ 

17" ينظر : ابن منظور: (رأم). 

*") العهد القديم : نشيد الأنشاد : الإصحاح الثالث. والرابع. والثامن. 
4؛") ينظر : "111 ١‏ . 

0" ينظر : الشنتمري : ج١‏ /ص١ه١‏ /14 , 

؟"") أبن منظور: (دخل). 

”) ينظر : ديوان ابن مقبل : 54؟, 

8") ينظر : تاريخ المستبصر : 144 - .16١‏ 


6 ينظر : ابن منظور: (غزل). وقارن : جواد علي : الفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام : ؟ /١عم‏ 
:٠١ -‏ وزكي : الأساطير: 87 وئنصرت عبدالرحمن : الصورة الفئية في الشعر الجاهلي : ١١4‏ 


ا 
)4٠‏ ينظر : ابن منظور : (ظبا), 
١؛)‏ السيرة النبوية : ١45/١‏ - /٠إ14.‏ 


1) ينظر : تضحيتهم للعزي بالأطفال : جواد على : ١0/5‏ - 1/ا1. 4" وابن منظور؛ (عتر), 
وضيف ؛ ١؛ ٠»‏ ويقارن : حتي ؛ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين: ١//؟1-‏ 1218 , 


د 


“11) ينظلر : امرة القيس نيل /1 - ؟؛ ؟١أ‏ ل ؟١؟‏ /4: وطرفة 7 شرح ديوان طرفة: ١146‏ /# - 
عد والحارث بن حلزة : 9" /9/7, وعنترة : ديوان عنترة: ٠لاار‏ "!- 4. وعلقمة : ١86١‏ /1١؛‏ 
والنابئية الذبيماني : ديوان التابغة الذبياني كط ةس بل لزء1م دق والأعشى شرم دنيق أن 
الأعشى : از دلسؤكب ١‏ الراك حل 46آ/ ذلك لل الأكرت وابن مقبل : 54؟. 


4!) ينظر : الحمود ؛ الشواهد الأثرية : باحق #* - ملت ع والروسان : 484/ صورة ". 

8؛) ينظر : خان : الأساطير العربية قبل الإسلام : ,6١‏ 

5!) ينظر : البكري : (غزال)؛ و(فيف). و(قرن)؛ والحموي : معجم البلدان: (الغزيل)» و(قرن). 
4) ينظر : 1١4‏ د لجز 11 - زر 

44) ينظلر : 187 /1 , 

45) ينظر : مين : 1( - 1"4. 

«6) ينظر ؛ العسيرء والذييب : النقوش والرسوم الصخرية بالجواء : 1١6‏ ( مجلة الدارة؛ ع ؟ : 


4ه ), : 
١ه)‏ ينظر : م.ن : 187 إلوحة 4 ٠٠١‏ إشكل ١/١‏ - ؟., 
) ينظر :الأنصاري ؛ قرية الفاو : *لا - للا 
*ه) ينظر ؛ البطل : الصورة في الشعر العربي : 4؟41 عن ؛ 
87 .م :لم1أوأأع8 أه 5و لا لوأوع8 186 : ,0 ,ع رقع رول 
وحسني (إيناس) : ديائة الساميين (عرض كتاب).؛ مجلة قرطاس : ص" - و ع4". إبريل : 


4م .عن : سميث (روبرتسن ): ديانة الساميين؛ (ترجمة عبدالوهاب علوب» ط .المجلس 
الأعلى للثقافة - مصر : 1481م). 


5) ينظر : كشاجم : المصايد والمطارد : 5:4 

هة) بنظر: امرؤ القيس مثلاً : 5١١‏ ك3 مقارثًا بالأعشى: 9 رفن 149 بى //م10 فى 3 /؛ - 6 

1) ينظر : 17" 1١ - ٠١‏ 807 /4 . وينظر في هذا : ابن قتيبة : الأشربة: .٠١-55‏ 

1) ينظر : ابن قتيبة : الشعراء : ١‏ /؟11: والأصفهاني : 4؛ /85. 

8) ينظر في هذا مثلا : الرحيلي : مقدمة ترجمته لدراسة ستيتكيفيتش بعنوان: “القراءات البنيوية 
في الشعر الجاهلي”: ل 

4 الشنتمري : ١‏ /ؤ". وديوان أمرئ القيس : لاه /ل, 


مس 


)٠‏ عن فكرة النماذج العلياء (ينظر : هايمن : النقد الأدبي ومدارسه الحديثة : ١/ه4؟-‏ 45؟). 

له اشارنا 

؟5) ينظر : ابن منظور : (عتر). 

59) ينظر : ابن قتيبة : الشيراء : ١١9//١‏ . 

55) امرؤ القيس : !5 /. ؟١؟‏ /8 , 

060 ههإن ؟ 114 /ة . 

5 ينظر : نم1 إل 114 إخثء 15" بل 

3) ينظر مثلاً : سويف : الأسس النفسية للإبداع الفني ..في الشعر خاصة: 164-181 0:* 
5د واللذ : الإبداع والتوتر الئفسي - دراسة تجريبية: 5١‏ . 

5 تنظر : زيادات ديوان عنترة : 8" /1ؤ /؟. 

64) ينظر ؛ ابن منثلور: (نقف). 

ينار : ابن قتيبة : الشعراء : ١75/1‏ , 

)١‏ ينظر ؛ ابن منظور: (سمر). 

؟/ا) امرؤ القيس : ؟؟١‏ /2 . 

#بو4/) ابن منظلور: (قيص). 

ه/) ينظلر : البطل : ان. 

“) ينظر : 63. 

لالا) ينظر : ابن قتيبة : م.ن . 

0) شرح شعر زهير بن أبي سلمى : 3/1١1 3/1١1‏ . 

8 امرؤ القيس : 7١١‏ - "99# ارى ,١‏ 

)6١‏ ينظر ؟ ابن منظور: (نصب)؛ ووهبة : معجم اللصطلحات العربية فى اللغة والأدب: (النصب). 

.114 114 : وأبو ذيب‎ 0151 - 16١ : ينظر : الباقلائي‎ )١ 


.٠04 : الثعالبي : الأشباه والنظائر‎ )١ 


05ت 


م) ينظر : ابن منظور: (عنفا ). 
3 عن 
86 امرؤ القيس : ١/ 7١8‏ - ؟؛ وينظر : ١٠١؟‏ /5" كذلك, 


ينظر مثلا : الأنصاري وأخضران ' مواقم أثرية : 4 - 44. وملحق الأشكال والصور من الكتاب 


/ل4) ينظر : الأنصاري : م.ن : شكل !7 : ص 08١‏ وغبيرة. 
8) ابن منظور: (رسم). 


4خ) ينظر : البهبيقى : المدخل إلى دراسة التاريخ والأدب العردييين: فب كلل والأسد : 11 ساحن 
والروسان : 444 , وينظر ؛ خطاب الباحث إلى الأنصاري: (ملاحق الدراسة). 


م) يشير (مكي : امرؤ القيس أمير شعراء الجاهلية : 184 - 5١؟)‏ إلى ثلاثة أسائذة لامرئ القيس 
في الشعرء ههم: (زهير بن جناب الكلبي المذحجي القضاعي - 654 م)» و(أبو دؤاد جارية بن 
الحجاج الإيادي - ؟): و(عصرو بن قميئة التغلبي - 5 م)» خادم أديه أو حاجبه؛ وصاحب 
اسرئ القيس إلى قيصر . ويشار كذلك إلى أستاذ رابع. هو خاله (الهلهل عدي بن ربيعة التغلبي 
- 18هم):( ينظر : الزركلي : الأعلام : 17١/4 1١/9‏ ). 

)٠6‏ وإن كان أعراب ( كلب)؛ في ما ينقل عنهم (هشام بن السائب الكلبي) ؛ “إذا سئلوا بماذا بكى ابن 
حماه الديار؟: أنشدوا خمسة أبيات متصلة من أول: “قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل" 
ويقولون: إن بقيتها لامرئ القيس". (ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : 405). على أن التكثر 
من الشعر كان من سبل النحل» وق كان هشام بي محمد بن السائب الكلبي نفسة. وكذلك أبوة. 
عرضة لتهم الوضع امتبادلة بين الرواة» ( ينظر مثلا: ضيف : ١66‏ - 105: مقارنًا بالبهبيتي : 
المدخل : حم - حدق 4ؤ سكف [9١‏ ), 

ه*) تجدر الإشارة. قُْ موضوع القدمة الطلليةء إلى الدراسة القيمة التي كتدبا (ستيتكيئيتش 
(جاروسلاف) العلإلاة51611 8065|80ل) بعمنوانت ٠‏ اقشفظم للف فلا10 
منقملا ؟8؟ 601 ؤفلرهللا معبة5 +15 :/1601)ا! ©6186 اع". وقد أجرى فيها 
بحدًا تاريخيًا لغوياء مفارنًا تصلخ مفردات نمطية: ؛ هي: (طلل. دارء ريع. تؤْي: مضا . أثافي. 
سؤال) . ومع انحصار هذا البحث في (مقدممة القصيدة الجاهلية): فإن اللإلف قد أغرق في تحليل 
العلاقات اللغوية لفرداته السبع ومقارنتهاء إغراقا هو إلى فقه اللفة أقرب منه إلى درس دلالات 
الشعر .عملى أن تملك المفرداث التي ركز عليها - وبالرغم من نمطيتها في الشعر الجاهلي - ليست 
بمطردة لدى الشعراء؛ فها هو زا امرؤ القيس في مقدمة معلقته لا يستخدم أي واحدة منهاء وحين 
يقف على الدار تراه يستبدل بكلمة "دار" كلمة “منزل”. 


35 


27 


1) 


وهو ما يتمحه بعض القدماء. على نحو ماء ولا سيما باخطراب العلاقة بين أسماء الشعر وأسماء 
الجفرافياء ينظر مثلاً خبر (ابن المناذر) : ( الأصفهاني : 18 /116-114). 
كان قد استعلم الباحث عن بعض هذه الأماكن من ( الأستاذ الدكتور ناصر بن سعد الرشيد). وهو 
من أبناء تلك النطقة. ثم بعد أن أنجزت هذه القراءة: قم الرشيد محاضرة في إحدي حلقات "ندوة 
النمن” في قسم اللغة العربية, خلال شهر شعبان ١4١ه.‏ عن "الواضع الواردة في معلقة امرئ 
القيس”. اجتهد فيها لتقريب الشقة بين ما يشير إليه الشاعر من مواضع وما يعرف من جغرافيا 
الواقع , بهدف حددة وهو: معرفة أين كان امرؤ القيس يقف حين قال قصيدته؟ , إلا أنه وقد 
أعيى عليه التوفيق بين المواضع الواردة في صدر العلقة وعجزهاء لتباعدها جغرافيّاء يذهب إلى 
استنتاج فريب : أن المعلقة. قد نكون قصيدتين. تنتهي الأولى بنهاية البيث 21٠‏ وتبدأ الأخرى 
ببداية البيت 18 . ولا بأس هنا أن يخالف الباحث أستانه. ليزعم أن منهاج التمسك هذا بواقعية 
الإشارات الشعرية لا تنحصر خطورة نتائجه على إفقار شعرية النص. بتحويله إلى محض وثيقة 
واقعية؛ وإنما ستتجاوره إذن إلى تمزيق النصص إربا في سبيل التحقيق الجغرافي» وإن كان الئص في 
شهرة” قفا نبك “وفي مكانتها من الذاكرة العربية , على أن نئائي المواضع الشعرية ظاهرة شائعة 
في الشعر القديم, طالا حيرت البُلدانيين» (وينظر في هذا مثلا : الفيفي : شعر أبن مقبل : 48؟! 
100 نافيك عن تعدد الأماكن باسم واحد أو تعدد الأسماء لكان واحد. مما سماة (الحموي : 
المشترك وضمًا والمفترق صقعا). وسمّاه ( ابن بليهد : ما تقارب سماعه وتباينت أمكنته وبقاعه). 
وما هذا إلا مؤكسد على مشروعية قراءتنا هذه في أسماء الأماكن. بما هي - قبل كل شيء - مفردات 
شعرية؛ يصرفها الشاعر وفق مقتضياته الدلالية. من فنية أو رمزية؛ كحال كل ما تحول عن 
طبيعة الواقع إلى طبيعة الفن. 


+5) ويشير ( جواد علي َك 114 - ل #٠‏ - الى 4 /195 ) إلى أن قيصر الروم الذي قصده 


اجر القيس متتتجدا هو (بو انوس 03 اال - اثاق.ه - 50مم) : معاصر 


(كسرى أنسو شروان س ا وذلك حوالي سنة طن وأنه توفي في أثناء عودته بين ٠م‏ و 
. 


«ل) وقرن ظبي: “ماء فوت السعدية؛ وقيل : جبل (لبني أسد) بنجد” ؛ ( الحموي: (قرن)). ويرى 


ع 


(ابن جنيدل : * 1١90 - 1١51‏ أنه ما يعرف اليوم ب"قرن وعلة”: في بلاد قشير قديماء بلاد 
فحطان حديثاء تابم للقويعية على ١١‏ كيلا جنوبا عنها . 

ومع أن تالب رمز قمريء إلا أن في وصفه ما يدل على ازدواج الرموز القمرية والشمسية ذيه. من 
خلال : رأسي ثور ونخلثين . وقد عثر على النقش في بيت دغيش (م د ق ن قديما) - وهي 
(حدقان): الواقعة في طرف الرحبة الشمالي - ويعود إلى عصر ملوك سبا .هذاء ويضاف "تالب" 
عادة إلى "ريام" فيقال: "تالب ريام”: و(ريام) هي ( ت رع ت قديمًا). وهو جبل فيه معبد 


0ك 


الإله تالب» وقد عُنْ سيدا منطقة (ترعة). أو “بعل ترعت”. (ينظر: بافقيه وآخرون: 1/4.18 

.)1١ 18‏ وبشير (الهمداني : صفة جزيرة العرب : 158) إلى أن “ريامًا” اسم مكان من مواضع 

السبادة في سلاد هصدان. ويذكر (الكلبي الأصنام : :)١١‏ أن "رياسا" كان بينًا لجمير بصنعاء 

يُعظمونه, ويتقربون عزده بالذبادع. وف الوقت نفسه فإن تالب معبود قبيلة تسمى (بني يرم). كما 
يرد في نقش محفور على تُصب. عثر عليه في ريام؛ يعود إلى عصر ملوك سبأ وذي ريدآن: 
(يسنظر: (بافقيه وآخرون : 8؟١).‏ ويذكر ( الهمداني : الإكليل : ل - 8") أن تالب هو: تألب 
ريام بن شهران بن ئيفان بن بتع بن همدان. وقد عد ( تألب) في بعض المصادر الإسلامية ابن 
(ريام)؛ وهو زوج (ترعة) .وهناك باسم “رثام": بطن من مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف 
(الحافي ) بن قضاعة. من القحطانية؛ وكانوا على ساحل بحر عمان.( ينظر : كحالة : معجم 

قبائل العرب ؛ (رئام)). ومن هذا تُستشف علائق عقيدة طوطمية وراء "تالب" و“رئام”. 


6 وإذا صح الشعر له. فما تشبيهه الناقة بللبية الفزل إلا على غرار تشبيهها - ذات 
الفرير: (في معلقة لبيد مثلً). أي في رمزية شمسية. تقابل الرمزية القمرية حين تشبه بالثور 
الوحشي ؛ وقد يزدوع التشبيد كما تزدوج العقيدة. 


)٠١١‏ تنظر صورة ( امرئ القيس: باه / 5): أخذا بأن معنى ُقع" هناك جمع أبقع: وهو الظبي الذي 
في جلده بقع كما قال الشارح .مع أن البيت لا يقنضي هذا المعنى بالضرورة. وإنما يحتمل أن 
يكون المقصود بالبُقع بفر الوحش. 

6 يصوّر ( يوريبيديس ) في مسرحية “إيفيجينيا في أوليس" تضحية الإغريق بغزالة من أجل إيخار 
أساطيلهم إلى طروادة. وذلك بعد أن كانت الأضحية الطلوبة هي إيفيجينيا 1801م بنث 
أغاممنون, لكمن أرتميس ( التي كان اليونان يمثّلونها بعذراء إل جانبها غزالة» وهي عندهم رمز 
للقمر ورقيبة المواليد لعلاقة القمر بالحمل والولادة: بينما هي عند أهل قرطاجة تقابل اللاتك؛ 
(ينظر : جواد 0 : 5 /7"8). وهو ما يتماشى مع تصور العرب للات بوصفها أنثى ترمز 
الشمس |الغزالة) قة تقدم قْ آخر لحظة غزالة فيخمة. كانت أحب اليها من التضحية بالفتاة. التي 
اتخذتها كاهنة لمعبدها. (ينظر في هذا: البستاني : الإليانة : "ام 4/اى, /إ١١1),‏ 


) شرح البيت بأن تفديم الظباء بدلاً ممن الشياه هو صن بهذه الأخيرة؛ (ينظر : ابن منظور: 
(عتر)): إلا أن الباحث لا يرى البيت مستلزمًا هذا المعنى. بل لعل في ذلك نوعًا من تفضيل الظباء 
لوطيفقها الدينية الخاصة, 

© بيئما تبدو (ستيتكيفيتش (سورزان ): القراءاث البئيوية : 4؟١)‏ على خطأ في زعمها أن “السمرة" 
هنا هي شجرة آنهة القمر الجاهلية .تشفعه بخطأ آخر بتسميتها آنهة القمر ب"العزى”: وإنما 
العسزى - في مما يظهسر عتراء عشتار ؛ آلهة الزهرة .هذاء وللنبت والشجر مكانة ميثولوجية 
في القصيدة الجاهصلية؛ م درس بعد على الذهو الذي تستاهله ٠‏ لفي سياق صورة المرأة تحديدا 


ا 


تمكن الإشارة - بالإضافة إلى النخل والسمر - إلى دلالات (الخروع) مثلاء أو (العُشْر) .(ينظر : 
طرفة : لا١ا/‏ لاق وعذترة : 554/ 5). 


4) ولعلها تسقط - بهِذه الرواية (ينظر : طرفة : 8684 /؟ ) - حجية خلط الرواةء ملئقين بيت 
"وقونا بها" على (طرفة). محاكين بيت أمسرئ القيس؛ حسب ما يذهب إليه (الغذاسي : 
القصيدة والنص المضاد : الفصل الأول). ومهما يكن. فإن الراوي قد ينسى أو يخلط في أجزاء لتر 
الوسطى. أما في بداياته فإن احتمال ذلك - كما يقرر الباحثون فى عام النفس- تتراجع نسبته 
كثير!؛ لا يسمونه ب"أثر الأولية" (ينظر تطبيقات هذه الحقيقة في دراسة السلوك اليومي مثلا : 
البلعاسي المنزي : مدخل إلى علم النفس الاجتماعي المعاصر : 8٠‏ 144؟), جدير باللملاحظلة أن 
الذاكرة وعملية التذكر ١‏ تمثلان الآ جانيا واحدا من العمليات السلوكية بدوائعها المختلقة . التي 
يمكن أن يضيء علم النفس الاجتماعي بدراساته حولها آفاق جدلنا حول التراث. 


6٠‏ لا يستقيم الشطر الأول إلا بتحريك هاء كلمة ”مهراقة”. وفي رواية: "إن سفحتها” .هذا؛ ويلحظ 
في معلقة امرئ القيس - حسب روايقها امعتمدة - من الظواهر العروضية : استخدامه ( القبض ) 
في “مفاعيلن" في حشو الأبيات : " واه و11 و53 و4 مم أنه في حكم العروضيين زحاف 
"صالح" ؛ أي الأوك تجدّبه؛ و(الكف) في الشطر الأول من البيت 4: وهو لديهم: “فبيح". أضف إلى 
ذلك ( الإقواء ) في البيت وى 


١16‏ تقع ( قصيبا ) من شمال القصيم على بعد 4٠‏ كم. شمال بريدة؛ على طريق حائل: وهي العروفة 
قديما ب"قو'. وما يسمى بقصر عنتئرة قد بقيت مئه أطلاله اليوم. وهي أصول حيطان مبنية 
بالحجارة؛ وشيء من الجص؛ في مكان منيع على رابية؛ تقع على رأس الجال الغربي المرتفع 
لقصيبا . (ينظر ما كتبه : الناصر. سلمان : ا "قصائد عنترة 
تمتزج بتاريخ قصيبا : سيرة شاعر مجاع ..وحضارة قرية متفردة”: ملحق "الأربعاء": صحيفة 
الدينة (السعودية)؛ العيد .1"1١6‏ 74 ذو القعدة 419اهع !ا مأرس 15م ا ص 15 
11 ). 


)١1/‏ رمز إك 0 جهة المقابر النبطية بمدائن صالح بمجسم نسر. يمثل العبود النبطي (ذا 
الشرى)؛ بينما رمز إليها في بابل وآشور وبلاد الشام ووادي الئيل بقرص مجنح . (ينظر : 
الأنصاري وآخران : مواقع أثرية بة : 14 مقارئًا بالأشكال والصور الملحفة بكتابهم)؛ و(موسكاتي: 
الحضارات السامية القديمة :85؟ ). 


+8) ومن هنا رَبَما تسنى فهم موقف العموديين في النقد العربي من شعر التجديد؛ لا على أنه محض 
تعصّب للقديم وإئما على أنه يحمل (في بعضه) إحساسا - لم يعوه هم حقّ وعيه فلم يعبروا عنه 
مباشرة - بجذور فئية؛ يمكن أن تلقى أصولها في طرز امعمار النبطي؛ التي تُعنى بالتناظر 
والتشاكل . شكلا ومضمونا أي أ نْ موقففهم يحوى دلالة أعمق في الحفاظ على أسلوب الفئان العربي . 
القائم على هندسة الانسجام والتوازن. 


#8 


)١96‏ ينظر مثلاً صورة ذلك الرجل الممتطي سبُعًا: ( الأنصاري : قرية الفاو : 5ل الا/ لوحة "0 أو 
صورة المرأة في بحث (الذييب ؛ نقوش عربية شمالية من جبل أم سليمان : "8١‏ /لوحة 7١‏ ). 
فمن الراجح في هذه الرسمة الأخيرة أن الراسم قد عمد - في طريقة رسم الرأس والشعرء وهيئة 
اليدين: والردفين مع الرُجلين - إلى التعبير الحركي عن رقص الرأة بأسلوب تجريدي يقرب من 
السوريانية: وليس ذلك لما ذهب الذييب إليه من عدم إتقان الرسم. 


لوحف الأنثى: 


. 4/ 4 : ينظر : امرؤ القيس : ديوان امرئ القيس (تحقيق /محمد أبي الفضل إبراهيم)‎ )١ 
,./ ؟) عنترة : ارا‎ 

*) ينظر : عبد امطلب : قراءة ثانية في شعر امرئ القيس : ؟0. 

4) أمرؤ القيس (تحقيق / محمد أبي الفضل إبراهيم) ؛ لاه" //41, 

) سورة النساء : آية 915 - .1١!/‏ 

*) وينظر ؛ السيوطي والمحلي : تفسير الجلالين : تفسير أية 111 من سورة النساء, 
/) الشعر والشعراء : 1 9١/‏ , : 

4) ينظر : م.ءن : 1701/1 , 

4) ينظر ؛ ابن منظور: (قطم), 

,118 -1194/ ١ : ينظر : ابن قتيبة : م.ن‎ )٠ 

.1/ 19 : ديوان شعر المثقب‎ ١1١ 

) ينظر ؛ ابن منظور:( نور ). 

.4 - إم‎ 7١ إاء‎ 3١ : ينظر‎ )١" 

14) ينظر : الآلوسي : بلوغ الأرب : ./١/ ١‏ 

6) ينظر : الشئتمري ج١1‏ إن ١4“‏ /5؟. 0 

5) تنظر ؛ معلقة عنترة. 


1؟) ينظر : نصرت : 139. 


1م ب 


4) ينظر : هه /!؟ على كة م1 عكيو دا ل - 8 , 

4 ينظر : 148 رك 16١‏ /لا. 

) ينظر مثلا : امرؤ القيس : 88 /؟. 16 /2, وعنترة : 3١7‏ زه", والأعشى : م78 1# , 
١؟)‏ ابن رشيق : العمدة : ؟ /١؟١1‏ -؟175. 

7 ينظر : له 11/7 

*1؟) ينظر :وين 1 :101 رك م15 إل 

14) ينظر : مون : 1١/94١‏ -00٠ى,‏ 

1) ينظر : ون : 145 /". 

5 وينظر ؟ أبو ذيب : 1"14, 

10؟) ينظر ؛ ابن منظلور: (حرث). 

38) ينظر : الأصفهاني ١‏ 4 إلالا, 

8 أدب السياسة ؛ إلا - إلا, 

) ينظر ؛ أبن منظور؛ (ربب). 

.1١/ 18١ رح‎ 11١ : ينظر : الأعشى‎ )"1 

؟") ينظر : ابن منظور: (مها ). 
7# ينظر : عيد المطلب : 4لا ا عدي ١ل‏ 

4") ينظر : جواد على : ؟ /0ه - ٠٠‏ والبطل : /ا8؛ لالا. 
يفار : نيلسن : التاريخ العربي القديم : ؟قلاس مح وجواد علي ': 05د وضيف : 


لقره أل 
9") ينظر ؛ جواد علي : ألفةا. 
يها رز" 


) ينظر ؛ الكلبي ؛ الأصنام : لا س ارا وسفر ومصطفى : الحضر مديئة الشمس : 18: وظاظا : 
المجتمع العربي القديم من خلال اللغة : ١9/8‏ . ويقارن : الأنصاري وآخران : مواقع آثرية : ١1م‏ 
خبريرة 


4 ينظر : موسكاتي : 88* - 4ه" والروسان : هذا - ككتب عفت "افق 440. 


الي # لا سس 


.4١؟‎ : ينظر : بافقيه وآخرون‎ )4١ 

)4١‏ ابن منظور: (يمن). 

*؛) ينظر : الحمود : 8" /لوحة 5؟؟ . 

'4) ينظر : نيلسن : 7374 - /الك وحتي : ١‏ /2118 والروسان : 184 , 
14) ينظر : الأنصاري : قرية الفاو : 51 /لوحة .١‏ 

؛) ينظر : الأصنام ان 

5)) ينظر : ديورانت : قصة الحضارة : 1١77 ١‏ , 

1/١١١ )1/‏ . وينظر : أبن منظور:؛ ( قمر), 

44) ينظر : 14 /". 


44 ينظر مثلاً : امرؤ القيس : 118 - 017١‏ وعبدة بن الطبيب: (الضبي : الاضليات): 178 - ١4.‏ 
(1؟ - 44: والنابغة الذبياني : ص١‏ ل" س مي؟١‏ /2. ومب؟؟ إلا عا مية؟ إلا؛ وصل١ثة‏ /ث .- 
صا لف و4١‏ /! - 4 ١44‏ /1 - لك وزهير :44 -40 والأعشى : ١م‏ - 8ه /ؤوس و 
1١١" - ١١1‏ لرم؟ - فار ووكلا - ار 18 14" ل وؤملا - مم5 /ؤث” عه او ون" - ب ر 
55-5 ., 


:6) ينظر مثلاً : الثتب العبدي : 198-144 / 5" - غل#. والأعشي : 88 41/44 46. 

1 ) الجاحظ : الحيوان : ؟ / ١‏ ؟, 

81 ) يقارن : زهير ! 44 - 44 إحاشية ( ؛ ) بالئابنة : م١٠‏ /4 - ص؟1 /4 , 

”8) ينظر : جواد على : 1117/1 - 0٠٠‏ والروسان : 168 والعسكري : الفروق اللغوية: 4"؟, 

4 ينظر : الأنصاري : قرية الفاو : 188 / لوحة ١١‏ ؟ . وكذلك مشاهدات شخصية في متحف الآثار 
-- كلية الآراب - جامعة الملك سعود. 

ينظر : الجمحي : »4١‏ وابن قنيبة : الشعراء : ١‏ /114: والأصفهائي :4 /لا. 

5) ينظر عن هذا : محبي الدين : عبادة الأرواح : 164 - .0٠١‏ 

69) ينظر : كحالة : معجم قبائل العرب : "* .1١7/‏ 

6) ينظر : ابن منظور : ( كهل ). 


ا ا 


9) ينظر : الأنصاري : م.ن : ١7١‏ 87. 


: .عن‎ 18/١ : ينظر : جواد على‎ )٠ 


أ! ,9 .م ,1949 ,00013ةاعلم رنقأع| 01 فرباه وناعة8 هما ؟ ,زماامم 
)١‏ ينظر : الروسأن : .18٠‏ 
؟59) ينظر : موسكاتي : 15 وسفر ومصطقى : 1١‏ . 


*5) ينظر : نش مقبرة ( كمكم ابنة واثلة ابنة حرام وابنتها كليبة ): الأنصاري وآخران : مواقع 
أثرية : "١‏ - ؟7. 


14) وينظر ! من : 45غ مقارئا بالشكل /!؟ : ص هف و"" :؛ سكف و24 : ص /ا١1,‏ 

56) ينظر : جواد علي : 5 ٠١ - ١57/‏ . والبطل : 15 -1797, 

5) ينظر : الأنصاري : قرية الفاو : ا/ا - “لا. 

51) ينظر : م.ن : 51 الوحة .١‏ 

) ينظر ! ابن منظور: (زكا). 

4) ينظر : الكلبي : الأصنام : متك لام والأصفهاني : 5 /41. 

«ا) وينظر : موسكاتى 1 - كال ونيلسسن : 195 - 5١‏ , 

مار ة. 

1") ينظر : أمرؤ القيس مثلا : 1١١١‏ /١”ء‏ والنابغة الذبياني : ؟4 /؟, والأعشى : ؟15/ 94 +18 / 


؟ل وأعشى باهلة: (الأصمعي : الأصمعيات): 41/ 9 : وابن أحمر: شعر عمرو بن أحمر : 5١‏ 
/1. 


#/ا) ينظر : الروسان : 141. 


4 ينظر : م.ن : 11١ء‏ عؤاء 418 -455, وجواد غلي : ؟ /197. 97ل وابن صراي : الإبل : 
نحنف " 


ينظر : بافقيه وآخرون : 7158, 
5) ينظر : الأنصاري : قرية الفاو : 337 28 /لوحة ". 04 4م /لوحة ١‏ . 


لالا) ينظر : م.ن : ١ل‏ /لوحة ,١‏ 


7755 5 


4) ينظر : سورة يوسف ؛ أية 4. 

4 ينظر : امرؤ القيس : 1"3 ١‏ - ل "را س لل خموارت 1/199 - 35 

دين : "1/157 س كل ف عالق 

)١‏ وينظر مثله :000 1571 .م الإراقه8 ارأ قون6 انظ أقمزاع تاعاق :دلألمه8 
7) ينظر : أبن منظور: (أمم). 

“م) البطل : 86. 

5 ينظر : 1١‏ بحى وكذا : الأعشى : 1١/78٠‏ . 

©8) ينظر : أمرؤٌ القيس : 1غ /" . 


5 ينظر م.ن : فم زق 4ذ! /ثء ؟١؟‏ زهء وينظر كذلك : النابغة ٠‏ /ا١٠‏ رق» والأعشى 
الخراا لام 


81 ينظر ؛ الأعشى : 198 /6. 

م) ينظر : امرؤ القيس : 188 إلا . 
فم) ينظر : طرقة : 146 [” . 

) ينظر : من : اما /6؟. 4؟؟ /1, 
41) عنترة : 79١‏ /#. 

7) ينظر : الأعشى : 4/اؤ /؟1 - "1, 
“4غ أمرة القيس : 15١‏ /1 , 

54) م.ن: ( الشنتمري : ١‏ /0" ). 

ة) ينظر : طرفة : 11 - 9ن /جأ! - 11., 
45) ينظر : ظاظا : 19/4ا, 

لاة) طرقة : 16١‏ /؟؟. 

44) ينظر : النابغة : ١؟‏ رى /إ١1‏ /", 


.١/ ١5١ : الأعشى‎ 5 


ان لاض 


“ا م 


)٠١‏ ينظر ؛ وان !68" /؟؟. 

ينظر : امرؤ القيس : 9/951 -" . 

؟5٠)‏ ينظر : مان : 1918 /5 , 

)٠١*‏ الشعر والشعراء : ١‏ /قلا . وقارن : ابن رشيق : ١‏ /ه؟؟. 
)٠‏ الأزهري : تهذيب اللغة : ١1‏ /184 . 


)٠‏ ينظر : الكلبي 1 الأصنام "ا 17. اق والأنباري شرم القصائد السبع الطوال 
الجاهليات: "41 وابن منظور: ( دور)؛ والفيروزأبادي؛ (الدار). 


)امرؤ القيس : 24 /". 
الشنتمري : ج١‏ /صس4؟! 1/7" , 


4 1/15 1. وقارن بحكاية عامر بن الطفيل مع فتيات غني بن أعصر : (الكلبي : الأصنام: 
41 ). 


4) ينظر : نصرت : ."١‏ 

)٠١‏ العكبري : شرم لامية العرب : ؟؟ - *؟, 

.186 - 114 : الكلبي : الأصنام : *"ء وينظر : قلاظا‎ )١ 

) وينظر : ديورانث : ؟ /36؟, 

)١١*‏ ينظر ! أبن صراي ؛ ٠‏ مشيرا إلى: 0 .تن بمأأء .صة .م ,018 مألا 


11 ينظر مثلا | أبن حبيب : المحبر : *77" -- 34" وضصاغد الأندلس 1584-1١١1‏ ء والراغب : 
محاضرات الأدباء : ١‏ إدهاء والشهرستاني :”م "١5‏ - 215 وابن منظور: (بلا): 
والفيروزابادي: (بلى). والقلتشندي صبح الأعشى ؛ 4/1 1ع والآلوسي 1 الس © اخارة 
وابن صراي : 24 - 58 . ويقارن : ديورانت : .٠٠١ /١‏ وتنظر : صور مدافن البلاياء المعثور 
عليها في دولة الإمارت إلى جوار قبور أصحابهاء وتمثيل الطريقة التوقعة لوضع الناقة المراد 
جعلها بنية. التي عرضها المؤلف: ابن صراي : /ا/ا- 6لا. 

6) ينظر : الحمود : ؟4 -س 4#, 

ينظر ؛ ابن صراي ؛ 97 - ؟4, 


.18/ ينظر ؟ 7؟‎ )١7 


4غ! - 


4 ينظر + 194" إالا. 


4) ينظر : طرفة : 4# /1ء والأعشى : "٠١‏ 6/7" . ويقارن ؛ أبو سليم : الإبل في الشعر 
الجاهني : ا في تفسير مشالف. يرى : الصورة هاهنا تعبيرا عن قوي الشر قَِ الداقة 
على الرغم من إشارات طرفة مثلا إلى صفتي: “أمون” و"ناجية”1). 


)1٠‏ ينظر : ابن منظور: (عقر), 
و16 

,11/ "١ : ينظر‎ )13 

11#) ينظر : ابن منظور: (عنز). 
4) امرؤ القيس : 55 /5., 


5) ينظر ؛ ابسن درييد ؛ الاشتقاق ؛ 111: وكراع النمل : النجّد: (قيس)؛ وابن منظور؛ (قيس). 
والفيروزابادي: (كاسة), 


11) ينظر : الفيروزابادي: (م.ن). 

ينظر : الأسد : م3 والعمير والذييب : 914١‏ 944 - دق1., 
08) ينظر : ظلأظا : فلاؤ . 

الأنصاري وآخران : مواقع أثرية : /ا؟: وغيرها. 

1 ينظر ؛ العسكري: ( بعل ). 

؟"ا) ينظر : 1١‏ /17أ1, 

*1) ينظر مثلاً : إبراهيم عبد الرحمن : قضايا الشعر : 44 - .٠٠0‏ 
4 ينظر : الأنصاري : قرية الفاو : ؟/ا - #. 

)١88‏ امرؤ القيس : 1"9 (؟. 

9) ينظر : أبو ذيب : 189, 


)١8‏ ينظر : الجمحي : 4". وابن قتيبة : الشعراء ٠:‏ /١٠1ك‏ ؟الك 8"( - "ل وكذا: 
ستيتكيفيتش ( سوزان) ؛ القراءات البنيوية : ١89‏ - جده, 


- هغ؟ - 


) ينظلر : سنيتكيفيتش ( سوزان) : أدب السياسة : الا. 
6 الحيوان : ؟ /١؟.‏ 


) ينظر : قدامسة بن جعفر ! نقد الشعر : 4:١؟‏ - ,55١‏ وابن رشيق : ١‏ /ا/ا1؛ وابن الأثير : 
الجامع : 84؟؟؛ والقرطاجني منهاج اليلغاء : 187 


)١5‏ ينظر : ابن رشيق : ١‏ /4لا1. 


1١ : ينظر‎ )١1 
. ينظر : مءن‎ )1١4* 
.- ينظر العسرض القيم لنظرية ياكوبسون في الاتصال لدي : الغذامي : الخطيئة والتكفير : /؛‎ )44 


5 سورة الجاثية : آية 4 . وينظر في هذا مثلاً : صاعد الأندلسي : طبقاتث الأمم ولا 
والشهرستاني : اللل والنحل ؛ * إلاه! -١«ه‏ . 

45 امرؤ القيس : ؟"1 ,١/‏ 

14) ينظر : ابن قتيبة : الشعراء : ١‏ /ه"1, 

4 ينظر في هذا : م.ن : اليسر والقداح : ."١‏ 

4) ينظر : وان : 11# - 140. 

'ذا) ينظر : مون : الشعراء : ,١١4/ ١‏ 

)١81‏ ينظر : ؟4, 

خَلَهة اخاضا 

*169) الألر ىك وقارئه بالنابفة : كداز زم - لل بو1ؤ /1 - م 

4) وينظر : البطل : ثالا -اههى, 

هنا ينظر : 118 /1, 

5) ينظر : لويس عوض ؛: نصوص النقد الأدبي ( اليونان) : ١‏ /4؟1- /1؟؟ ؛ واليطل ؛ لإلا. 

1) ينظر : عبودي : معجم الحضارات السامية: (أفروديت). 


) وينظر ؛ موسكاتي : 144 وجواد على : ,٠٠١ - 157/ ١‏ ونيلسن : ١1؟‏ -/779ء والمنجد 
في اللغة والأعلام: (أفروديت). 


- #454 


9 مشاهدات شخصية من متحنف الآثار بكلية الآباب - جابعة المأك سعود, 
6) ينظر : 16١‏ /. وقارن ب لاث /لاا, 
ديوان عمر بن أبى ربيعة : 49م را - 4, 


59) ينظر : ابن قتية : الأنواء : 181 - لإقاء والصوئ : صور الكواكب : 88؟1- 23284 والعري : 
شروع سقط الزند ؛ 588 - 884 وابن منظور: ( سهل ). 


*15) ينظر : ابن منظور؛ ( ثرا ). 

15) ينظر : ابن قتيبة : الشعراء : ١‏ /111. 

46 أبن منظور: (عقر), 

5) أمرؤ القيس : وه! /ت - 7 . ويروي: "لا يحسن السر". 

51ا) ينظر ؛ مان : 183 ارك 156 /4 . 

.5/ ينظر ؛ مان : ٠5ل اكت كة‎ )١54 

6) ينظلر : صحاح اللغة: (نضا)» مقارنًا : بابن منظور: ( نضض)؛ ( نضا ). 
ينظر : أبن منظور: (نوم). 

1 ينظر : ديورانت : ؟7 /86١11ء وجواد علي‎ )١١ 

؟"1١)‏ ينظر ! ابن منظور : م.ن. 

19/8) ابن قتيبة : الشعراه : ,.17١/ ١‏ 

1 وينظر مثلاً : البطل : 5ثال س /لالا؟, 

هلاا) ينظر : الأصفهاني : ؟ /41ة - ,٠‏ 

5 راقب الآصرة النمطية بين البيث ؟؟ وبيتي ديوانه : 11١‏ /4 - 0 مثلا. 
10ا) امرؤ القيس : 11١‏ //. 

) ينظر : الأنصاري : قرية الفاو : ؟. 

4) ينظر : ء.ن : ١ل‏ /لوحة .١‏ 

.55 2864 : ينظر : اليطل‎ )14١ 


ل 


,.16 - 17/78٠١ : وقارنه بالأعشى‎ . 7/ ٠١١ : ينظر : امرؤٍ القيس‎ )١ 
ينظر : أبن منظلور: (قرئفل).‎ )1 

18) يقارن : البطل : م.ن . 

141 4لا( 4 

6 ينظر : الأنصاري : قرية الفاو : ١‏ /لوحة .١‏ 

5) ينظر : زوم العقل البشري : 155 . 


'11) ينظر : أحمد مختار عمر : الدلالات الاجتماعية والنفسية لألفاظ الألوان في اللغة العربية : "؛ 
- 48 


184) ينظر : غنترة : 5لا /« - 4. 

4 ينظر : أحمد مختار عمر : ##؛ 6١ - 1١‏ 
9) ينظر : الأنصاري ه.ن ؛ الا. 

41) ينظر : أحمد مختار عمر : ا 44 - 81. 
1 ١ا)‏ ينظر : ديورأنت : ؟ لأدا- ؤول, 

*19) امرؤ القيس : 9١١‏ /1. 

54) ينظر : زكي : 0 

) ينظر : امرؤ القيس : 15١١‏ /8, 

135ا) ٠قرض‏ 


ننه وينظر : هن إن سابل ١1؟‏ لفل نمالا رق عدن والنابغة /لا] ”ا ساق والبطل : 
'بقاية ع ول 


)١ 8‏ امرؤ القفيس : 15١‏ /3. 
44 ينظر : الأنصاري : قرية الفاو ؛: ١‏ الوحة 1 9, 
5/ 1لا 


, ينظر : فلاز‎ )'٠١ 


صدبأرع؟ بج 


* 0 ينظر : أبن منظور: ( جيد ). 

0) ينظر : الجمحي : ؟41. 

.4/ 185 : امرؤ القيس‎ 9١5 

,١1/ لزء"‎ ١ ينظر‎ 8 

9) ديوان سحيم عبد بئى الحسحاس : ١!‏ /4, 

اه) ويقارن هذا : بالأعشى مثلاً 8" /"؛ وأبن مقبل : 586 /15, 

ل ينظر مثلا : الفزويني : الإيضاح في علوم البلاغة : ؟لا. 

9 ويقارن هذا بها سبق من قول حول عبارة: “وحش وجرة". 

.4/ ٠٠١ : امرؤ القيس : 84 /" .وعن ( الظمن - النخل ) ينظر أيضًا‎ 2٠ 
.:: - ينظر : 18 /؟‎ )1١ 

) ينظر : البطل : 017 51 ع ارق 

19؟) ينظر :8" ابا و ردق 

14) ينظر ؛ الأنصاري : قرية الفاو ‏ لالز *الا, 

16 ينظر : 70# /5. 

١65 5‏ 4؛. ويقارن بابن مقبل كذلك : 14# إلا 38١‏ /زذا. 

11؟) ينظر : الأنصاري م.ن. 

,.5/ ١88 ٠ يقارن بالأعشى‎ )18 

4 زهير : 184 /لاء والمزرد: ( الضبي ): 44 /١1١؛‏ والمخبل السعدي: ( م.ن ): 114/ ١٠س .1١‏ 
)١‏ ينظر : الأنصاري : م.ن ؛ !/١‏ /لوحة .١‏ 
1) ينظر : ابن منظور؛ ( سرع ). 

17) ينظر: ( م.ن ). 
*19؟) ينظر : م.ن: ( سحل ). 

14 أمرؤ القيس ؛ 164 - 15١‏ إلاء ,١‏ 


9484 


6 من : 188 /؟ - 4 


5) ينظر : ابن منظور: (غزل). وقارن : جواد علي : 20/5 - ,٠١0‏ وزكي : "ذل ونصرت : 1١1١4‏ 
دآ 


39) ينظر : الأنصاري : من : 7/ا- "0. 

4) يقارن : سفر ومصطفى : 1١‏ /الصورة 88 مرن. 
اغذة ينظر مثلا : البطل : 47 "49. 

) الأصمعي : الأصمعيات : 149 /" > "1. 

.١ /لوحة‎ ١ : ينظر : الأنصاري : م.ن‎ ١ 
؟"؟) ينظر : مءن : الا,‎ 

*1) ينظر : ع.ن : 18, 

4) ينظر :ا عءن 7 14 - فلل ا - الى 

ه*") ينظير : ابن منظور: ( رنا ). 

5") طرفة : 1١1‏ /0ة, 

9) الأعشى : ؟؟؟ زول 

) ينظر : الزمخشري : أساس البلاغة. وابن منظور: ( صبب ). 
8 ينظلر + فقه اللغة : 115. 

14 ينظر : الجوهري. وابن منظور: ( سبكر ). 
5١‏ امرؤ القيس : ,.١/ ١"١‏ 

15) ينظر : أبن منظور: (درع)؛( جول ). 

*114) 8ه / 16 


ه) هذاء وقد وجدث( نصرت : )١24 - 16١‏ يتكلف في تفسير أسماء النساء في الشعر الجاهلى 
مذهبًا موفلا في إحالته إلى رموز ربوبية؛ باستدلالات واهية - إن وُجدث : كربّة الحكمة, 
والحب. والصيد.. إلخ.. على غرار ما عرف عند الإغريق من تعدّد الألهة. ولثن كان من الحتق أن 
الأسماء تمثل إشارات شعرية تعصبيرية. لا واقعية ولا اعتباطية - ينتخبها الشاعر حسب ما 


سس ب # ل 


تحمله مادتها اللغوية من مواءمة دلالية أو إيحائيية لسياق موضوعه - إلا أن تعدّد الرموز في 
وثئية ة العرب لم يككن على غرار تعددها في الوثنية اليونانية: إن هو أصلا تعدد أصنام لا تعدد 
آلهة. وإن استخدموا الآلهة بمعنى الأصنام؛ كقولهم : (جِعَلَ الآلهة إلاهًا واحدا) (سورة ص: 
ابة 2 وينظر : الكملبي ار فهم - مع معرفتهم بعض أساطير الأ وتعدد رموز الله 
لديهم. أو إشراكهم مع الله غيره - إنما كانوا - في الغالب - يتخذونها لتقربهم إلى الله زُلفى . 
(ويمنظر في هذا مثلا : صاعد الأندلسي : طبقات الأمم : 115 -11!7). أضف إلى هذا أن ما قد 
يكون في شعر الجاهليين من ذلك لم يعد أكثر من رواسب تاريخية باهتة - علىأهميتها - 

في جذور الكلمات ولا وعي الشاعر,. 


م ؟) (ينظر : امرؤ القيس : :)١/ 7١١‏ حييث قرن ثلاث نساء في بيث واحد .وفي ( 144/ 5) قرن 
أربع نساء ف بيت واحد. 


- 191 : وقد قييل إن (سمّيّة) امرأة أبيسه ؛ وحكي لذكرها في شعره حكاية . (ينظر: عنثرة‎ )" ٠ 
.)" ددحي لكنه قد ذكرها بحب أكثر من مرق ( ينظر : 44لا/‎ 


ه4) على الرغم من قِدَمِ ( ود - رمز القمر )- إن هو من آلهة قوم نوح - فإن العرب قد عرفت (اللاث 
- رمز الشمس) قبله. كما يستنتج (الحموي: (ود)). 

ه 86) ولود معبد وآثار في الفاو. ( ينظر : الروسان : +18 - .)1985١‏ 

ه 5) وهناك لوحة صخرية منقوشة لإنسان في حالة استعراض: حاملاً معه بعض الأسلحة؛ مُثْر عليها 
في (بثر حما). في الشمال الشرقي من مدينة نجران. على مسافة 16 كيلا تقريبّاء ٠‏ نكاد تكون 


نسخة من صورة كهل في الفاو . ولا غرابة فالأثران من منطقة واحدة. (ينظر : الحمود : م١٠‏ 
(اللوحة 4/8 ). 


) وهنا يسجل (المبطل : 1/6 ) أنه نما كان الثور الوحشي رمز للقمر. فإن قصة كقاحه كانت تبدأ 
ليلا ليواجه مهاجمة الصائد والكلاب مع طلوع الشمس. على حين يقع العكس في قصة حمار 
الوحش والظليم؛ لأنهما رمزان شمسيان . ولكن قصة اللهاة - وهي رمز شمسي - كانت تشبه في 
توقيتها قصة الثور (بمعلقة لبيد مثلا ). غير أن البطل كان يقع في خلط بين دلالة امهاة ودلالة 
الثور الوحشي - كما في كتابه: ١1(‏ ؛ 4؟؟) - في ربطه بين البقر الوحشي (لمها) والقمر. وذلك 
في حديثه عن طقس الاستعطار الجاهاي. ومثل خاطه يخلط غيره. كدستيتكيفيتش (سوزان))؛ 
حينها تسمّي الحمار في معلقة لبيد ثورا ٠‏ (يذار : القراءات البنيوية )2 وتكرّر الخطأ نفسه 
(مي:*1١).‏ وكذا تسمي المباء المصور صيدها في معلقة امرئ القيس. تارة وعولا: (مان : ككل 
18 وتارة خمباء: (ص/ا؟١),‏ ومثلها (عبد المطلب : 185). حيث يسمي الخؤر الوحشي حمار 5 
بسل لقد فلن تشبيه الشاعر نافة بثور وحش هو تشبيه ناقة بفرس!: (ص١١25).‏ وكذلك يفعل ( أبو 
ذيب : 1919). عندما يسمي “العصم ١‏ - الوعول”. في نهاية معلقة امرئ القيس - “غزالانا”. 
ويترثذب على هذا الخلط عند هؤلاء - وهم يفطلمون بقراءة الشعر الجاهلي ومحاولة تأويله - 
خلط في المعادلات الرمزية المهمة لتك الحيوانات. ومن ثم أخطاء فى الفهم والتفسير. 


815لا ب 


فقد عبد بعضهم الإبل. كطين الذين كان لهم جمل أسود يمبدونه.(ينظر : الأصفهاني : 15 / 
497 (ط . عز الدين). وفي (ط .الثقافة : ١0/0/ ١1‏ ): “جبل” ): أو بكر بن واثل الذين كان لهم 
سقب يعبدوثة, (ينظر : الكلبي : جمهرة النسب : ١؟1‏ ). ومن ثُمْ يمكن أن تُفهم العلاقة 
الطوطمية بين تسمية جدهم ب“بكر”: وهو الفتي من الإبلء وعبادتهم تلك. وعن عقائد العرب في 
الإبل) ينظر : الفيفي اهلح "#ملم دوكلس لكل "تله فحن خخ - 14" , وابن صراي: 
2-0 


٠ة)‏ وحماد يمثل متلقيًا مهما للقصيدة الجاهلية» وقارنًا يكتسب أهميته من قربه من تجربة الشعراء 
الجاهايين وتشربه أعرافهم التعبيرية؛ بحيث تعد إضافاته أو نحوله. كما تسمى, وثائق - بالغة 
القيمة - بالبنية التقفليدية الثلى للقصيدة الجاهلية . وأمثلة هذا القبيل من حرص الرواة والشراح 
على تقاليد القصيدة الجاهلية مألوفة. قارن مثلا انتقاد (الأنباري : ديوان الفضليات مع شرحه : 
4") زسويل بن أبي كاهل) ؛ 5 خرج في مفضليته من المقدمة الغزلية إلى وصف قطع الهامه بالخيلن 
لا بالإبل كعادة الشعراء. غلى أنه يمكن تعليل مخالفة سويد تلك بأنه كان من متأخري شعراء 
الجاهاية الخضرمين (- بعد ١1ه-‏ ١18م)»‏ الذين كان قد أخذ تمسّكهم بتقاليد القصيدة القديمة 
في الضعف. 

٠‏ بينما يشار بصفة "كهلن” في آثار الصفويين في الشمال إلى كاهن العبد؛ وترادف “أفكل” المعبد عند 
التموديين واللحيانيين. (ينظر : الروسأن : 20 ولا فري. من حيث إيحاء الصفه بالتبجيل الديني 
للموصوف . 

)١‏ (ينظر : الأنصاري : قرية الناو : ؟١‏ الوحة 0. 565 / لوحة 2.4 م ). على حين ذهب 
(الروسان: 141 ) إلى أن الدائرتين (معا) هما رمز لود. وعزا قوله إلى رأي خاص للأنصاري. 

٠‏ ويبدو أنه قد بقي من هذا الأخير - “شهر”“ - تسمية القمر فى بعض لهجات جنوب الجزيرة 
ب"شهر". وكذا وصف الثور ذي الثلث الأبيض في جبهته ب"شهران": وهذا يشبه عند قدماء 
الصريين العلامات الميزة لعجل ( أبيس)؛ فهو أسود. في جبهته مثلث أبيض؛ وعلى جانبه 
بياض بصورة هلال. (ينظر : البطل 16 رح ركم عن : استيندرف : ديائة قدماء المصريين : 
7). 

ه٠)‏ وإذا كان نمط الواجهة المثلثة مأخودًا أصلا من الفن المعماري الإغريقي: (ينظر : الأنصاري 


وآخران : مواقع أثرية 14 فإن استخدام زوأيا الواجهة لبراز الرموز الديئية هو ما يجعل 
لها خصوصيتها هاهنا. 


) والعنئب يدخل في أكثر من لوحة في آثار الفاو, 
)٠6‏ في حين رجح ( الأنصاري : قرية الفاو : 8؟ ) أنه “شخصية مهمة؛ ولعله ملك يتوج". 
على أنه إذا كان بالإمكان تأويل (لوحة زكي ) هذا التأويل القمري الكهلي؛ استنادا إلى ذكورية 


الشخص امتوج بالمئب - علمًا بأن التأنيث للشمس لا يبدو مطردا؛ فقد عُدت أحيانًا إلاهًا مذكراء 

كما قد يعد القمر إلاهة مؤنثة؛ (ينظر مثلا : سفر ومصطفى :1. 5# ١ك‏ "ال لوأك الالاء 

والروسان: 44١‏ ) - فإن للوحة إيحاءً آخر فمسيء يتعلق بالإلله إذي الشرى) من جهة 

وب(اللات)؛ القترنة به رمزياء من جهة أخرى -- ولاغرابة فازدواج العقيدتين الشمسية 

والقمرية وتداخلهها كان أمرا شائعًا في جئوب الجزيرة وشمالهاء كما سبق .وذلك الإيحاء الشمسي 

يتأتى من معرفة أن (ذا الشرى) هو إله الشمس والخصب والزراعة - لا سيما شجرة الكرم - عند 

الأنباط فهو بمنزلة (ديونيس) عند اليونان: المكثل بالغار على رأسه. وقد اقتثرن عذد الصفويين 
كذلك باللات إليسة الخصب والشمس. متخذين مسعاره معصرة نبيذ: (ينظر : م.ن : 187 د 

4 , ولتقد انّخِذ ( ذو الشرى ) في الجاهلية التأخرة صنمًا في (بني الحارث بن يشكر بن مُبَشّر من 

الأزد) ( ينظر ؛ الكلبي : الأصنام : 8). وكان أيضًا صنما لدوس بن الأزد: له جس . بد وشل 

يتطهرون بمائه؛ وفيه جاءت عبارة (الطفيل بن عمرو الدوسي ) لزوجته -- وإن كان في سياق خبر 

تطهرها لتُسْلِمٍ - : "اذهبي إلى حنا ذي الشرى - بالنون» ويقال : حِمَى ذي الشرى - فتطهري 

منه!. قالت أخشى على الصبية من ذي الشرى شيئا": (الحموي: (شرى)). ومن المعروف عن 

الللات كذلك أنها قد كانت. لدى أهل الحضر في مدينة الشمس العربية العراقية (- ١141/54م).‏ 
ذات معيد كبير مخصص بالدرجة الأول للنساء الحضريات الترهبات»؛ ويبرز في جملة تماثيل 

النساء : العبد تمتال الأميرة (ذو شفري)» القام ام وتمثال ابنتها (سمي 5د سمسي > شيس 

أو أمَة الشمس(؟)). وكذا تمثالا مرأة البيت أو كاهنة العبد (مرتبو). وقيمقه امرتلة العازفة 
(شيمي)؛ (ينظر : سغفر ومصطفى : 4"), فمن خلال هذا كله يُستشفى إيحاءات رموز شمسية. 

على الأنوثة والخصب والطهرء مرادفة للإيحاءات القمرية الكامنة وراء (لوحة زكي) , 


4/إ3) وما ذلك إلا لأن صورة 8 النابغة جاءت صورة بلاغية صرفة» ثقارن بين الشدس وسائر الكوكب في 
الإشراق .هذا فنصلا عن أن ن النابفة من متأخري شعراء الجاملية. على أن (كاسكل) يشير إك أن 
الشمس آلهسة مذكسرة عند أكثر السماليين (ثى ١‏ ق.م-قام)؛ حيسث يحتمل أن (السلات - 
رديفسة الشمس») كانت قد حات لديهم محل الشمس في رمزيتها الؤنثة. (ينظير : الروسان ؛ 
11 سدوه ). 


) يقارن هذا بما يصفه (بريل : بزيغ العقل البشري : 156) عن فن عصر الماموث في أورباء الذي 
تلفت النظر فيه تماثيل صغيرة من الحجر الجيري نمثل امرأة بديئة في كل أعضائهاء لتمثل 
الخصوبة أو الأموسة. مما يدل على الامتمام التقديسي البكر بفكرة الولادة والخصب والأمومة في 
مقابل الموث؛ وارتباط ذلك كثيرا برمز الشيس. 

6 قيل هي 1 الحارث بن حصين بن ضمذم الكلبي أو أخته؛ وهي 1 الحويرث زوجة حجر أبيه. 
أو هي هر ابئة العاممري. سلامة بن عبد الله من بئي عمرو بن عامر من الأزد: وقيل بل ابنة 
العاسري هي فاطمة بسنت عبيد بن تعلبة بن عاصر العذرية: المناداة في معلقته. (ينظر : 


35 0 0-3 


البغدادي: خزانة الأدب : ١‏ زولا 9 /ه؟ - 995 .)199/1١‏ وعن الخوض فى نسبة أسماء 
النساء الواردة في شعره (ينظر مثلاً : مكي : اخ - اق ), 


- وهو ما تبذى في شعر متأخري الشعرأء الجاهليين: كما في نونية (الثتب العبدي - ه*اق.ه‎ ٠ 
رهم ) “المشوبة” . على سبيل اللثال. حيث أخذ الأسلوب يتجه من الأسلورية المكتظة إلى‎ 
البلاغية الواشكة. ولشيء من هذا صم على تلك القصيدة لقب “المشوبة”؛ إذ لم يعد ماؤها‎ 
الجاملي ضصافيا .أو كما قُْ شعر (زهير بن أبي سلمى - - *ااقيه - قنكي) الذي جاءت وحدة‎ 
المناقة امشبّبة بالثور الوحشي ناقصة من احدى قصائدهة: ذات المطلع : “إن 00 أحِد البين‎ 
- 14 : : فائفرقا"؛ الأمر الذي اضطر (حماداً الراوية) إلى أن يستكملها من عنده. (ينظر‎ 
- ولعل من مظاهر ذلك أيضا تشبيه الناقة بالبقرة الوحشية السبوعة. كنا 0 (لييد‎ .) 
- في معلقته - وذلك بعد أن كان تَرِدّدَ في تشبيهها بين السحابة والأنان الحامل‎ )مث5١‎ -ه4١‎ 
على حين كان التقليد النمطي في مثل سياقها لديه تشبيهيا بالثور الوحشي. في كفاحه ضد‎ 
الطبيعة والإنسان.‎ 

6 قدل آثار الجزييرة العربية البافية على علاقات غير متوقمّة للعرب بالإغريق وغيرهم من الأمم 
المجاورة . ففضلا عما هو معروف من علاقات العرب الشماليين القديمة بمجاوريهم - (ينظر في 
هذا مثلا : الأنصاري وآخران : مواقع أثرية : 44 - ه4: والمعيقل : *«#ه و#م) - فإن آثار 
جنوب الجزيرة العسربية - كتمائيل قرية الفاو. ومنها : تمثال (هرقل). و(منيرفاء آلهة 
الحكمة عند الرومان. و 14!1181198 عند اليوثان هى أثينة 09068]له . وتقابل اللات عند 
العرب. (يمنظر : جواد علي : 5 /*"3؟ ))ء وكذا (هاربوكراتيس. ابن الألهة إيزيس ). 
و(التمثال الخاشع)؛ الموحي بعلاقته بالتراث الفرعوني. ونحوها - لتعد شواهد قوية بتلك 
الملاقات . (من مشاهدات الباحث الاستقرائية في متحف الآثار - كلية الآداب -- جامعة الماك 
سعود). بل لقد قيل إن مستوطنات يونائية كانت قد قامت على سواحل البحر الأحمر والبحر 
العربي والخليج العربي, تعرّب أصحابهاء وانتسبوا إلى أصول عربية؛ ولذلك"ذكر المؤلفون 
اليونان أن بعض القبائل العربية الساكنة على السواحل: كانوا يرحبون ببعض اليونان, 
0 3 يجمعهم 2 صلب واحد”:( ينظر : جواد م اا ). 


( أمرؤ القيس : كم 737 ) إلي سد إل أبيه : 


الاهل أتاها والحوادث جمة بان "أمرأ القيس بن تملك" بيقرا 
وكذا ينسب أباه إلى أَمّه ( الكناة بأ قطام” ) . (194 /؟): 
سائل بني أسدٍ بمقتل ربّهم "حجر بن أمّ قطام" جل قنيلا 
ومن هذا يفهم أن التكنية الأ لا يكون نبز إلا في سياق معيّنء هو اتهام المرء في أصله الأبوي. 
ء*1) قارن بقوله الآخر : (479 1١/‏ - ؛ ). 


#00 م8 ب 


وما جبنت خيلسي ولكن تلكرت مرابطها من بربعيص وميسرا 
ألا رب (يوم صالح) قد شهدثّة بتاذف ذات التل من فوق طرطرا 
ولا مثل يوم في قداران ظلئة كأني وأصحابي على قرن أعفرا 
م ؛؟) شذاء وترد في شعر (الأعشى : 14" باه )صورة "طوف التصاري ببيت الوين”. قُهَل يدل هذا 
على أن صور العذارى في شعرهم هي - في بعضها على الأقل - مرتبطة براهبات معابد نصرائية في 
الجزيرة إذ ذاك. كما يشي أيضًا بيت اصرئ القيس عن: “رواهب العيد“- وهو قد أحال إلى 
النصرانية»؛ من خلال كلمة "راهب" في معلقته وحدها مصرتين: (البيت 4" و4ة)؟. أم أن كلمة 
"رواهب” نفسها لا تعني بالضرورة رواهب نصرائيات؛ وإنما تعني عذارى منقطعات لخدمة معبد: 
أب كان؛ بدئيل بيت (علقمة) المعارض لبيت امرئ القيس. كما أن كلمة "النصارى” في بيت الأعشى 
قد لا تكون سوى تصحيف لكلمة "العذاري"؛ بقرينة الإشارة الى "الوثن”؟ . كلا الوجيين محتمل 
لقيام الوثنية والنصرائية في بيئة الشاعر. 
٠ه‏ وقد ألنث جكاية لعقر مطيته للعذارى: كُقدُمِ للأبيات تفسيراً واقعيًا صرفا. (ينظر : السندوبي : 
شرح ديوان امرئ الفيس : .)١15 - ١48‏ 


«5؟) ولئن رأى (الغذامي : القصيدة والنص الضاد : الفصل الأوّل) في البيت الآخر “وقوفا بها 
صحبيع” شفاهية روائية - كما مسر - وأنْ لييس البيت من (ضرفة) في شيء؛ لانتفاء المرابط 
السياقي بمعلقثه. وبه نفس فإن بيثه هذا مندغم في جسد النص . فمع عدم براءة الرواة - قطعا 
- مسن تسبعات الرواية وإشكالاتها - والشاعر القديم نفسه راو في الأساس قبل أن يكون شاعرا- 
غير أن مله الصين النمطية هي أصلا من مألوف الشعر القديم» لم تُعَدَ قط فيه سرقة شعرية أو 

خلطا روائياء من حيث هي مظهر طبيعي في شفاهيّة الشعر. غير أن شفاهيتها تلك ليست بمستوى 
الشفاعية البدائي الجماعي, ولكن بمستوى وسيط ممن (الشفاهية الغنائية). ينكئ الإنشاد على 
صيفها المتداولة. بحكم المذهب الإنشادي إنْ بمقتضى البحر أو بمقتضى الحال والناسبة .وهو ما 
يشيد بنظيرة الشعرّ العامي اليوم. 

ه) أمّا ما يساق من حكاياث حول هذه الأسماء فما هو - في استنتاج الدارس - إلا من قبيل التلقي 
الشعبي لشعر امرئ القيس. كما صر في اسم “فاطمة”؛ يدك على ذلك ما يقع من التضارب بين 
الأقوال في المعنية بتلك الحكايات: فهي مرة فاطمة ومرة عنيزة: فإذا قال (ابن قتيبة : الشعراء : 
١‏ //ا١٠)‏ إن اصسرأ القئيس "طردة بوه ما صنع في الشعر بفاطمة ما صنع. وكان ليها عاشقاء فطلبها 
زماناء فلم يصل إليهاء وكان يطلب مثها غرة. حتى كان منها يوم الغدير بدارة جلجل ما كان”؛ 
فإنه سيعود في في الوضوع نلسه ليعيد هذا القول عن عنيزة - رواية عن محمد بن سلام عن راوية 
الفرزدق عن جده - قائلا: "وهي صاحبة يوم دارة جلجل” ٠‏ و"أن امرأ القيس كان عاشقا لابنة عم 


سد هّن في 8 هده 


له يقال لها غنيزة: وأنه طلبها زمانًا فلم يصصل إليها حتى كان يوم الغدير. وشو يوم دارة 
جُنجُل”: فيسوق حكاية منسوجة حول أبيات العلقة ( ٠‏ -11). (يفظر : 111/1 - 118). 
حتى إقد أثاهم ذلك إك تصور تسلسل حكائي بين يوم دارة جَلجُل ويوم غقرو مطيئه للعذارى ويوم 
دخولسه خِدرَ عنيزة: وأنه التقى بهن بدارة جُلجُل ٠‏ فكانت أقصة الغدير واستيلاثه على ثيابهن. 
فعترم مطييته؛ شم ركوبمه مع عنيزة على بميرها؛ ( ينظر ثلا ٠:‏ مكي : 43 49. نقلا عمًا ساقه 
القدماء : كابن قتيبة : الشعراه: ان مع أنه من الواضح أن الشاعر يتحدث عن أيام لا عن يوم 
واحد: “يوم بدارة لجل .. ويوم عقرت.. ويوم دخلت”. 

٠‏ وهنا يذهب (السندوبى : ٠١‏ ) - بحق - إلى أن "الأسماء والألقاب والكنى عند أبناء قحطان قد 


يكون لها معان في لغة أهل الجنوب من جزيرة العرب غير ما يتبادر إلى أذهان أهل الشمال وغير 
ما يذهب إليه علّماء الاشتقاق”. 


40 وفي هذا تظهر دلالة وظيفيية للتصريع الداخلي: تعدّر فهمها فأذكرت عند ماي 
(بنظر: أبو ذيب : 17 ). لكن السؤال سيبقى عن وظيفة التصريع رهين دراسة استقر 
أوسع ؛ ليس هذا البحث بمجالهاء وستواجه بمشكلة الاغطراب الروائي. بيد أن هذه الوظيفة 5 
تبدّت للتصريع في "قفا نبك"- بوصفها أشهر الشعر الجاهلي ولعلها أوثقه - تقدم مؤشرا مهما إلى 
وظينة التصريع في الشبر التديم 


"١‏ ) وهو القصود في تشبيه العذارى عندهمء كما يشير (ابن منظور: (نعم)). 


.ا" ) وهو ما يتاوله (البطل : باج )١ ١‏ بالاشارة إلى الشمس , ومهما يكن فالتداخل بين أقنومي 
(الشمس والزهرة - الم وابنتها البكر) وارد. ما دمن إزاء غشتار لدم - العذراء) . (ينظر : 
من : 85 ). 


"٠‏ ) فالطريف في هذا السياق أن نهايته - حسب قصته المروية - كانت مرتبطة باللباس والثياب. 
بسبب حلة قيصر المسمومة. التي لبسها حين وصلت إليه واشتد سروره بها. (ينظر : ابن قتيبة: 
الشعراء : ١4/1‏ !. ؛ال؟إؤ ). 


*”) ولولا نص الأصغهاني على أن هنداً بنته: لاحتمل أن تكون العنيّة أكثر من امرأة من أسرته. 
لشيوع هذا الاسم فيهساء ؛ فإذا كانت عسته (هند أ عمرو) مستبمدة هاهناء فهناك : أخته هند 
بئات حجر: ٠‏ وأمرأته هند الكندية أَمْ أكثر ولمد ٠‏ (يسنظر | الأصغهاني | ة/الة- هن ن؛ وابِنْ 
فتيبة: الشعراء : ١‏ /١؟١‏ ). 


2 وهو ما حمل بعض الدارسين على استشفاف دلالة ديئية للحُمرة في شعرهم. تتصل بالدمى في 
الديين الْقدِيم. ٠‏ اللونة, بالحمرة والمحلاة بها. (ينظر : البطل : 54 - 50). ولمل ذلك كله ما 
ترسّب أخيرا مختزلاً في مثل عبارة (بشّار بن بُرد - !١ه‏ 84/م) الشهورة: "وإذا دخلنا 
فادخلي في الحمر؛ إن الحسن أحمر” : (ديوان بشار بن برد 5١/14:‏ ). 


ب ا" بج "ا سب 


+ة" ) كامة "كيبل ' 'لا تعني عندهم الرحلة العمرية تحديدا: وائما هي وصف للقوة والقدرة. (ينظر : 
جواد علي | 5 /5ا). على أن “الكهمل". لغنة هو : أبن ثلاث وثلاثين, لانتباء شبابه وكمال 
فوته .والكاهل مقذم أعلى الظهر: و ا 5 
على الكاهل. (ينظر : ابن منظور: (كهل)). 

م م : 18) في جدل مع (نصرت)؛ مستغربا أن يفوسم أن المرأة تنام 
لكونها كبيرة الشأن. مع أن (نصرث : 1١‏ - 4؟1 ) إنما ذهب إلى أن "نوم الرأة عن كبر شأنها" 
تعبير عن أنها “ليست أمرأة حقيقية: ٠‏ بل هي الشمس ذاتها". وهو نفسير يتساوق وآراء ( البطل) 
في كتابة؛ لكمنه رأي ا 9 المرأة تنام لصغر سنهاا . وختي إن كان رأي البطل هذا قد ائبنى 
على إشارة الشاعر إلي “المُرّة"- رمز للجدة والغضاضة -. فما الدرة غندة إلا إحدي نظائر الشمس , 
وما البيت إلا تكرار لبيت اسرئ القيس وتفسير له. أي أنها تنام عمًا يكون من شأن كبير» 
لاستفنائها عن النهوض له؛ في تعبير مجازي ذي مستويين دلاليين, يتعلق الظاهر منهما برفاهية 
تلك امرأة وتنمّمها وأن لها من يكنيهاء كما فهم القدماء (ينظر : الباقلاني مثلا 418٠‏ ويتعلق 
الأعيق بالدلالة على هذه الأنوثة الأسطورية؛ من حديث هي : شمس معبودة. 

ها" ) يشير (الأنصاري)؛ 1985م: إلى أن العمل ما يزال جاريًا لإيجاد العلاقة بين كِسر تلك 
اللوحات: (ينظر : قرية الفاو : 6؟): إلا أن كاتب هذا البحث لا يعلم بعد ما أنجز في ذلك بل 
لم يجمد (لأسباب ذكرت في القدّمة) إجابة شافية عما يتم في هذا الصدد. وإثما كانت الإفادة بأن 
ذلك كله ما يزال رهن الإعداد ولم ير النور بعد. 


0 يشرح الشُراح كلمة “جني” ب"رسول حاذق ذكي”. إلا أن حديث الأعشى العهود عن جنّه 
وشياطينه» وعلى رأسهم شيطائه (مسحل)- (ينظر: 161 بالا عع دخا “47 81" 1ن )- يحمل 
الكلمة هنا على معناها الحقيقي لا المجازي . 


- لوحة (الهى - الليل) : 


,"/ امرؤ القيس ؛ “ار - فى كو‎ )١ 
؟) ينظر : 564 1/7 - ",ل‎ 

#) امرؤ القيس ؛ ١/ ١"8‏ - ؟. 

4) أبن منظور : ( بحر ). 


0 ينظر : جواد علي : 140/7 . نقلا عن : 
2 .نز ,6 أت تثلع القاقءع8 ع1 01 /بؤزه81ا8 ,91181880 ١.‏ عم 


“ياج 9# سس 


“أ كم رثن 
( وينظر كذلك من شعره مثلا : 5١‏ ل »فى 


4) وعن رأيهم في ما يسمونه من هذا ب"التضمين”: ينظر مثلا : الصاحب بن عباد: الإقناع في العروض 
وتخريج القوافي : 87: والمرزباني : اللوشح : "١‏ . وأبو يعلى التنوخي : القوافي : 0188# وابن 
رشيق : 1١‏ لأا 


4) ينظر : الجمحى : 4". 
)٠‏ عنترة + 73١"‏ إلاا, 


."١ : امرة الفيس‎ )١ 


6 قارئن مثلا بقصبيدة "الطلاسو" ل#بليا ابش ماضى » أو قصيدة “خواطر الغروب” أؤبراهيم ناجي ١‏ أو 
حتى قصيدة "البحيرة” للامارتين. لتلحظ التراسل الفضى إل درجة من تداخل النصوص بين هذا 
القسم من معلقة امرئ القيس ونصوص كتلك الخصوص, 


4- لوحة (الخلامر - الشرس ) : 

6 ينظر مكلا : ابن قتيبة : المعارف : 251١‏ وابن الأثير : الكامل في التاريخ ؛ الام" 
والبستاني: دائرة المعارف : 5 /9؟؟. 

؟) ينظر مثلا : ابن مقبل : 16١‏ إلاف 585 /1 . 

*) امرؤ القيس : 178 /5. 

4) يننلر : البكري: (حامر) و(ضارج). 

ه) الأصمعي : الأصمعيات : 04. 


6 ينظر في هذا : الجاحظ : 4 455/7 ع حءى والراغب : 189/1١‏ والنويري : نهاية الأرب :+ /١‏ 
4 - ١ال‏ والبغدادي : /ا »١4//‏ والالوسي : ؟ لأكف وكذا : ابن أبي الصلات : شرج ديوأن 
أمية بئ أبي الصلت : 45 - ش؛ . 


*) ينظر : البستاني : الإليازة : “اباو - 9/4ا؛. /ا١١١‏ ,وسبقت الإشارة الى ذلك 


8) امرؤ القيسن : 5؟1 (1. 


ارات ” نتم 


4) ينظر : ع.ن. 

)٠‏ ينظر : الأنصاري : ققرية الفاو : 5ل - لالا إلوحة ١‏ - "#. وملا - لا الوحة ١لا‏ ء وهم 
الوحة ؟ . 

)١‏ ينظر : أمرؤ القيس ؛ إن زا كة نف مكل لق لا"#كا رف الل/بثف فكذا ل 

(1# : مون : 167 - 0106# وتنظر : حاشية السندوبي‎ )5١ 

1) فحولة الشعراء : ,٠١‏ 

,١/ 3١١ ."/ م١4‎ : امرؤ القيس‎ )4 

584) عبد المطلب : 5؟. 

5 الأعشى : 1/1 /58 - 36 , 

.١9؟‎ : ينظر : جواد على : 5 /158.؛ والروسان‎ )١ 

4) ينظر : الكلبي : الأصنام : 1١‏ لاه وفيه: “كان بقرية (خيوان) تعبده همدان ومن والاها من 
اليمن”. والطبرسي : مجمع البيان في تفسير القرآن : /٠١‏ 4؟", والحموي: (يعوق ). 


9 تراجع: (الحاشية 8 ). 

)١‏ أمرؤ القيس : قز زم حزق مز زة - الى 

)١‏ ينظر : الجمحي : ؟4. 

57 ينظر 1 16 لا رو" ل دق 

*1) ينظر :395 /و1 -31, 

14) ينظر : 84 /17. 

16) ينظر : الطبرسي : م.ن . 

5١‏ ينظ : سفر ومصطفى : مك4 148 - الأول «لال 5لاة - لل 94؟ - مول وغيرها. 


1) سسنظر : الكلابي : الأصنام : 5#. وقد يكون ذا دلالة هنا أن (اليعيوب ) صنم لعرب يمائيين: هم: 
جديلة طين؛ "كان لهم ثم أخذده منهم بنو أسد. فتبدلوا اليعبوب بعده”. 


ينظر ؛ الجمحى ع.ن» وابن قتيية : الشعراء : ١‏ /19. والباقلانى : ٠9ا-‏ الا 


4 ينظر : ابن منظلور مثلا: (لبد). 


8ق ## لس 


." ينظر ؛ الأنصاري : قرية الفاو : 5/ - /الا إلوحة‎ )"٠ 
./ 7١4 رق 154 /4ء‎ ١790 : ام) ينظر : امرؤ القيس‎ 
ينظر ؛ عنثرة : ص78 إق14 'رب".‎ 

#) امرؤ القيس : 717 /1, 

4 ينظر : أبن منظور: (فرس ). 


او ينظر امرد القيس : ١ه‏ قل لالز با مكذنثف ؤم بت او 110 لإلاء هه ال الت رتك فذ /؟ 
ا فى ل لحد ل لك ارت را لل كس نش ا الاير اللا ا الل 
١/15‏ . 


5" ينظر : اهأ إل الو رك 15 الا “م1 "ا 5 , 
) امرؤ القيس : 18 /1 .وتقارن هذه اللقطة بالأعشي ؛: 515 /"4. 
8) ممءن : 7١7‏ 1 . وقارن بزهير : 1٠١‏ /8م, 

14 16ل, 

4) 154/؟- 1. 

تل وام لو وز 

0 4ل م 

*4) ينظر : الأنصاري عبن : ٠‏ - إلا الوحة ١‏ - ", 

4؛) امرؤ القيس (تحقيق /محمد أبي الفضل إبراهيم ): 154 /1, 
8) مرءن ! هق /3 , 

05 هن حرق أ - 6 

41) مين : 817 /ل. 

4 م.ن ار 


4)) ينظر مثلا : مون :45 رك 5م لك 14 /ا - فى 5١5‏ رك 117 زلا وعنترة 1 5ل لل 
والأعشي : "1١‏ /47. 


,47/ ينظر : الأعشى : “57م‎ )6١ 


.ب 


: 4ك والأعشى‎ /55١ : لاى لالز م - 24 4 /م وعنترة‎ - ١/ ينظر مثلا : أمرؤ القيس : "هم‎ )0١ 
مم راق 54 زم‎ 


41) ينظر : 1/5١ - 5٠١‏ - وى 

8#) ينظر : الزمخشري؛ وابن منظور: (كمت). 

64) عنترة : 7315 ]ا 

هة) “اتا 4" , 

5) وينظر أيضًا : امرؤ القيس ؛ 4/150 . 

/زة) ينظر : “و10 3 الى 1/14 ل "ل لو 4أز روس 1 
) ينظر : أبن منظلور: (جون). 

4 ويمكن أن يقارن بزهير مثلاً : 4 ل دنر 

9 ينظر : ابن قتيبة : الشعراء : ١‏ /18# , 

55) امرؤ القيس : 155 /؟. 

5 وكلمة "عداء” (بكسر أوّلها) تحمل الدلالتين معا. ( ينظر ؛ ابن منظور: (عدا)). 
8) ينظر ؛ نيلسن : 7١99‏ . 

5 موزل : أخلاق الرولة وعاداتهم : ١‏ - 7 , 

8) ينظر ؛ ابن منظور: (كمت)» و(جون). 

5 ينظر : عبد الطلب : /الإا, 

/ا5) امرؤ القيس : ١١8‏ /4. 

1/314١ : مون‎ 548 

,١/ 88 : هبون‎ 58 

,11/ 1١إ/‎ : ينظر : الأعشى : 54" /؟؛4 - ٠ق وزهير‎ )١ 
.12١ : ينظر‎ )/١ 


؟/) امرؤ القيس : 8؟١‏ /؟ - #, 


01د 


“#ا) 4( لأقك ويقارن : 1١‏ 75/7" ل ؟ رقم /؟ , 

اا 

#لا) امرؤ القيس : 4غ /". 

فيه تقارن مثلاً : ستيتكيفيتش (سورزان): أدب السياسة : ١ل‏ . 

لإا تقارن مثلا : نافة (الثقب العبدي) في مشوبته. أو ناقة (طرفة) في معلقته أو ناقة (عنترة) وفرسه 
4/ا) ينظر : عيد الطلب : 191 ددغ 

4 امرؤ القيس + ١٠‏ /6. 

.194 -- 144 : المثقب العبدي‎ ١ 

ينظر : “111 ع دودر 

7 امرؤ القيس : لام إلا. 

"اق) مون : 35 /لأ, 

1) مهن أملث اذ لك 1م لاف ض؟؛ هن لت لام لك قا لأ له لت 

ل ل ل ل ا ال ل اي ا ا 
5) ينظر في هذا : مونرو : 88# ,0١-‏ 


4) ينظر ! أدب السياسة : 44. 


») إلا حينما يستبد بالشاعر اليأس فإنه يعبّر عنه ب"قعوده” في الديار : 
ظللت ردائي فوق رأسي قاهدا أعُنّ الحصى ما تنقضي عبراتي 
أمرؤ القيس : (6؟ /" ). 
؟) يخطن ( البطل : 1١‏ ) في تفسير هذا الطقسء حيئما ظنْ البقر الوحشية هنا نظيرة القمر 
لديهم. في حين أن البقر الوحشية هي المها نفسها نظيرة الشمس. وائما نظلير القمر ذكر المها : 
الثور الوحشي. 
ه") ومع مما روي عمن معاشرة امرئ القيس طائفة الصعاليك. حمنى قال الأصمعي قولته تلك؛ فإن 


ا 


1 


بيواسصبير 


م 


دك 


0 


شخصيته الاجتماعية قد ظات ماثلة في شعره . وقد سبق تفنيد المغالاة في صورة امرئ القيس 
المتصعلكة .أما ما قد يرد من مثل هذه الصورة عن الذئب لدى شعراء غير صعاليك في العصر 
الإمسلامي» كالفر زدق» فإنما ذلك من قبيل محاكاة النمط الجاهلي» ولا تُتصور له دلالة واقعية. 
وقد كمرر (علقية)؛ في معارضته المتسهورة لبائية اسرئ القيس وهو يصف الفرس. هذه الصور 
النمطية؛ بلقطاتها وألفاظهاء فجاء يعيد صيافة محورة لصورة الفرس عند امرئ القيس, لا في 
قصيدته اللبائية التي كانت فيها العارضة وحسب, ولكن في معلقته أيضا. وإذا كان قسط من ذلك 
التكرار قد يعزى إلى طبيعة المعارضة. وآخّر قد يتأتى من السباق الشفاهي الذي يتعارض الشاعران 
فيه فإن نصيبًا من ذلك قد لا يكون وراءة هاهنا سوى خلط الرواة. 


الحضر : عاصحة أملكة عربية تسمى “عرابيا". أي بلاد السرب. واقعة على بعد ١١١‏ كم إلى 
الجنوب الغربي من الوصل بالعراق , ظئت قائمة إلى /94١‏ ١14م,‏ (ينظر: سفر ومصطفى ). 
ولاختيار البتأنيث من خلال مفردة "فرس”- وإن كان المشار إليه حعسانًا - مغزى متصل برمزية 
الفرس : للأنوشة والخصب والحياة والشمس . ولشيء من هذا جاعت إشارة (الأعشى : ١١‏ /44) 
التأكيدية على "الخيل الذكور" وهو فى سياق الحديث عمًا أعذ (هوذة الحنفي) للحرب من أوزار 
الوت. 


والفسمير هنا يسود على المصدوع لا على الفرس الوصوفة. حسب زعم الشرَاح. والتلابس السياقي 
بين الفرس والمدوح - هذا الذي دفع الشُرّا إل رأيهم في مرجع الضميو - يحمل في ذاته دلالته 
على قيمة الفرس الرمزية. 

وامرؤ القييس يبدو من شعره بعامة شمسي المستقد لا قمريّه .وقد يعد من مظاهر ذلك أنه- في 
الوقت الذي لا يأتي في شعره على ذكر لصيد (الها) أو الظباء (وهما رمزا الشمس). اللهم إلا 
تكنية (ينظر : 4#/ /1. لاه /" 118 /) - يُعثر لديه على صور لصيد (الثور الوحشي - رمز 
القمر). (ينظر مثلا : م6 1 ساف لله ساف لاز سهؤ ؛ ساف أسق أك ١‏ ككل ما 
- 4 ). علما بسأن صيد الحيوان قد لا يكون نقيضًا لتقديسة بل نوعا من شعائر ذلك التقديس - كما 
سلف القول عمن (صيد الظباء : -١‏ لوحة الفقد). ولهذا فإن القارئ لا يعدم في تصوير صيد الثور 
عند امرئ القيس ما يشي بتصور كندي ينطوي على رمزية الثور القمرية القدسة؛ كوصفه إياه 
ب“المقس” في أحد أبياتيه (١؟ا‏ /1): "كما شبرق الولمدان ثوب القدس”, م تأكيد؛ هذه العلاقة 
المراعية القمرية الشسية ب"تشمس الثور”. في قوله. في البيت الذي يليه؛ عن عراك كلاب 
الصائد مع الثور : 

وغورن في (ظل) الغضى وتركنه 2 كفحل الهجان الفادر (المتشمّس). 


ا - 


هة) ويدك هذا دلالة عميقة على الأهمية العلمية القصوى للمعرفة بالأثورات الشعبية للمجتمع العربي 
الحديث من أجيل فهسم الثراث القديم: لا فى العادات والعقائك حسب. ولكن أيضًا في الشعر؛ لفهم 
السياق الثقائي لشفراته. فضلا عن أنماط التداول والرواية. (قارن ما يرد في الفصل العاشر (عن 
الشعر) من كتاب (موزل) الذكور ). 

)٠‏ ضمير (النحن ) في (لوحة الفرس ) يأتي في مواجهة التوخد في (لوحة الليل). إلا أن (ستيتكيفيتش 
(سوزان) : القراءات البنيوية : 184 ) تذهب مذهبها إل أن ما تسميه بالثقافة الاجتماعية في 
وحدة الفسرس هي بسبب ما تمذله هذه الوحدة من مرحلة الاندمايج الاجتماعي , مقابل المرحلة 
الهامشية اللا اجتماعية التي تمثلها أجزاء القصيدة السابقة. (راجع الحديث عن نظريتها في فرش 
الدراسة). مع أن اللوحة الأوى والثانية تتضمنان كذلك إشارات ثقافية اجتماعية؛ بدءا من مخاطبة 
الشاعر خليلية؛ ومحاورته صحبهة., نم علاقاته مع جاراته: ويومه مع العذارى بدارة جنجل. 
وكذا الإشارات الاجتماعية والدينية إلى : الحي. والأحراس. والعشر. والميسر. ومنارة الراهب 
التبثل. والخصم النصيح... 

قارن بصا ترأه (ستيتكيفيةش (سوزان) : أدب السياسة : ؟؟ - )٠٠‏ في وحدات القصيدة الجاهلية 

النمطية الثلاث (النسيب -- الرحلة / الناقة - غفرض القصيدة) من تعبير عن مراحل "طقس 
المبور”. على أنها ترى الناقة تمثل مسا تسميه “المرحلة الهامشية”: فيما الفرس يمثل "مرحلة 
الاندماج". (ينظر أيضًا بحثها : القراءات البنيوية : 17١‏ ). 


8- لوحة (الأمل - المطرء أو الموت مطرا): 


اولك مجر 

خالل 

") ينظر ؛ سفر ومصطفى : 7ق ثم ! جواد على : ٠‏ /9؟ا . 
4) امرؤ القيس : 44. 

#) ينظر : مون : ٠١#‏ /أ, 

4 غ.ن 00 

.18 : والفيفي‎ :"١ : ينظر ؛ ابن قتيبة : الميسر والقداح‎ )١ 
,1 4 /لؤ١‎ 4 


- #44 


4) ينظر : 7١‏ /ل. 
)٠‏ ينظر : امرؤ القيس : 18١‏ /1. #. 
)١‏ يمكن الاستئناس هنا بخريطة توزيع القبائل العربية ودياناتها قبل الإسلام - من وثنية ويهودية 


ونصرانية ومجوسية - التي أدرجها في كتابه (ذبيان؛ أسعد : المخصوص في النتقى من النصوص : 
/38 ). 


5) ينظر ؛ امرة القيس ؛ “9؟ؤ /", 

1) وينظر : البطل : :1؟. 

14) ينظر : أسحه, 

6) ينظر : العمير والذييب : 115. 

9 ينظر 1/1 د فول 

1) وشعر امرى» القيس يسجّل قيام تلك الأطم في تهماء وفي غيرهاء ينظر مثلاً : *"1 /؟ . 

4) ينظر : أبن منظور: (بجد)ء و(زمل). 

9) راجع ؛ حواشي ١"‏ - لوحة الفقد": التعليقم6. 

ينظر : البكري: (إكام)؛ ( حامر) . (ضارج). والحموي: (إكام)؛ (حامر ). 

)١‏ ينظر : إيوار 11814 : أمرؤ القيس : دائرة المعارف الإسلامية :4 /"+4. وعبودي: (امرؤ 
القيس). والزركلي : ؟ ١١/‏ - 17. والبهبيتي : المدخل :84 - 86 . 

؟) عن ؛ السندوبي ؛ 1117. 

1ع أمرؤ اليس : 6م - +4. "41. 

14) مبن : 5م13 

؟) الأنصاري : قرية الفاو : ١؟,‏ 


ه) أشبت (المفضل) و(أبو عمرو الشيباني) القصيدة التي منها البيت لامرئ القيس. غير أن (الأصمعي) 
شك في نسبتها إلبه. (ونظر : السندوبي : /94 ح .))١(‏ 


؟) وهو ما يرد نموذجه في رائيّة امرئ القيس التي قالها في توجّهه إلى فيصر ملك الروم مستنجدا به 
على رد ملكه؛ والانتقام من بني أسد. (ينظر : "ول -١‏ ؟), 


ه) يخطئ (أبو ذيب : 147) بتفسير “العصم” بالغزلان» وهو معنى نقيض تماما. 


سح اله 5 9 سل 


4) واستطراقاء فلعلٌ انتصار الثور مرتبط بغلبة العقيدة القمرية على الشاعرء(ينظر مثلاً: النابغة : 
؟؟ - 014 وعبدة بن الطبيب: (الضبي): 1 على والأعشى ؛ "م بام" 15 - ورك 
بيذما انتصار الكلاب مرتبط بغلبة العقيدة الشمسية عليه .بدليل أن هذه الحالة الأخيرة تكاد 
تكون في شعر الهذليين دون غيرهم. كمسا يذكر ( البطل ام وسبب ذلك واضح إذا غلم أن 

منازل هذيل الشمالية كانت تقع في أطراف مكسة والطائف شرقا اوجنوباء أي في مجاورة مركز 
الألهة الشمسية اللات؛ التى كان لها بيتها في الطائف؛ تقذسه ثُقيف وقريش وجميع العرب. 
(ينظر : الكلبي : الأصنام : 17-15: وابن حبيب: 816), أما هذيل الجنوبية فتُدعى هذيل 
اليمن. (ينظر : كحالة : ١؟١).‏ وسبب آخرء هو أن من آلهة هذيل العروفة : (مناة)» الني 
يُعتقد أنها رمز فيئوس الجميلة, إلا أنه يستدل من اسمها على أنها قد اتُحْذْت رمزا للموت 
والقضاء والقدره وكذا (سُواع)؛ وهو حجر على صورة امرأة: ويستدل من اسمه على أنه كان يرمز 
للشر والهلاك؛ (ينظر : الطبرسي: "54/٠١‏ والروسان : 184 - :5٠0٠‏ وضيف : -4١‏ 41), 
هذاء وقد تأتي صورة الصراع الذمطي على أن الحيوان مهاة (بقرة وحشية) - كما في شعر (علقمة: 
18/144 - كلك والأعشى : 190 س 154 ١س‏ بطل 709 ل :14/9 - 4 ومعلّقة لبيد : 
للدم و ابام +م. نه ) - والحيوان (المهاة) في هذه الحالة يرمز إلى الشمس لا إلى القمر؛ لذلك لا 
يرد في هذه الصورة مشهدُ مكابدة الليلة الطيرة: مثلما بحدث مع صورة (الثور الوحشي)- (تلك 
الصورة التي يمكن أن تُتأمل فيها مثلا علاقة بين أثر الشمس ذات الأثر على الثور رمز القمر. 
وصورة شمس لدى أهل الحضر الرتبطة أحيائا بالعجل والبرق والطرء (ينظر : سفر ومصطفى: 
؟4)) - وإنما يأني في صورة المهساة عوض ذلك مشهت تَوحيد الهاة وحزنها على فقد جؤذرها 
(ثهارا). هذا باستثناء (لبيد) في معلقته. حييث يسقط رحلة الثور الوحشي النمطية تماما على 
المهماة: وهشو ما يبدو مخض ائحرافي متأخر عن الثمط الأصسل. وكذلمك فإئه يلحظ ل هذا الذوع 
الأخير (أعني استخدام المهاة مكان الثور) تبادل الواقع (أحيانًا) بين الحيوان والصائد: فالصائد هو 
الذي يلوذ بالأرطى لا المهاة. وهو ما ينم على اختلاف العلاقات ومن ثم تبادل الدلالات؛ وذلكِ 
حسب المعادل الرمري لنوع الحيوان في كل صورة. ومن هناك؛ فلا صلة لنهاية حكاية الثور 
الوحشي باتجاة غرض القصيدة؛ كما ذهب إليه (الجاحظ: ؟"/ ١٠؟)‏ - ويلحظ 1 تعليله خلطهة بين 
البقرة الوحشية والثور الوحشح لا سيما أن قد جاءت نهاية الثور منهزما في قصائد غير رثائية 
ولا وعظيةء (ينظر : امرؤ القيس مثلاً مالم 4-ف كأخم أست ١5؟أم‏ أل ولا علاقة ثنهاية 
حكاية الثور بالدهر كذلك, كما يذهب (البطل : 67١)؟‏ فجمهور أهل الجاهلية كانوا دهريين, 
كما تقدّمت الإشارة؛ ولا خصوصية إذن لبعضهم في ذلك دون بعض - وإثما للأمر في ذلك كله علاقة 
بخصوصية دين الشاعر . 


مة) والبيت دال على تجاور هذين المكانين, وهما برواية (الأصمعي) ) و(الأنباري) و(الحموي). أما 
روايائته الأخرى فليست سوى خلط بين بيت المعلقة وأبيات شبيهة للشاعر. (وراجع ؛ 4 لوحة 
(الخلاص - الغرس)). 
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)١ ٠‏ ولقد ذكسر أيضا أن امرأ القيس قال قصيدته اللامية. “ألا عم صباحًا أيها الطلل البالي". "في طريق 
الشام عند مسيره إك قيصر بعد قتل أبيه”: (ينظر : البغدادي: ١‏ /#9). وتلك القصيدة هي 
قرينة معلقته في الجودة. وبينهما تشابه واضح. يصل حنْ تكرار الصيغ والأشطر. 


د - وخختاما 


. 99# - 9799 : الثقب العبدي‎ )١ 

7) ينظطر + مم 

) ينظر : أبو ذيب : 144 - 18:0. 

اانا 

8) كما تقول بحق (ستيتكينيتش (سوزان)): (ينظر + القراءات البنيوية : 1١4‏ ), 
5) لاة. 


9) ينظر : أدب السياسة : ١لا‏ - ؟الا, 


42 0 التوازن النهجي بين النص والسياق يخسم الجدل حول عقيدة امرئ القيس مثلا من قائل 
ثنيته وقائل بنصرانيته أو مزدكيمته (ينظر : مكي 1 - ١"‏ ():؛ فالواضح أنه كان وثنيًا 
تق قوية» نان أن تار بالعقاك التي "ماسرها ل منتشرة في الجزيرة . 


5 


ل - 


1 


(الملحق )١‏ 
(جدول ؟)2 
تجربة الإنسان الوثني الوجودية 
(أقانيم الرموز الرئيسة وأهم مرادفاتها)'” 


إن ظهور الإسلام تميم 


السرأة : تيالة . بين مكة إن قننم مكة : 4/ه هوازن » خثعم , بجيلة , أزد , السراة . الحصارث 


وأليمن . على بضع مراحل بن كعب . جرم زبيد ١‏ الفوث بن مر بن , أذ , 


5 (جدول :)١‏ تضمنته الدراة : (راجع : ب), 
٠؟‏ - اقتّمِر على أتبر الأسماء ٠‏ وما دارت حوله الدراسة . وأمكن إدراجه ضمن الأقانيم الثلاثة . 
- اعتّمد تي هذا التصنيف على سأ ورد في مواطن ستفرقة من مراجع الدرامة التى تتاولت أديان العرب : كانكليي : الأصنام ٠‏ وابن حبيب ٠‏ والطيرسي ؛ والحموي . وجواد على . وبفر ومصطفى . وكتب 
الأنصاري ٠‏ والووسان . 
- إدراج بعض الأسماء : كذي الخلصة . ونهي ٠١‏ ويغوث ٠‏ وسواع + ومناة ١‏ في أماكنيا من الأقانيم الثلائة + كان عتى سبيل الرجحان من خلال قرائن وصغها في المراجع . 
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شمال الجزيرة 
اليتراء . حوران ؛ 
الحجاز. م. صالح 
غدير بدينة » عرعر ) 
خط الأناييب , 
الأردن : سوريا 
السراة 

جنوب الجزيرة 
شمال الجزيرة 
العراق : الحضر 
شمال الجزيرة 
شمال الجزيرة 
المعسال - اليمن 
جبل قرئين - اليمن 
جبل خيزر - اليمن 
وسط الجزيرة 


مكة 


إلى القرن ١م‏ 
إن 1م 


إل القرن 4م 


إك ظهور الإسلام 

إل ظهور الإسلام 

إلى القرن ام 

إل 5154م 

إلى 11م 

إلى القرن عم 

ق؟م : سبأ وذو ريدان 
كام : سبأ وذو ريدان 


قم : سيأ وذو ريدان 
إلى ظهور الإسلام 


إلى ظهور الإسلام 
إل القرن ١م‏ 


الحارث بن يشكر من الأزد 
الثموديون 

عرب مدينة الحضر 

التدمريون 

الصفويون 

السبنيون 

السيئيون 

السيئيون 

تميمء أد ضبة . تميم. عدي » 
سدننك : من تعيم 


فريش 
التموديون 


عكل . ثور ٠.‏ 


0 


0# ل 


العراق : الحضر 

شمال الجزيرة 

عُدير بديسئة . عرعسر » 
سكاكا. خان الزيب . 
الشاققى . الأردن 3 

العراق: سوريا 

قرية (الفاى) 

الطائف : عند منارة 

مسجده اليسرىي 

العراق 

العراق : الحضر 

اليمن: بلخع . غمدان 
جنوب الجزيرة وشمالها 
دومة الجئدل 

شمال الجزيرة 

مدائن صالح 

شمال الجزيرة 

مكة 


بلاط طي 


إلى مم 
إل لام 
5 القرن يم 


2 م حافىي مم 
أن إسلام نقيف 


قفر توح 

إل 1515م 

إلى ظهور الإسلام 

إلي ظهور الإسلام 

إل القرن ١م‏ 

إك القرن ام 
أق.م-آم 

إلى ظهور الإسلام 

إلى فتح مكة : 1/4ه 
قبيل الإسلام 


أهل الحضر 
الأنباط , التدمريون 
الصفويون 


كِنْدةٍ 

ثقيف ء قريش ء كل العرب , 
سندتها : من ثقيف 

قوم نوح 

أل مدينة الحضر 

حمير 

حمير » ختعم 

الثموديون 

المؤابيون ١‏ والتموديون 
الأتماط 

بكر ؛ مالك . ملكان . كتب . 
قريش ٠‏ كنانة 

جديلة من طى 


1غ ون 


العراقي 
أليمن : أرحب . خيوان 
العراقي 


شمال الجزيرة 
جنوب الجزيرة : أكمة 


مذحيع . أنعم , نجرأن 


إى ظهور الإسلام 
إى ظهور الوسلام 


إلى القرن ام 
الى 9 1ه 


ق ٠١‏ ق.م - ق ؟ ق.م 


قوم نوج 

كهلان . همدان » خولان . 

أهل خيوان 

قوم نوج 

بطنان من طي ٠‏ وهوازن 

مذحج ١‏ بعض مراد ٠»‏ اهل جرش 
بنو الحارث بن كعب 

بنو يرم / ريام » شمدان . حمير 
الثموديون 

أقل الحضر 

الأنباط . التدمريون 

الصفويون 

تميم ؛ هو جد بني تميم (1) 
المعينيون 

السبئيون 

السبتكيون 

الأراميون 

السيئيون 

القتبانيون 


هذ ب 


قرية (الفاو) 

قرية (الغاو) 

يمن 

شمال الجزيرة 

شمال الجزيرة 

تمال الحجاز 

مكة 

تيماء » تبوك . حائل 
العراق 

العلا 

شمال الجزيرة 

شمال الجزيرة : ديدان 
قرية (الفاي) 

دومة الجندل 


ق " ق.م - ق قم 
ق ؟ ف .م - ف هم 
السبنيون 

إل القرن ١م‏ 

إلى القرن 4م 

إن العرن هم (؟) 
قبيل الإسلام 

إى القرن ١م‏ 


عصر نوح 
العصر المعيني 


إك القرن ام 
إل القرن قم (؟) 
ق؟ ق.م - ق قم 
إلى غزوة تبوك : 4ه 


العصر العينى 
فق ٠١‏ ق.ه- ق ؟ ق.م 


السبتيون 


السيتيون 
انتُمؤديون 
الصفويون 
اللحيانيون 
قريش , هذيل 
الدموديون 

قوم نوج 

قبائل مختلفة 
العموديون 


| الديدانيون 


9 
كددة 


عوق بن غشرة من #ضاعة ؛ 
تك ايد اوبره > الخزرج + 
لاوس ء هذيل ٠١‏ لخم. تميم ١‏ على 


المعيدنيون 
القدبانيون 
السبثيون 


ل 2 


شمال الجزيرة 

خمال الجزيرة 

شمال الجزيرة 

وسط الجزيرة 

العراق 

غرب الجزيرة : تُعمان » 
رهاط : بطن نخلة : 
بين وادي فاطمة 
والحديبية / ينبع 
جنوب الجزيرة 

اليمن 

اليمن : حجر كحلان 
اليمن 

شمال الجزيرة 

ثمال الجزيرة 

شمال الحجاز 

قرية (الفاى) 

العراق : الحيرة 

وادي نخلة : أحراض . 


إل القرن آم 

إلى “الام 

إى القرن 4م 

إل ظهور الإسلام 
عصر نو 

إلى ظهور الإسلام 


إى ظهور الإسلام 
العصر العيني 

ف ٠١‏ ف.م - 5 ق.م 
السبتيون 

إلى القرن ١م‏ 

إل “لالم 

إلى القرن هم (؟) 

ق؟ ق.م - ققم 

ام 

إلى فتح مكة : 1/4ه 


التموديون 

التدمريون 

الصغويون 

تميم ٠‏ طي 

قوم نوح 

هذيل . كنانة » مزيتة ؛ عمرو 
بن قيس بن عيلان ١‏ وكثير 

من مضر . سدنته + بنو صاهلة 
وبنو لحيان ؛ من هذيل 

آل ذي الكلاع من حمير 
المعينيون 

القتبانيون 

السبئيون 

الثموديون 

التدمريون 

اللحيانيون 

إمارة المناذرة 


قريش . جثم . نضرء غني ء بأهلة 


ااا 6 


سقام 
وسط الجريرة 


شمال الجزيرة 

شمال الجزيرة 

دومة الجندل 

شمال الجزيرة : م. صالح 
شمال الحجاز 

قرية (انفاى 

ناحية المشلل : #أميال من 
المدينة إلى مكة . بالقديد : 
على سيف البحر 

وسط الجزيرة 


قبل الميلاد 

إى القرن ١م‏ 

إلى 1197م 

إلى 11م 

إل القرن قم. (؟) 
كل قم حاق2# م 
إلى سنة مه 


إإى ظهور الإسلام 


سليم ؛ غطفان , طي ) سعد بن بكر ع 
تميم . سدنتها : شيبان 

من سليم ١‏ بنو صرمة بن مرة 
الكنعانيون , العمونيون 

الثموديون 

الأنباط ؛ التدمريون 

الأنباط , التدمريون 

اللحيانيون 

جد 


الأزد . سدنته : الغطاريف . 

الأوس , الخزرج . سعد هذيم . 
هذيل : خزاعة » قضاعة . إلا ويرة . 
فريش . وجميع العرب 

تميم ٠‏ بنو كعب 


-١‏ قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
-١‏ فتنوضح فالفراأة لم يف رسمها 
*- تتسرى بعر الآرام في عرصاتها 
؛- كأني فداة السبين يسوم تحملوا 
«- وقوفا بها صحبي علي يهم 
-١‏ وإن شفائي عبرة مهراقة 
-١‏ كدأبسك من أمْ الحويسرث قبلها 
1- ففاضت دموع العين مني صبابة 
4- ألا رب يوم لك مسنهن مسالح 
-١١‏ ويوم عقرت للعذارى يسني 
-١١‏ فل المذارى برتمين بلحمها 
-١١‏ ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة 
-١‏ تقول - وقد مال الفبيط بنا معا-: 
14- فقلت لها: سيري وأرخي زمامة 
-١‏ فمشلك حبلى قد طرقت ومرضع 
-١‏ إذا ما بكى من خلفها انصرفت ل) 
-١‏ ويوما على لهر الكثيب تعذرت 


بسقط السلوى بين الدخول تحومل 
لا نسجتها من جنوبٍ وشسأل 
وفبعانهباكأنه حب فافل 
لدى سبرات الح ناقفٌ حسنظل 
يفولسون: لااتهاك أسى وتجمسل 
فهل عند رسم دارس مسن معصول 
وجارتها 1 السرر باب متسل 
على الذحر حتى بل دمعي محملي 
ولاسيماايهم بدارة جاجل 
فياءجَبامنكورها الستحمل 
وشحم كمساب الدمقسس الفسثل 
فتالت : لك الويلات إنك مرجلي 
عفرت بعيري يا امرأ القيس فانزل 
ولا تسبعديني مسن جسناك العسلل 
فألهينُها من ني تسائم محول 
بشسق وشسفي تحتها لم يحول 
ملي وآلت حسافة لم تحال 


رباكا ل 


'بعض هذا التطل 
/1- أفاطم ميلا بعض هذا ١‏ 


1 خابقة 
ا 
أغسراة 
عي تي 00 
اي كم 8 
*؟- تجاوزت آخر 0 9 9 

اما الثريا في ا 
"- فقالت اه : 5 

ظ ار 

ديعا 
ا 1 
اراب ان 1 
تيد مر 
وياب 
- وجييد كجيد السرم ان 
م8 وفرع يفشي ادن : 2 
وو عم ا 
ايا 207 

- ونعضو بسرخص غير شك 


تأجملي 
ا 
تيارب يوسا 
نك مهسا تأسري 0 
9 قاب مقسئل 
سعدزاسرندائة 
سر 
00 
باس دا آ 
عسلى أثريسنا نيل مسرم 14 
بالرس رطان , 
سياه 

الصبا جاءت بريا | 
0 قولة كلس جَْجل 
سيلو 

ترانسبها ا 

نسل 
ع 
إذاهي نمستةو بطلل 
: 
العامة 
ويه 0 
ا 7 
سيفو رساي ' 

ريع قبي 


غذاهسا سير الساءء 


4/الا - 


84 تُفيء الفلام بالعشاء كأنها 
4- وتُضحي فتيت السك فوق فراشها 
-1١‏ إل مثلها يرنو الحليم صبابة 
؟4- تسلت عمابات الرجال عن الصّبا 
4- ألا رب خصم فيك ألوى رددته 
4- وليل كموج البحر أرخى سدولة 
4؛- فناث له - نا تمطس بصابه 
- ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 
1 فيا لك من ليل كأن نجوبة 
8- كسأن السثريا مُلقثفي مصامها 
1- وقد أغتدي والضير في وكناتها 
و بكر يئر شيل مُبرسًا 
١ه-‏ كميت يزل اللبدُ عن حال متنه 
1- مسّمٌ إذا ما السابحات على الونى 
9ه- على العقنب جيّاش كأن اهتزامة 
4- يطير الغلام الخفّ عن صهواته 
6- دربر كخذروف الوليد أمرة 
١ه-‏ له أيطلا شبي وساقا نعامة 
إن - كأن على الكتفين منةُ إذا انتخي 

44- وبات عليه سرجه ولجافة 
44- فعس لنا برب كسأن نعاجة 


مسنارة مسسى راهب متبثل 
نؤوم الفضحى لم تنستطق عن تفضل 
إذاما اسبكرت بسين درم وجول 
وليسس صباي مسن هواهاً ببشسل 
نصيع على تعذاله غسير مؤتّسل 
علي بأنواع الهمسوم ليبنلي 
وأردف أعجسازا وناء بكلكل : 
بصبح وما الإصبام سنك بأمسثل 
بكل مغار الفستل شُدْتْ بيذبل 
بأمراس كان إل صم جسندل 
بمسلجردٍ فيد الأوابد هيكسل 
كجلمود صخر حطه السيل مسن عل 
كما زلت الصفواء بالنسنزل 
ترنغبرا ١‏ بالكديد السركل 
إذا جاش فيه حا فلي برجل 
ويلوي بأثواب العسسنيفب السثقل 
تتاب كنيه بحي بوئل 
وإرخاء سسرحان وتقسريب تتفل 
مداك عسروس أوصلاية حسنظل 
وبات بعيني قائنا غير مرسل 
عذارى دوار في السسلاء اليل 


سس أرب# ‏ سس 


- فأدبسرن كالجسزع الفصل بيسئة 
-١‏ فالحقسنا بالهاديسات ودوئة 
1؟- فعسادق عدا بين شور ونعجا 
“8- وفلمل ب اللحم م بين منفمج 

14- ورحنا ورام ايا 
ه:- كسأن دماء الهاديسات بذحرة 
5 وأنت إذا استدبرته سد فرجة 
- أحار تسرى رقا أريك وميضا 
14 يضي' سنا ز مصابيح راهب 
4 قعدت لسة وصحبتي سين خابر 
-١‏ وأضحى يسم الماء عن كل فيقة 
الا- وتيماء لم يسترك بها جذم ذخلة 
؟/- كسأن ذرى رأ الفجيير لزه 
كسان أبانا في أفسانين ودقسه 
4 وألقسى بصحراء الفيبط بعاة 
- كأنّ سباعا فيه مرق ا 
-!"١‏ على قلسن بالثشيم أيمسن مسوبه 
3- وألقى ببسيان مع اليل سركة 


بيد معسه في العشسيرة «خسول 
جواحسرهافيمْرْوٍل م تسزيل 
بركا ولم ينفسع بمسا فيسل 
صنيف فسواء أوفديسر معجسل 
مستى ما نرق العين فيسه تسل 
عمسارة جئاه بشيب مُسرجل 
بضصاف فويسق الأرض ليسس بأعزل 
كامع اليديسن في حب مُكال 
أهان السليطفي الذبال الفسئّل 
وبسسين إكام بعديا متامل 
يكب علي الأنقان دي كنبل 
ولاأضا! الاشياا بحلل 
مسن السيل والفثاء فلكة تيزل 
كسبير ناس في بجسارٍمُسزئل 
نزول لسيماني ذي العياب الخوّل 
بأرجائسه القمسوى أنسابيش عنصل 
وأيسسره على السستار فيسل 
فأنمزل سنه العصم مسن كسل مسنزل 
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الملحق ثم 


( رسالة الباحث إلى الأنصاري ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رجب 118اهع 0؟ نوفمبر 1441م 


سعادة الأستاد الدكتور /عبدالرحمن الطيب الأنصاري الموقسر 


السلام تسيكم ورحمة الله وبركاته 


أما بعد إفقد استرعى اهتماميٍ ما أسفرت عنه جهودكم في الاكتشافات الأثرية 
في الملكة: ولا سيما في قرية (الفاو). ونا كنت أحد المعنيين بدراسة الأدب القديم؛ فقد 
دهشت من عدم اشدماء الدارسين بالإقادة من تلك الكتشفات اللموسة. : إعادة قراءاث 
الأدب الجاهلي وفهمه. وبخاصة للعلاثات الواضحة بين هذين التراثين؛ مما يمكن أن 
يفيد نه الختصون في كلا الحقلين: الآثار والأدب القديم. وأنا أعمل حاليًا في مشروع 
بحث عنوانه "مفاتيج القصيدة الجاهلية (نحو رؤية نقدية جديدة 5 عبر المكتشفات الحديئة 
ف الأثار والبثولوجيا)”. ورجعت إل المراجع الآثارية المتوفرة في مكتبة الجامعة قْ هذا 
الصدد. كما قمت بزيارات استقرائية نقدية متثالية لتحف الآثار بكلية الآداب. إلا أننها 
يعنبني تحديدا هو الإفادة من آخر النثائج التي توصل إليها ذوو الاختصاص في الآثار. 
من تحليل الكتشفات وقراءتهاء وليس البحث الميدانسي . اليذي يخرح بي عن مجال 
التخصص. والذي قد يغنيني عنه المنشور أو المقتنى في متاحف الآثار. لذا فإذني حريص 
على الإفادة من توجيهاتكم الكريمة قْ هذا السبيل. ول ذات لقاء سرييع طرحث عليكم 
الموضوع فتفضاتم - كعادتكم - بالتشجيع للمضي في هذا البحث. وترحيبكم ببعض 
الأسئلة التي تعرض لي في أثنائه: 


- 4/85 سه 


-١‏ لقد اطلعت على كتابكم (”قرية” الفاو صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في الملكة 
العربية السعودية؛ ط. جامعة الرياض: 1487م). لكني لم أعثر على كتاب غيره في 
هذا الوضوع. فيسل هناك كتب أخرى لزيد من دراسة هذه الكتشفات وتحليلها؟. 
وقمد كشانم تشيرون في ذلمك الكثاب إلى أنه مقدّمة سيتلوها إصدار موسع في عشرة 
مجلدات تحوي نتائج مواسم الحفريات. فإلى أين وصل هذا امشروع؟. 

19 إذا كان زمن “قرية” يمكن تحديده فيما (بين القرن الثاني قبل ايلاد والخامس بعد 
الببلاد)؛ كما ذكرتم في كتابكم "قربة الفاو صور للحضارة : ص "١‏ “. فإن هذا 
يضعنا أمام سؤال من شقين : 


|أ. لِمَ لا نجد إشارات لهذه القرية في التراث الجاهلي الذي يمتد منذ (القرن الخامس 
إن القمرن السادس اليلادي)؟ .أم أن تاريخ قرية - في تصوّركم- ينتهى قبيل ما 
وصلنا من الشعر الجاهلي؟. 

ب . هل نجد في آثار قرية - وهي عاصمة كندة في ما يبدو شيئًا عن (إمارة كئدة) التي 
أمسها (حجر بن عمرو الكندي, الملقب بآكل المرار) والتي تكونت في شمال 
الجزيرة (منذ النصف الأول من القرن الخامس إلى النصف الأول من القرن السادس 
تقريبًا)؛ وكانت أوّل مملكة توحّد الجزيرة العربية سياسيًا ولغوا (قبل منتصف 
القرن الخامس اليلادي). كما يذهب إلى ذلك (نالينو)؛ وضمت إليها في مرحلة من 
اممراحل إمارة المناذرة, في عهد (الأميسر المناذري المنذر بن ماء السماء : 814 س 
4) قبل أن تنتفض القبائل العربية على أمرائها . أم أن تاريخ (قرية) لم 

وهذا السؤال يستدعي عددا من الأسئلة : 
- أيين من هذه الآثار (امرؤ القيس بن حجر - 547م) مثلاء الذي لعله قد أدرك تاريخ 
“قرية”؛ أم أين غيره من متقدمى أعلام العصر الجاهلي؟. 
- وأيمن هذه القرية في شعر الأمير الكندي امرئ القيس. الذي لعله قد أدرك"قرية" 


- 


أطلالا على الأقِلٌ؛ وكان خليقا بالبكاء عليهاء فهي تراث أجداده؟. أم أين ذلك في 
شعر غيرة من الجاهليينء الذين لا يرد عن “قرية” لديهم ذكرء مع كثرة مأ وقفوا على 
الأطلال وتحدّثوا عن أسلافهم. وكثرة الأماكن التي كانوا يذكرونها في شعرهم؟ . 


هل الأمر يتعلق - في النهاية - بصحة ما وصلنا عن العصر الجاهلي؟؟ أو نقصه كما 
قال (أبو عمرو ابن العلاء ): ”ما وصلكم مما قالت العرب إلا أقله. ولو جاءكم وافرأ 
لجاءكم علم وشعر كثير"؟.. 

- لِمّ تبدو هناك حلقة مفقودة دائما ( بين بداية العصر الإسلامي. وما قبل عصر الأدب 
الجاهلي) ؟. أي في الفترة التاريخية التي تعنينا أكثر من غيرهاء والتي بلغت اللغة 
العربية فيها أوج نضجهاء؛ حيث إن شواهد الآثار لا تسجل إلا ما قبل عصر الأدب 
الجاهلي أو ما بعده أو ما هو بعيد عن مسرحه؟. 


- كيف يتصور خلو صخور الجزيرة من إشارات ما ولو عابرة إلى حياة هؤلاء العرب 
الذيين ظهر عليهم الإسلام . مع أنهم يبدون» من اثارهم الأدبية وأخبارهم المدونة 
أرقى من هؤلاء العرب العثور على آثارهم في “قرية الفاو"؟ . هل يكفي لتعليل ذلك 
القول إنهم قد صاروا إلى عرب رحّل في هذه الحقبة (قه- ١م)؟:‏ مع أننا ثقف على 
آثار, لأسلافهم. ممن كانوا يعيشون حياة ترحل أيضًا وليسوأ مستقرين - بما تعنيه 
هذه الكلمة من معنى - كالصفويين واللحيانين. بل إنه قد عثر في الجزيرة على آثار 
تعود إلى العصر الحجري!. فكيف نفسر غياب القرئين الخامس والسادس تحديدا ؟. 
تُرى هل مردّ ذلك إل الأميّة التي سادت هذه الحقبة؟: أم إلى الاعتماد على أدوات 
كتابية غير النقش؟. 
ندرك طبمًا أن الحكم في هذا يتطلّب مزيدا من التنقيبات الأثرية؛ كما ندرك ما 
يكتنف البحث في تلك الرحلة بوجه خاص من عقبات. 


هناك قول (ابن مقبل : 6كق؟ //ا)ر ل وصف لعن : ش 
مال الحداة بها لحائش (قرية) وكأنها سفن ببيف أوال 
الذي ذهب (الأنصاري ؛ أضواء : ه ) إلى أن “قرية” فيه هى (قرية الفاو). معتمدا على تحديد ( البكري : ٠١/١‏ ), 
هذا ويلحظ أن رواية البيت عندهما: "عمد الححداةٌ بها لعارضس قرية". وقد أورداها مكسورة الوزن. هكذا: "عَمّدا 
الحداة", 


ضذ اج ا سد 


الباقية اليوم في عكاظ تعود إلى سوق عكاظ الجاهليء وهو ما يشير إكى حضارة 
عمرانية جاهلية: بينما يذكر بعضن ذلك ويرى - مقارنة بالشعر الجاهلي - أن 
الأطلال الحالبة تعود إلى عهد متأخر؛ بل أنها ليست في موقع السوق الجاهلي. 
كيف يرى الآثاري إلى هذا؟ .وهنا يرد الثساؤل أيضًا عن أهمية التنقيب الأثري في 
هذا الوقع. الذي قد بحمل إضاءات عن حياة العرب قبل الإسلام. 


آمل أن لا أكون قد أثقلت عليكم بهذه الأسثلة شاكرا ومقدرا حسن تعاوذكم. 


الدكثور /عبدالله الفيفى 


قسم اللفة العربية وأدابها- كلية الآداب - جامعة الماك سعود 
الريافي - الملكة العربية السعودية- ص.ب 424؟ الرمز البريدي ١١55١‏ 
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فهارس 


8 مصادر البحث ومر أجعةه 


نه 


؟ كشاف 


- /ام؟ - 


مساقو البحث 09ص أجهة 


-١‏ بالعربية 


الآلوسي (مخصود شكري - 1994م): سلوغ الأرب في مصرفة أحصوال السرب. باعتناء /محمد بهجة 
الأثري. ط. ("): دار الكثاب العربي بمصر : ؟14هم 


إبراهيم عبدالرحمن محمد : قضايا الشعر في النقد العربي .ط. (؟). دار العودة - بيروت : ١/ ١‏ / 
اخقام, 


د أبن الأثير (أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمل بن غبد الكريم الشيباتي الجزرري اللقب بعز 
الديئ - :"اكه ب ام : الكامل ُ التاريخ. تحفيق إنخية من العلماء ط. (4). دار الكتاب 
العربى - ببروت : 1+7اهى - اا م, 


- ابسن الأشير (ضياء الديين نصر الله بسن محمد الجزري - 8ه - 8؟1م): الجامع الكبير في صناعة 
النظوم من الكلام والمنثور .تحنيق / مصطني جواد وجميل سعيد .ط .المجمع العلمي العراقي 1 


05م 


-أحمد مختار عبر : الدلالات الاجتماعية والنفسية لألفاظ الألموان في اللغة العمربية (كتاب الملتقي 
الدولي الذالث قُُ النسائيات)؛. ل . الطبعة المصمرية الوئس : ام 


أبن أحمر (عصرو الباهلى - نحو 16ه- 0 شعر عمرو بن أحمر الباهلي. جمعه وحقته حساين 
عطوان .ط . مجمع اللغة العربية بدمشق؛ ( درت ). 


الأزهري (أبو منصور محمد بن أحمد - ٠/ا#ه‏ د 6١48م‏ ): تهذيب اللغة. تحقيق/ عبدالسلام محمد 
شاروؤن وأخريئ .2 .فصر : 05م 


ع ا اد 


الأسد (ناصر الدين) : مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية .ط. (4)؛ دار المعارف - القاهرة : 
11م 


95 الأصفهاني ( أبو الفرج - 5ه - /4"1م): الأغائي .تحقيق /لجنة من الأدباء. ط. (5)» دار الثقافة - 
بيروت : 1487م [العتمدة ما لم يشر إلى الأخرى]. 


*؟ نسخة قوبلت على نسخة قديبة بالكتبخانة الخديوية؛ ط ,مؤسسة عزالدين: (د.ت)». 


الأصمعي (أبو سعيد عبد املك بسن قريب بن عبد الملك -١١؟هت‏ أثلام)؛ الأصمعيات (اختيار 


الأصمعي). تحقيق /أحبد محمد شاكر وعبد السلام هارون. ط. (/ا): دار العارف بممسر : 
17م 


* كتاب فحولة الشعراء .تحفيق /ش .توري .تقديم /صلاح الدين اللنجد. ط. (؟). دار الكتاب 
الجديد - بيروت : ١٠1اهد-‏ :118م. 


الأعشى (ميمون بن قيسح- 519م): شرح ديوانه .عناية إحنا نصر الحثّي . ط, (١)؛‏ دار الكتاب 
العربي - بيروت : 17م 


-امرؤ القيس (- 17مم) : شرح ديوان امرئ القيس : حسن السندوبي .ط. إلا الكتبة الثقافية - 
بيروت : ؟١1أهد‏ ؟خقام 1 


[العتمد في الدراسة ما لم يشر إل غيره] 


: ديوان امرئ القيس ,تحقيسق /مخصد أبسي الفضل إبراهيم .ط .(4): دار المعارف - القاهرة‎ ١ 
1م‎ 


1 الأنباري (أبو بكر محمد بن القاسم - 8اهت ٠44م):‏ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . 


9 


الأنباري ( أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار - 4:*هح- 10ؤم) ديوان المفضليات مع شرحه ,.عناية 
/كارلوس يعقوب لايل .ط. مطبعة الآباء اليسوعيين - بيروت : ١197م,‏ 


الأنصاري ( عبدالرحمن الطيب) : أضواء جديدة على دولة كئدة (بحث ضمن كتاب الندوة العالية الأولى 
لدراسات تاريخ الجزيرة : مصادر تاريخ الجزيرة العربية : الجزء الأول : من" .)١5‏ ط, 
(1): جامعة الرياضي( اللك سعود حاليا) - الرياض : 184هد 4إ4ام. 


“قرية" الفاو صور للحضارة العربية قبل الإسلام فى امملكة العربية السعودية. ط.جامعة الرياض 
(اللك سعود حاليا): لقان 


الأتصاري (عبدالرحمن الطيب)؛ وغزال (أحمد حسن). وكئج (جفري): مواقع أثرية وصور من حضارة 
العرب في الملكة العربية السعودية (العلا (ديدان )- الحجر (مدائن صالح)). ط, .)١(‏ جامعة 
ائلك سعود': 144ه- 1444م. 


- إيوار ؛: ]081ا!] : أمرؤ القيس : ( داشرة المعارف الإسلامية : 4 /5ه؛ - 408), إعداد وتحرير 
/إبراهيم زكي خورشيد. وآخرين .ط .دار الشعب - القاهرة : (دءت). 


- بافقيه (محمد عبد القادر)؛ وبيستون (ألفريد)؛ وروبان (كريستان). والغول (محمود): مختارات من 
النقوش اليمنية القديمة .ط. النلمة العربية لأتربية والثقافة والعلوم - نونس ؛ فخلام, 


الباقلاتي ( أبو بكر محمد بن الطيب - ٠4ه-‏ 1١١1م‏ ): إعجاز القرآن. تحقيق /السيد أحمد صقر . 
ط .دار المعارف - القاهرة : 1439م 


- سربل ( نورمان): بزوغ العقل البشري .ترجمة / إسساعيل حقي .ط .مكتتبة نهضة مصر ومؤسسة 
فرانكلين - القاهرة /نيويورك : 1514م . 


- البستاني ( بطرس - هام ): داثرة المعارف .ط . المعارف - بيروث : ؟18م. 


1 ع 


البستاني ( سليمان - 1159م ): إلياذة هوميروس .ط ,دار إحياء التراث العربي - بيروت: ( د.ات ). 


بشار بن برد (-!6١ه-‏ 44/ام): ديوان بشار بن برد .عنى به / محمد الطاهر ابن عاشور ,راجعه 
وصححه / محمد شوقي أمين وآخر .ط. لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة : 184 -- 
كما شاع +145- 21955 


البطل (علي ): الصورة في الشعر العربي حتى القرن الثاني الهجري -- دراسة في أصولها وتطورها . ط. 
(5)» دار الأندلس -١‏ بيروت: 1487م. 


المغدادي ( عبدالقارر بن عمر - 9#١٠اهت‏ اخكام ): خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ,تحقيق / 
عبدالسلام محمد هارون .الجزء السابع: ط .الهيئة المصرية العامة للكتاب : 44اه- 4إؤام, 


البكري ( أبو عبيد عبد انه بن عبد العزيز الأندلسي- 1487هت 1144م): معجم ما استعجم من 
أسماء البلاد والمواضع . تحقيق /مصطفى السقا. ط, (9). عالم الكتب - بيروث : 89ةام, 


البلعاسي العنزي (فلاح محروت ): مدخل إل علم النفس الاجتماعي المعاصر ,ط, ))١(‏ مطابع مداد - 
الرياض ؛ 1115أهد 4ؤؤام. 


- أبمن لهك النجدي ( محمد بن عبد الله - /الا7اهد 1580م): صحيح الأخبار ها في بلاد العرب من 
الآثار .عني به / محمد محبى الدين عبد الحميد ط.(؟)؛ القاهرة؟ : ؟184ه - ؟أؤوام. 


البهسبيتي (نجحيب محمد): المدخل الي دراسة التاريخ والأدب العربيين . ط. .)١(‏ دار الثقافة - الدار 
البيضاء : 944اهد 1414م . 


الثعالبى ( أبو منصور - 474ه- 88١٠م‏ ): الأشباه والنظائر .تحقيق /محمد المصري ط(١)؛‏ سعد 
الدين للطباعة - دمشق : 14844م. 


ل 2 


كتاب فته اللغة وأسرار العربية . ن .دار مكتبة الحياة - بيروت: ( د.ث ). 


الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبيوب - 8م؟هد ركام ): الحيوان. تحقيق /عبد السلام 
محمد هارون. لط (9). مطبعة مصطفي البابي الحلبي بمصر :( لرنك ). 


الجمحي ( محمد بن سلام - الست 5ؤلم): طبقات الشعراء 0 تمهيد للناشر الألماني /جوزف 
هل ودراسة عن المؤلف والكتاب لطه أحمد إبراقيم. ط. .)١(‏ دار الكتب العلمية - بيروت ؛ 
17م 


.ابن جنيدل ( سعد ): المعجم الجفرافي للبلاد السعودية : عالية نجد .ط. دار اليمامة -- الرياض : 
نبة"1 قل د م 


جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ط. )١(‏ دار العلم الملايين .- بيروت ؛ *998ام, 
الجوهري ( اسساعيل بين حماد - "هد "1١دام)!‏ الصحاح (تاج اللقة وصحاح العربية) _تحقيق 


(أحمد عبدالغفور عطار . ط. (*)» دار العلم للملايين - بيروت : 4:4اهت 1484م. 


. أبن حديب ( أبو جعفر محمد بن أمية بن عمرو الهاشمى البغدادي -. مؤ4اه- 1همم): كتاب المحبر 
(رواية أبسي سعيد الحسن بن الحسين السكري). اعتنت بتصحيحه /إيلزه ليخثن شتيتر ,ن .دار 
الأثاق الجديدة - بيروت: (د.ت). 


حتي (فيليب): تاريخ سورية ولبنان وفلسطين . ترجمة / جورج حدّاد وهبد الكريم رافق إششراف / 


- أبن حسزم ( أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الأندلسي - 485ه - 01:5#م): جمهرة أنساب العرب. 
تحقيق /عبد السلام محمد هارون ,ط. ("): دار المعارف بمصر : #4١‏ زهت الأاؤام, 


6# 


حسني (ايناس): ديائة الساميين (عرض كتاب). مجلة قرطاس : صض؟ - 4. غ4 إبريل : 1444ن. 


ابن جلزة (الحارث - الامم): الديوان .تحقيق /إميل بديع يعقوب . ط )١(‏ دار الكثاب العربي - 
بيروت : 11 


الحمود (محمد ): الشواهد الأثرية والتاريخية في الملكة العربية السعودية. ط.(١))‏ مطابع الفرزدق 
بالريافى : 1414ه, 


الحموي (ياقوت - ١7؟هد‏ 4؟؟1م ): كتاب معجم البلدان ,ط .مكتبة الأسدي - طهران : 1456م. 


خان (محمد عبد المعيد): الأساطير العربية قبل الإسلام (رسالة دكتوراه). ط. لجنة التأليف والترجمة 
- القاهرة : /989ام, 


ابن خميس (عبدالله ): المجاز بين اليمامة والحجاز . ط .دار اليمامة - الرياض: ٠194ه-‏ ٠140م‏ 


أن دريل (أبو بكر محيد بن الجسن الأزدي - اال#هد 389ى): الاشتقاني. تحقيق /عبد السلام محمد 
شارون ط. (9)؛ مطبعة المدني. ن . مكتبة الخانج.>- مصر: ( دءت). 


ديورانت ( ول ): قصة الحضارة .ترجمة إزكي نجيب محمود . ط . لجنة التأليف والترجمة والنشر 
- القاهرة : 1144م, 


ذبيان ( أسعد ): الخصوص في النتقى من النصوص : امرؤ القيس .ط .دار الفكر الليناني : 1486م. 


أبو ذيب ( كمال ): الرؤى القنّعة : نحو منهج بنيوي في دارسة الشعر الجاهلي. ط . الهيئة المصرية 
العامة للكتاب : اخقام 


الذييب (سليمان بن عبدالرحمن ): نقوش عربية شمالية من جبل أم سليمان بمحافظة حائل (المملكة 


العربية السعودية) , (مجئة جامعة اللك سعول. م 611١‏ الأراب) ؟: :(1119هد ؤؤؤام : ص 
ع" - بإؤ" ). 


غ944 - 


السراغب الأصفائي ( أبو القاسم الحسين بن محمد - *٠«ههد‏ 6 ١١1١م):‏ محاضرات الأدباء ومحاورات 
الشعراء والبتفاء .ط ,دار مكتبة الحياة - بيروت : تموز 1451م. 


الرحيأي ( عوك بن دخيسل ): مقدصة ترجمته لدراسة ستيتكيفيتش بعنوان: "القراءات البنيوية قُ 
الشعر الجاهلي” ؛ (انظر : ستيتكيفيتش ). 


- أبن رشيق ( أبو على الحسن بن علي القيرواني الأزدي - 457ه> ١01١1م):‏ العمدة في صناعة الشعر 
ونقدة . تحفيق / مخصد محيي الدين عبد الحميد, ط (؟). مطبعة السعادة بمصر : 4/اه.ع 
0م 


الروسان (محمود محمد ): القسائل التمودية والصفوية - دراسة مقارنة . ط جامعة اللك سعود 
بالرياض ؛ ؟١41اه.‏ 


الزركني ( خير الدين - 95١هد‏ وام ): الأعلام .ط. (5). دار العلم للملايين - بيروت : تشرين 
الثاني) نوثمبر :(1484م. 


الزمخشري ( جار الله أبو القاسم محمود بن عمر -- 94دهت 44١1م):‏ أساس البلافة .تحقيق 

/الأستاد عبد المرخي د؛: ( عرف به - أمين | . ط .دار العرفة للطباعة والنشر ٠‏ 
شيم محمول! ( عر ). 2 .دار و9 

بيروت : 11401 شه !خخام, 

- زشير بسن أبمي سلمي (-504م ): شرح شعر زهير بن أبي سلمى .صنعة أبي العباس تُعلب ,تحقيق / 
فخر الدين قباوة . ط. () منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروث : ؟د4اهد 1385م 

ستيتكيفيتش (سوزان بينكني ): أدب السياسة ؤسياسة الأدب . تترجمة / حسمن البنًا عز الديين 
(بالاختراك مع الؤلفة) .ط . الهيئة الصرية العامة للكتاب: 144م, 


القراءات البنيوية في الشعر الجاهلي : نقد وتوجهات جديدة . شرجمة / سعود بسن دخيل 
الرحيلي , مجلة علابات؛ نادي جمدة الأدبي المثقافي. الجزء الثاني عشر. المجلد الخامس : 
سمه 


امهو 


ل 7 


- سححيم عيد بني الحسحاس (- ٠؛هت‏ 8١51م‏ )؛ ديوان سحيم عبد بئي الحسحاس . تحقيق /عبد 
العزيز اليمني. (نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب سنة 54"١هد‏ ٠198م):‏ ن. الدار القومية 
- القاهرة أخلاه د مكةا م. 


-سفر (فؤاد): ومصطفى (محمد على ): الحضر ( مديئة الشمس) .ط. مديرية الآثار العامة: وزارة 
الإعلام - العراق : 1994م, 


أبو سليم ( أنور عمليان ): الإببل في الشعر الجاهلي ( دراسة في ضوء علم الميثولوجيا والنقد الحديث). 
ط دار العلوم - الرياض : 14٠7‏ اشح “اأقام, 


الستدوبي: ( ينظر امرؤ القيس). 


- سويف (مصطلفى ): الأسس النفسية للإبداع الغني 178 الشعر خاصة ,ط, (4)؛ دار المعارف - الثاهرة: 
أؤلاع. 


- السيوطي 0 جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر مه إاإأؤشمع ة ام والمحلي (جلال الذين يحمد 
بن أحمد - ١‏ لهاع 136ام): تفسير الجلالين. ن. مكدبة المي ودار إحياء التراث العري- 
بيروت: (د.ت). 


ب الشئنتمري (الأعلم يوسف بن سليمان بن فيسى - 5لا#هد 84١1م):‏ أشعار الشعراء الستة الجامليين. 
ط.(8): دار الآفاق الجديدة - بيروت: 1587م. 


الشهرستاني ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم - #48هد 169ام): البلل والنْحَل. اعتناء / أحمد 
فهمي محمد ,ط, ,))١(‏ مطبعة حجازي - القاهرة : 1444م, 


الصاحب ابن عباد (أبو القاسم إسماغيل بن عباد - هر#هت 148م): الإقناع في المروض وتخريج 
القوافي .تحقيق /الشيخ محمد حسن ال ياسين, ط.(١)؛‏ مطبعة العارف - بغداد : 19/4أه ع 
اكؤام, 


54و 


صاعد الأندلسي (- 1459هك ١/١٠م)‏ : كتاب طبقات الأمم . تحقيق /حياة العيد بو علوان . ط. .)١(‏ 
دار الطليعة - بيروت : شباط (فبراير ): 1568م 

د ابن صراي (حمد محمد ): الإبل ف بلاد الشرق الأدنى القديم وشبه الجزيرة العربية (تاريخيا -- آثاره 

- أدبها ). ط. الجمعية التاريخية السعودية - الرياض : ١147ه-‏ 1949م, 


» ابسن أبسي صلت (أميية - ههه 115م) : شرح ديسوان أميية بسن أبسي الصلات. باعتناء / سيف الدين 
الكائب. وأحمد عصام الكاتب .ط .دار مكتبة الحياة- بيروث : (د.ت). 


الصوفي (أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر الرازي - 705 هه 485م): كتاب صور الكواكب الثمائية 
والأربعين . ط. :)١(‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمائية - حيدر اباد الدكن - الهند : 
*ب1 هش > 14م 


الضْبَى (المفضل بسن محمد بسن يعلى - 158ه!- 44لام) : المفضليات . تحقيق/ أحمد محمد شاكر وعبد 
السلام 1-6 هارون. ط. 300 دآر العارق بمصر : 0م 


ضيف (شوقي ): العصر الجاهلي . ط (8) دار العارف يمصر ؛ /90ؤام. 


- الطبرسي (أبو ملي الفضل بن الحسن - 848ه- 1168م): مجمع البيان في تفسير القرآن . تحقيق / 
هاشم الرسولي المحلاتي. ن. شركة المعارف الإسلامية - ؟ : 9/ااام. 


- طرفة بن العبد (-551م): شرم الديوان .بعناية /سعدي الضناوي . ط. :)١(‏ دار الكتاب العربي - 
بيروت : 5غ 


ظاظا (حسن - 415١اهد‏ 44ؤام): المجتمع العربي قبل الإسلاء. (ضمن كتاب : الجزيرة العربية قبل 
الإسلام : الكتاب الثاني من سلسلة دراسات تاريخ الجزيرة العربية؛ بإشراف / عبدالرحمن 
الأنصاري : /إ1- ١٠٠)ء‏ ط .جامعة الملك سعود - الرياض : 4١4اهت‏ 1984م 


- 9919 


مبودي (قنري س.)! معجم الحضارات السامية . ط. (؟): جروس برس - طرابلس - لبئان ؛ 
1 ه- 1441م 


غقبدة بن الطبيب (- يحو 50آيه ج ممم ). (ضمن “المضليات”. يراجع : الضبي 1 


-عبد الطلب (محمد) : ققراءة ثانية في شعر امرئ القيس. ط. )١(‏ الشركة المصرية العامية للنشر - 
لوتجمان | كخقام 


د شبيك ابسن الأبرص (-0084): ديوان عبيد بسن الأبمرص رع (أضرف أحمد عدرة .ط. (41): دار 
الكثاب العربي - بيروت :114اشح 1444م. 


العسكري ( أبو هلال - بعد 45*#هف- 5١٠٠م‏ ): الفروق اللنوية ,.تحقيق /حسام الدين القدسي .ط . 
دار الكتب العلمية - بيروت : ١144م.‏ 


العكبري (أبو البقاء عبد الله بن الحسين 278 - 115ه): شرح لامية العرب. تحقيق /محمد خير 
الحلواني. ط.(١)4‏ دار الآفا الجديدة بيروت: "٠٠4اه-‏ “مؤام. 


- علقمة الفحل (- نحو "50م): (شعره ضون كداب “أشعار الشعراء السئة الجاهليين". ينظر : 
الشئتهري), 


- تبسر بسن أبسي ربيعة (-"اؤهد ؟الام) : ديوان عمر بن أبي ربيعة .عتاية / فايز محمد. ط. (١)؛‏ دار 
الكتاب العربي - بيروث : ؟17؟أشهده 1م 


. العمير (عبدالله بن إبراهيم): والذييب (سليمان بن عبدالرحمن): اانقوش والرسوم الصخرية بالجواء في 
منعطلفة القصيم . (مجلة الدارة. غع؟: فأؤاهش أ ص لا١ز‏ - 31]), 


منترة بن شداد (-٠+5م)‏ : ديوان عنترة . تحقييق ودراسة /محمد سعيد مولوي . ط. (؟) امعتب 
الإسلامي - بيروت؛ دمشق : ؟خقام. 


ل 2 


العهد القديم والعهد الجديد ( الكتاب المقدس ). ط .دار الكتاب المقدّس في الشرقي الأوسط : 1441. 


الغذامسي ( عبد الله محمد) : الخطيئة والتكفير (من البنيوية إلى التشريحية 086011911161101١‏ - 
قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر ). ط. :)١(‏ النادي الأدبي الثقاني بجدة : 1086١ه-‏ 1386م. 


5 القصيدة والنص المضاد. ط. :)١(‏ المركز الثقاقي العربي>- بيروت. الدار البيضاء 1334م 
الفيروزبادي (مجد الدين محمد بن بعقوب - لمهت 1416م): القاموس المحيط .باعتناء /الشيخ 


صو الهوريني طَ (؟1)؟ مصطني الهاببي الحلبي وأولاده بمعصر ! 1567م. 


الفيفي (عبد الله بن أحمد) : شعر ابن مقبل (قلق الخضرمة بين الجاهلى والإسلامي - دراسة تحليلية 
نقدية) . ن .نادي جازان الأدبي: ١47١هد‏ 4ؤخؤام, 


ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري - 15؟ هد 144م) : الأشربة. تحقيق / محمد كرد 
على .ط .المجمع العلمي العربى - مطبعة الترقي -دمشق : 95اهت 0ؤؤام. 


كتاب الأنواء (في مواسم العرب ). ط . مطبعة مجلس دائرة المعارف المثمانية -- حيدر آباد 
الدكن -- الهند : ١996‏ هد 65ؤام. 


الشعر والشعراء. تحقيق / أحمد محمد شاكر . ط . دار المعارف بمصر : 1455م. 
0 المعارف . تحقيق / ثروة عكاشة . ط (4) دار المعارف - القاهرة : 1381م, 
الميسر والقداح. باعتناء / محب الدين الخطيب .ط . المطبعة السلفية - القاهرة : ؟4 اه 


-قدامة بن جعفر ( 7'هت 1418م ): نقد الشعر ,تحقيق إكمال مصطفى . ط. مكتبة الخانجي بمصر 
ومكتبة المدنى - بغدان : *1551م. 


0 


- (القرآن الكريم). 


القرشي ( أبو زيد محسد بسن أبى الخطاب - أواشل الشرن غشت ١٠م):‏ جمهرة أشعار العرب في 
الجافلية والإسلام . تشاسق / يحمد علي الهساشمي عط (ا)ء دار القلم - دمشق / بيروت : 
شت كر ام, 


القرطاجني ( أبو الحسن حازم - ارلاشت 6ك1م): منهاج البلغاء وسراج الأدياء . تقديم وتحقيق / 
محمد الحبيب ابن الخوجة , ط (17)؛ دار الغرب الإسلامى - بيروت : افكام. 


5 القرويس ( الخطيب 555 - "الاش ): الأيضاح قِ علوم البلاغة . ط. (4) دار الكتاب اللبناني - 
بيروث : 34ا1هي - ولاقام 


القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي - ١1مهد‏ 1418م) : صبح الأعشى في صناعة الإنشا .ط .المطبعة 
الأميرية بالقاهرة : 1419م. 


كحالة (عمر رضا) : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة. ط. ("): مؤسسة الرسالة - بيروث ؛ 
ارؤام. 


- كراع (أبو حسن علي بن الحسن الهنائي - ١1*هد‏ 979م): الْجّد في اللفة. تحقيق / أحمد مختار 
عمر وضاحي عبدالباقي رط . مطبعة الأمانة - القاهرة : 915ام. 


كشاجم (الفتح محمود بن الحسن الكاتب - بعد مةهد 3158م ): المصايد والطارد , تحقيق / محمد 
أسعد طلس .ط . دار اللعرفة - بغداد: ( د.ت ). 


الكلبى ( أبو الئذر هشام بن محمد بن السائب - 4١٠ه‏ - 4١8م):‏ كتاب الأصنام. تحقيق /أحمد 
زكسي. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية: 1747ه - 1414م ن . الدار القومية 
للطباعة والنشر - القاهرة : 84؟١اهحد‏ 1450م 


0-7 الى ا 


ِ جمهرة النسب . روايمة السكري عن ابن حبيب .تحنيق /ناجي حسن . ط. (1): عالم الكتب - 
بيروت : زد ؤاش 2 كلام 


كوهن (جان): بنية اللغة الشعرية .ترجمة /محمد الولى ومحمد العمري . ط. »)١(‏ دار توبقال للنشر 
-- إلدار البيضاء كخكام, 


- لبيد بن ربيعة (-551م): شرم ديوان لبيد .تحفيق /إحسان عباس . ط. الكويت: 1457م. 
لويس عوض : نصوص النقد الأدبي (اليونان). ط .دار المعارف بمصر : 1488م. 


ا المذتب العبدي - رحو اهم ): ديوان المثقب العبدي .تحقيق إحسن كامل المسيرق , معيك 
الخطوطات العربية - جامعة الدول العربية: 1491م. 


- أبن المجاور (جمال الدين أبو الفتع يوسسف بن يعقوب بن محمد الشيبائي الدمشقي- ٠14ه‏ - 
1 صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة: تاريخ الستبصر .بعناية / أوسكر 
لوفغرين . ط. مطبعة بريل - ليدن: 15801م. 


محيي الدين (غلي ): غبادة الأرواح (القوى الخفية) في المجتمع الجاهلي (ضمن كتاب : الجزيرة 
العربية قبل الإسلام : الكتاب الثاني ممن سلسلة دراسات تاريخ الجزيرة العربية» بإشراف / 
عبدالرحمن الأنصاري .)٠٠١- ٠1‏ ط ,جامعة اللك سعود - الرياض : 4٠1١1هد4فىة!‏ م. 


- الخبل السعدي: ( راجع : الضْبّي ). 


المرزباني ( أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى - 4مم هع ؤخثقم): الوشح في مآخذ العلماء على 
الشعراء , بعئاية / محب الدين الخطيب . ط (١)؛‏ المطبعة السلفية - القاهرة : 6خ؟اش 


- المزرد بن ضرار (- نحو ١1هع‏ ا"ام): (ضمن "الفضليات". يراجع: الضبي). 


ت . كان القؤاايي 


- امعري (أبو العلاء - 444ه - 09١1م):‏ شروح سقط الزند . تحقيق / مصطفى السقا وعبد الرحيم 
محمود وأخرين. بإشراف /رطه حسين .ط. (0)7 الهيئة الصرية العامة للكتاب : 14:5 - 
4 ه- 1485 - لاخخام. (مصورة عن نسخة دار الكتب سنة 54؟١‏ ه- 1446م). 


المعيقل (خليل بن إبراهيم): وادي السرحان في عصر ما قبل الإسلام في ضوء الاكتشافات الأثرية . 
(مجلة جامعة اللك سعول؛ ال الآداب (9: ؟11179اشمع لإقكام ا عن 1ه - "1ق ), 


ابن مقبل ( تميم بن َي بن مقبل المجلاني - نحو ٠٠اهد‏ 540م): ديوان ابن مقبل . تحقيق / عِزة 
حسن .ط . مديرية إحياء التراث القديم - دمشق: 1457م. 


مكي (طاهر أحمد ): امرؤ القيس أمير شعراء الجاهلية. حياته وشعره . ط. )١(‏ دار المعارف بعصر: 
فبراير للكقام, 


- الملا (سلوى سامي )؛ الإبداع والتوتر النفسي - دراسة تجريبية .ط . دار العارف بمصر : ؟199م, 
المنْجد في اللغة والأعلام .ط. (4؟): دأر الشرق - بيروت : /(4ةام. 


ابن منظور ( محمد بسن مكرم بن علي - ١‏ الاش ١111م‏ ): سان العرب المحيط. إعداد /يوسف 
خياط, ط. دار لسان العرب - بيروت : (د.ت). 


سوزل ( ألويس ): أخلاق الرولة وعاداتهم . ترجمة /محمد بن سليمان السديس . ط. (؟): مكتبة 
التوبة - الرياض : 1١41اه.-‏ 1449م. 


(محمد القصاصي رط . دأر الرقي - بيروت: كمركا . 


-مونرو (جيمز ): النظم الشفوي في الشعر الجاهلي .ترجمة / فضل بن عمار العماري .ط. :)١(‏ دار 
الأصالة - الرياضض : /اه14ه - 49ؤام, 


كر 2 


النايقة الذيساني (-4١5م)!‏ دسوان النابغة الذبياني .عناية إعباس عبد الستار, ط, :)١(‏ دار الكتب 
العلمية - بيبروات : 15م 


- فاجي (إبراهيم - قؤام ): ديوانه ,ط .دار العودة - بيروت : 85ؤام. 


النامسر (سلمان ): قصائد عثئترة تمتزج بستاريخ قصيبا: سيرة شاعر شجاع .. وحغارة قرية متفردة: 
ملحق “الأربعاء”: صحيفة المدينئة (السعودية). 41110 1 ذو القعدة 414 اش - !ا مارس 
1448 م صن اشع أ 


- نصرت عبدالرحمن : الصورة الفنية في الشعر الجاهلي : في ضوء النقد الحديث. ط . مكتبة الأقصى - 
عمان ٠‏ ؟خقام, 


البنويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوشاب - “لاه الام): نهاية الأرب قِ فئون العرب بط . 
دار الكتب امصرية - القاهرة: 41 هد 1414م 


- نيلسن (ديتيلف): وهومل (فرتز): ورودوكاناكيس (ل.). وجرومان (أدولف): التاريخ العربي القديم . 
تسو نشي واستكمله / فؤاد حسنين علي وراجع الترجمة/ زكي محمد حسن ,ط . مكتبة الديضة 
الصرية - القاهرة: (د.ت). 


هايمن ( استانلي )؛ النقد الأدبي ومدارسه الحديثة .ترجمة / إحسان عباس ومحمد يوسف نجم .ط 
(9)» دار الثقافة - بيروت : 1918م ْ 


أبمن هشام (عبدالمملك - *١1ه‏ - 58م): السيرة النبوية .تحقيق /مصطفى السقا وآخرين .ط. (؟), 
مصطنى الجابي الحلبى وشركاه بمصر: 1588م. 


- الهمداني ( أبمو محمد الحسن بن أحسد بسن يعقوب - 4"#ه- 146م): الإكليل من أخبار اليمن 
وأنساب حمير (الكتاب العاشر في معارف همدان وأنسابها وعيون أخبارها). تحقيق /بحب 
الدين الخطيب ,ط. (١)؛‏ الدار اليمنية: /ا4اه- /اؤؤام . 


ار 5 


صفة جزيرة العرب ,تحقيق / محمد بن على الأكوع الحوالي. ط. دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر 
- الرياض : 794أهت 1914م. 


وشبة (مصدي) : والممئس (كامل): معجم المطلحات العربية قْ اللغة والأدب, ط. (؟). مكتبة لبنان ب 
بيروت : 1584م. 


أبو يعلى التنوخي (عبدالباقي بن عبد الله بن الحسن ): كتاب القواي. تحقيق/ عوني عبد الرؤوف .طٍ (؟). 
بكتبة الخانجي - بمصر : 1918م. 


سا لي # عم 
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؟- بالإنجليزية 


و2061 مأ قاتقع] !83 أقم لإأعطونم :للاقل] ‏ 80015 - 
.11 ,010011 رققة:2 إاأؤزعلاأقرنا 01010 


(1974 نولا بننماا) (القعقة الم .قعلة؟ أهة نعووا5 158 : .8 أنعظاق ,لزه ٠‏ 


١ 1160 (/: 7‏ خا ات6 88616ظقق لام ناقلم 101 نلالوهنول ,اعبتامااة51 ٠‏ 
0 وأطقاثم / قممالأقأمفامبمع8) .4518م 72 ع0 0805 لاا إأالاع 
باأعلااة )|5181 بإعامعاع داه 51023008 لإط 601180 الأأاعهو8 (روزمر26 


(1994:8.58-129 نووع:2 بزأأقنىع لاقلا 303ألما 


اناف غاتالانع لاقم 0 ع قم 


0 68 , لاعبااة !5161 - 
0 119 لاأثلاالااظنطقع نالا : 821101 ]58252 08 65اعمم عم 
ام الا2 لأاظا تطلمعخا 0/5 نفلاك اشلالف8 تلنمق إلذاةة 9 الم 
ط 20180 الإراعه8 ززؤلوقءع5 لم8 عأطق8 / و اا 
:6" لإأأق نه لاوزلا 101888!| ,لاعلإلام اام 51 بإعماءزاع علررمقدن 


1994: 2.1-75( 


سد ابه وى ةا ب 


كس + سسا فلي 


اشار هه تراه “,ع "رةه “بات , “بالا أع. 
ذا . زواع 1565 لم 


أشان السد يسان : 55 


اليمبسالنا د بيب ه إرؤ 


آرامرء 4غ.؛ 2# 5ه5؛ ووه روء آلؤه 


أباء ألء لال 


إبسر ايم ناجي: 4.٠‏ 

ابن ! لا برص (عبسيد )4 #99 ع ه8اة 
8“ا ل #ك ١‏ "وا اد 

إبل 2 825ع؛ 4ث/ا. ار بره 584 5 5 .١‏ 
5 ح1؟ 2غ "المرأ. ١55 -١855‏ 

أ بلق .ع ”51١‏ 

؟بسولو 10 1و8 :. ءلم 

؟بِوالختونء: وم 

5 ملسي : “#"؟ اس ان" إ ى ا ع ايسا ف 

اشر السشمهمس. 5.و”#- لاى”ى ووب 

أشرت. أء؟ 


#شبساك:. بام 


3 


اتللسكثر : ““" ١ه‏ ود" 2١‏ «# م ١أ.‏ 5 :.١‏ 


إاضماء غ؛ “8غ ءاه تت شناة 
الحبيفيان: 155 

ادشهمغء ارلاكس ١17/95‏ 

أذان تشسنة ١5‏ 

# ايسان النششيرباء 4لا 

١‏ لاار اوىي الستكتدشكم : حة 
أ تمصبسء. كأهمه بلام. ١١‏ 


(أرشاء . لات 

أر شن : 5 : 0 ا_ء ,1 
| الا'رش البشاب؛ء 59١8‏ 

٠‏ حرشت - ره 


| لاز هري : كدب 


أ سا طبر ١‏ كسم المصجاورة : “باع 
سيا ظَتيم الهم يده بات 


١ ”13/ :. استمطار‎ 

ا 01 

بشو اأسدء 4#اغ 4ع 5لاء. ١وم-‏ 
ويليين 


أسمأه ا # خاي 5ع لل اخ ا لل ناكا 
أسسسوق لم ه 85" أه-هس ١ 5“ ١"‏ 4غ 1ن 


اسوداد. .١#6‏ آاّماء "لما 
| إن *“شيسات والتظاشر سن اللشة هه 


اا لا*شياه والنفنظاهئر 2 8؟» 
لله بز التُسعر اغ النسسمسبد'ة 


أشقر. لما 
؟صطر : م * ١‏ 
1 اي ا" 4م 6" .و أذ مقع 


قظ؛ كالا. هق بريككاء 8؟5؟؛ 
#صثنام ء قءم. 858ببؤا, لم 


أ عنام القرنبه: ولىر 
إضاءة ه. م١‏ 3غ ؤس د5؟أ. ش5ش أ 


ا 


اأضحية . "".ء هه “قا كلرزهء 
تضحسية . سفك » شسحنية 

#طضال.: تلرء "#9 .١‏ هع 
أطا ل ع 8ه ا با 
5م لشركء "5 595. ١‏ 
وذذه- أكذآاء ##١أه‏ ف 
أرخراء زا 2 طلسل 
أظلاا ل الذاك. 4# 

ابن !الاأغخرايمي :05ا. 6ر١‏ 


|4 لا "#خغشضي :د ١غ‏ #". :اس 5ه 


3ت عم أرقت ع ش" ,م “انبا أ دأه 7 ؟ هس 
ا ا ا اتا اد ا ا 5 525 . 5 5 5: 
هه ١‏ 0 ولاطااء؛ "االااه كثااء أر/ة 1 عس 


١ “ا‎ 85 

أعنانئةق فتاق:. 55 

اخر به “/بآاة .ع فى 

1١4 . أغررظية‎ 

أغضروديت: “لرء كلرء اا 
آفروديث / سياد نين . “با 
أفيفسسا نيوس 521721212111115 
م“ ١‏ 


أانائنبيم. 85“ ث ا لاأاطأراءع ١9لا‏ ا 


4 تقائر ي” : بؤ؟ ”ا 
م 8ه 5ت اع ١# "5١.٠2‏ 
نت شااء 5؟ 


لللا اث 515172 2 نل ا"ل/ 
ليسلا تثت 2131135 :+ "ىم 


1 
/ 
]ع 


: لإامارات العريببة المهتكدة‎ ١ 
لاا سم )اه‎ ١ اصرق القيس (ك إن لله‎ 


1١5 


صسسسل ء #“ا اس اك ره لاع 


#٠ 15# 


كلم" ع ءا انشع كللاء آالرء ‏ اللأارت 


“وى أي لطأ أ ةي ١ "٠‏ 5ت" ١ع‏ لل" أع 
01 20ظ2 أصن مث 


8.84 


44 
-١ هه‎ 


0101 


م ” اصرئى / سوسس د و “با 

ثم" أوفى. "“"لاء ارم 

أم” شولسب؛ رار 

ألم" احتداياء 84")؛ إرارهء ؤرة١1‏ 

ماك الحارثكث. 5« 

آم” التحسو بسر ندثء |" عب وثماه اا 01 ارثبا .ع 
الا ااي "ىا را" 

1م" اللسر فسساب. كر" 134. الى لرلاء 
1١.‏ لي 2 1" 

الام العذر اخ 025632 2512 1يا ا اه 
١ 5‏ 

ا أفشهم : اي 


1 لجا لمشز ووه : ١.4‏ 

١‏ الي كس المرضخ . 5 . ؟ 

5 سكسا عند : 1 1" ؟ . ١‏ 

آم" الهيكم2غ “الاء ارلر 

أم” الوجود .ء 4ه 

أسع مسة” : #89 ع الب" يي “اتا . اشاس 0 
ككره لكرار- شلىرىء أقا؛ رق 555 أ“ااء 
"ااه وم أع ورهثضأء: الما آذ 0 “ا 8 ١‏ , 86" , 
لو ا 2.7 ص امك 

أصوميتسة ١‏ الات إلا. اع+إاس ولال. 


م اس ١68‏ 
أسنية أبمني أ بسي الشيليث .: ١1"‏ 
امل 


إنساش.ء 598.غ. إبرء ١‏ 

| لاا فماسثة ه ١‏ 

5١١. . |ال*ناضول‎ 

أشباطء 85م. كرة 

أ نبوب اللسسقى. 5؟ 

اشلنشاى: “اي "اس الى اخ" . ره 4". 
١‏ للأاعا “ليا .ص ارثا اه ارس ظااره 2 بأر كمه 
قلا 5١‏ 54- 55 ١أ.‏ اه #عل5ء بأرهو أه؛ 
٠‏ أأع 1١5‏ أ ا للرأ اه "“" ا ”,ا ؟ 1 - 
ا“ ا "اا نر ا ع ٠.‏ 5 اد ا ١و1‏ 8 ١‏ - 
01648اع؛ دهدهلا لاهماء 5 هاس 2١5‏ الإواسهس 
**5"أء ١“‏ “لطاع “ارا لقاع شقاراء 
,25١‏ لأشذت؛ "#١5‏ اد /اء” ع رأ" : الا 0 


> أنشريه نو ند 


١|‏ اللا“نلشى االا“م" . للا 

اا لاشكربولوجيا. ١١‏ 

| لا ضد صسابج: * ذآع 5؟ 

أنسكدا سيبس 55281115 تقدلمة ,ب 468 
| لاا انسار ىه “اذى ١5١‏ 
|الا“نومائكويويباد. “"2! 


أوججبر: 5١١‏ 
أور شلسيم ء 5٠‏ 
١‏ 


أ سن واس ء “بأد 
[ نمز سهد لاع 
إبطاء. “17 
| ب يك : + 5 ١‏ 
( ب ) 

بسنا : 0 05 


سبلي 
بابليون. 9م. 5؟! 
يساف نسة الشيام . و١1"‏ 
بيار نىء #1١٠8‏ , #8 ١؟‏ 
باك .: 89 ء ذا 
باقاللا في" ٠.‏ ها #ء ١8‏ 
د 1 156611هجم5 
ألم 
بسائة .: :5 
بثر .ل ءذاء 8#8#-- 85 # ١ع‏ إرمزأس 
51 55" اع /اطاا؛ إزأ قا ناس 
البكر الطويبل . "هه ه١١‏ 
السبحرين: 844 
بير بسكن , الا ١ا.‏ 17١ب‏ 
بردي:؛: ١١95‏ هع لم- ١15‏ 
بسسماسررا فق : 55 )؛ لاس ."الى #«ثلى كرا 
52 . ه"١:‏ لذ أ ١أ.“"ء:‏ 5 
دح هد #9 ؟ا“#عه 9١1”‏ . 5١م‏ 
البرق اليماضي” 2 2.؟ 


1 - 


-5 سر يبن اء 2 ار 


بسروق المزن. ؟6؟ 
بغر يق 6٠٠6١” ٠.‏ 

تمسيئسيا ني ١*١‏ 
مجان 11 

بثار بن برده ١99‏ 
بطر اء د“ ١‏ 


البطل. ولا. ١؟؟‏ 
بطسن :الات .١84‏ خلال بمو 


هث/ا ذهس ك١‏ 
لطي . لاع 


بعا 0 “الى : أخرار: 8 . ١‏ 
كل فيشون : 8 واعه أ١ ١‏ 
ِ_ بم ه بآبة ؛ ولع ىأ ى فل" أ 


"1١‏ . لويم 

البغدادني (صاحب الخزائسة ). 
١‏ 

سشر .هه ١"‏ 


١_5 . لا“لبيفة‎ ١ اللو‎ 

بمقر الوحش. ١ه5.‏ لالا. ااكر. ١١5‏ 
فر وحش ببيضء ا 

بكماء. و" 5#. كره. ولس 8رو, 
ا ا د يك ا 589 . 55؟: 

51 * 

بشا.ء اأانب؛ خم ١‏ 

بتكثر (زقبيلة ): 8غ 

بكشسر ء ألم »٠ه‏ آأة: أرء أء 1 7 
لاس اا 

سكورة 2 اام 

بكوريثة . هاء أوؤواء أ أا: 8 :١1‏ 
-١ 5+8‏ هل#ا١ا.‏ ه5١‏ 

الصسالاا طْةٌ العرببية 7 ١2"‏ 

بسلكليس : “ره كالرج- /اارء ١.2‏ 

بليظة . لرهء وهء 5و١‏ 

اليثناء | ل مقا شي للقساشضبة .» +.؟ا 
بئات الستابيه النبيض.ء *9 

بشبة الكملة الضحعوية . .”م 
بور حجن 1 


غ١. فى‎ ١ هخ"‎ -١ 7" ١". ١ ببباضء كر"‎ 


-؟4 


” # اه أخماء كقماوه: 84أ” ع 5223 أمنِاش:ء 


بسك عبسكث أرىه كرما بوك ببسسواك 


تمض 2/١.‏ "ماس مام 5و 

ببض سام . ١١‏ 

سبيضاه ؛ ."ااا “ا 2. ١"‏ ., اير ١‏ 
سببضاوية .ظ. ١9‏ 

مفسسطة ,)+ "4 كرأاه "ارا مياق جأاوت3 
أ 1ه 5*9 ١‏ ا 5 الس كر اا اخ لل “و1 . 
١7 - ١‏ ع شع آاء 3غغغ١‏ ع “قل ب/ااا: 
أو ايح اللا 

سيسضة الخدر .ه 554 

لسايسج نب تتسشعر هه :4 

يسوات العذ ار تيه “5 8 #اابيث عذارى 


الببوت وا لا'بئنية. 9ه 


الى ع | ليميج نك : ا 
اسقط شراء فخ" ؤس ١١9‏ 


ثلث اهي اللسصور. 975+ بوم 


الف كسدراه ار 


الستشر كيم .: اا 
تلصريع. "4 وؤورؤس ووا 
شصر ببعات.ء ١١٠959‏ 


الشصر_ بع المد اشلسي” ؛ 8 ١ ٠‏ 


999- 


تضحباتك: “97 ١؟‏ 
تضحية ., كهض, ١55‏ *١اء‏ 8#ؤ١-‏ 


تغلب (القبيلة ). 8غ 

تلو ع يشتشلكث .١55‏ “ىب 

تلخو سوسسي : م 

5 حيىلء ا ءءء ار وق لاش 54 
هش ,. ه""# ١‏ .١١ب‏ 

التلشظقتي القر اشي"ء '*؟ 5 ١‏ 
شماكم : “بآ ١‏ 

تما ثيل : #قضء “تر 

شمشال ء “يات وي ١51١‏ 

كتملك. ١ؤ١؟_‏ 

تميم (القبيلة ). ١م"‏ 

تخصيمة غ» ل/امر١ا‏ 

تبامهة , /اءّو 

تكو ازن (نفشسي) » بكرم 

تو حكخد يا للااآئكر . #99 

توضمء ا .عء ود 52ئ. 4هغ. لآائ, 
555 

نيجسلا نك بلللاا سر الشالثش. 46م 

لمسشس سر الريبل ه: ثبة ١‏ 


- 


تبجساء .4 9.5 ,م 8و9 


( 5ت ) 


ندا : ١د"‏ 

تاي السطبسعة . ه.؟ 

كريشا. -1١١898‏ .5١؛‏ 579" بإرء؟ 
الشعالبي. ١٠6١‏ 

دار د يبون ء؛ الراوء الى 

كوب 5لا كاله ١١68‏ “77 ١ا:‏ 
د“ 1- ١”#١غ.‏ 5ه 2 شساب 


شور . الالار- "اار. األرا- لالمر١ا: ١44‏ 


اللشور السو شسي : *# 6غ ""ارء أاقماو: 


دك اناه 


ككرت : “ماقأ "+"” 2غ ”.ا /ك/ا” 
النشور أ لسو ححسي الممطور . قلثلراآا 


شبانمب:؛: 5 -١١‏ 5١2غ.‏ “اه ه55١‏ 


ل“ ع ١55 ١١595‏ 2 شوب 


( ج )26 


١.9 الحاشظ.‎ 

حؤذر 4؛ ""هث. "هم 

د -اصعة الجللث سعود .ء 27 
حجان كوشن. 4ب 

جدلية الظلام والثور. ١34‏ 
ل بي اعبس * ١.‏ 

خرهم: آت 

حوره “8 .: ١1١5‏ - أ1 ١١‏ ., "#«بما؟ 
جم بره أ لسكيب تساء 4 ا, 554 4دج!١‏ 
الهحزدرة العم بيش : 8“يا, "اناا . 
1 - "١م‏ 

اللسجغر افبيساء ١ع‏ . " *#. ارت١‏ 
جغر اطيسا الشعر : أ 
الجهغرافييا الو اقعية 2 *: 
الجشغر افشبيون: ٠ع‏ فد الوك 

جلجها مش.ء. « ابم 


المستسفعسسال هه 6ر1":ه 85" 2١ ١‏ هس 
١ 5‏ 
جهمان .ع 4 ١١‏ 


المسجكدستسي : /ؤ1؟ ١‏ 

دام سل : «"_.ء " و 1١1‏ 

للجتسمسل الشعرببة . ه١4‏ 
حميون. اللخرنيا 105] 

سسا سن السقو اغسي: شرد ١‏ 

جشنفسسن:؛ "اد "الام لاه قللرء دهء اه 
“أو اع "755 اا ل" أ 5“ م كق فا 
* ه١أ.‏ “لاز .١‏ ؟بج؟” 

جحو” [(مكشان )2 ١١”‏ 

جثو انثا ؛ 5 ١‏ 

جابو ا سي : 3 ١‏ 

السجهر: اءها2) 19أإ- .؟١ؤ‏ 


10 - 


اا 


الى اس 
الام 
ناك ب" 


راث ان اللسكسم ام اليبشكر يء 
الشار نك مسن كسللكم 8 451١‏ “*"ى 
5ى “ما. ش4ةه, بج اعيين ملكرزهة 
الحجاربث بن أبي ا السك 07 !ا ل سيم س1 
اين 
ألحاء نه لان الوا ونا 
المارث بن غخمرى الكئدي: 3ع 
احارث الكئديى. 44؛:؛: +١.‏ 
مكنع الوا شاد بحفدت م 
صاصر . 8"ذأ؛: "5" دأ“ #” _”١‏ 
الحعثب” . 9ب 
الحثب” / الحياة ١١١ ٠.‏ 
|السحشكب والتكشيال بوه 
حخيلىي؛ آر" 
ححكر ء الوا 
بدو حشجر بن خصمروه 0غ 
حك ات "ا *" 
تسر ناد 8ع 9'لا.ى ‏ 8 ١“‏ "اهم .١‏ 
ما ١ #5 "5.١‏ 1 
الحرث وا ل خصاب. *“" 
حسان بن تبشعء |١١٠١‏ 
حصان.ه 9؟١؛‏ الا|أء؛ شلاط|ا ,وواء 
5؟ 
المحخضسان | الا*د همء ١4‏ 
الحتشر (مكان).غ :١غ‏ "ااا 
حضر موواثء 6م6ذضء. "ار؟أ 
الحضرمر يبون ه ار 
ا صطعالطرٌ 8 . #2 “* “يش : 2 
الحارث 


دك 


حماة . ١١5١م‏ 

شميا نى الو كسس : ؟+ 5 "2 أ 
اك م 

حمرة , هام 5و[ا/ لالت 
ةأجشمر 

حمشكشا ن الراوية : ثرا أ" 
حصول 51١ ٠:‏ 

السحجوقي: و 

سسمكير د الاهء ١١5 #١١‏ 
حقنك ” بج »؛ ج. ١‏ 


كه" دن 


9و . 


اف 


حنظل. 49. إره- كه, 4م؟1. لإكرا 


)بو حثيقة الد ينور ي: ١6/8‏ 
الحشبين إلى الوطن. “”.” 

حددوُ آأآر هاا" !'ا.ء ه.هأ.ء ”"؟١ا. :558١‏ 
"١غ ١5١9‏ 

"5١ حثورانيء‎ 

حورس الطثل. لام 

حصو صل د لطر د5عٌ ده #5 - 5 يوسم 
“باج . “١1١‏ : ار35” 

١١ 435ء. ل/ا‎ . * ١! 

العير“ر الحياة . 8ه 

حيساة : كاء ”5غ “ا - 55 . 3- 
ري 2 اسلو يب وان * 89, 2 5 55 - 
0/11 لكا "للا كاتا ا الإرثيا ا "ل الوا 
مقع "“ظء شق 554ق. إؤأمكء 9ذة]أه 
اداه عكثألع “ا أأ ا 5 -١ “١‏ 
# ”ا ١‏ #5 ١ه‏ 55 ؤ, 58 ٠ -١‏ “أء: 
59" لس ل" ١‏ 35خ وه 5 ها أء الا ا 5" 
“51 1ه تأذلء وث/زؤا. 0 6ثما ١‏ . 
١‏ , اكألثراء ابراه إراراء 5ه 
ةله ١55‏ لمأأاه-ه إار5١.‏ ”د 
لل اس شء"#! .؛ "1 ١"ا- ‏ ث2 ١ 1# . “١‏ "ا بس 
ما" 5""ا- از" > إحجباءخ 

حعدار 2 185 

١1 حيوانل.ء‎ 

'( لخ ) 

شاضب: 855 


ا الا 


حبسي 1 ثة .ء 15 أ . "5و أس عاأه 


ايد 


.١ 5#“ 2 9 .أ١ا١ط#ث‎ 115 1٠ 


5 أ 4 بر ١‏ . “ز ١"‏ . #ا نال ابابا ؟ 
حخذدامء 1 

خذروفا الوليد. لا١‏ 
شزامىه غ8 

شخمانب: كرتب ١‏ وى 8بة1ا 


مسقب 1 1د 95 إرلاه إ“مء ١225‏ 


00و لبا "كبا لاس الرباء 8 سه 
تكش قش كتل.وأ: شرء أ : :١١ ٠‏ 
8 15" ألا 2" 1 ك5 ا نر 1ه 
كع .هله ككلى هلالء هلاقو 
“لأا ع إأقزأ ا “35م 5 ا كلاه 
3" ع طم ؟ "ا 

5-7 والجمال والكنب: ١١‏ 
خضو نه ء اط 5" . 135 4“ ”5 
تعمل كمسشسا ل ٠.‏ مقع كإ"لآاء ثر5 ١‏ 
خط" زبور .ه 14 

ا ا ال إل 706 
51 :م "١غ‏ 5ككء نضا 53545: 
0 التختلحث .: تلى 

شسشهة 4ه ## “اس 9“ .4 (55غ. ووس إ*ذتن 


تيم 


'بؤأا5 ع 
اا 0 
5“ أ 
11: 
أخ5اء 
“با . ” 1 


ا 
اك ده 


أ/5ا 0غ اما نه قم “را أ "ىل “ل اخ" ”ل ال 7 


5١١ ييه‎ 

أبن كسيسء 597 

شو لان :؛ ١و١‏ 

خولة. غع4! 

الشثير. «با 

خسسيل . #شضشءهء لرلما. 85835.: ؤ“/ز ١ا.‏ 
8“ثبا ١‏ , لباأاخرت- بار ؟ ‏ "8 -١‏ ل/اةؤو: 


# 1م 

( د )0 

د ار اميه سكا 

ل آر م : بار * ١‏ 

داارة جلدمل . لاغ وماد تمة 35 
1١.1‏ 


ات 


مد 


1و" ه 


؟ 0" د 585 

8 اأسة [ شر ند 5ع" . ".ى ؟ 

داش التعدء. إانا؟ 

ذداتثت سعدا . 97١‏ 

اد 0 اال 

أبسى ل 5 ينب | لسهيث لسي ؛ “ا إلى “با , ١‏ 
ذكرء 88". إلى عذ١ك-‏ هرلوء 5؟ا 
ذكورةٌ:؛ اللي او" أ لماي لبر م 
دكور بذ ؛ أأره كه ١‏ 

اق الشر ى:. 5" م عألفرء لرقق.ى.ه 1.5 
ا الكلضة ,ع /أة 

انب ايبناءة "11 .ى ‏ .4# أ 2ج كصال 


تشع اء #1 ال اشق عه لس تل 4 أ أ ١”‏ . 

5“ 5" !هه .١195‏ “ا ؟ ١غ‏ 

“41 ؟. 14 

ومسي اال امام او قفن 
.م 


. 192 2.١459 ١55 


ربة |الااآئر: ١اء؟‏ 

رثر يده الاليرا. لرارء ك5 ١‏ 

ربيعة (قبيلة ). 3:؟؟ 
رسصبعة دي آل شور 52 
رجسا جيل 6٠١ ٠.‏ 


جبسال ه: 5 ا 0 انرأ  .‏ "ابراه ثةا د 5“ 
زر كل : والماص 7 كك , شر : كه أ إ- دا آذ © مث ١‏ 
رحولة : ؟* با ه ه ١‏ 

الر شلية » 3 


رسم ا 44, 5ه رع 
سوم :ه غ+#8. 0و5س إء* 


5 


رشةاء 9ه 

'دن رشيق.2غ ,٠١4‏ 
ر ضما < ؛ ت ٠‏ 
رقامٌ. وب 

ال مير 


رو اميم ؛ 11١‏ 
رام اعسها ‏ ايد )اه 
ايم والة 5ه ا اسه هار ١‏ 


155 لركآؤء ١إد!ا‏ 
بير نان . 5" , + ات ” 
أت -١‏ 6خ ١‏ 5.؟ 
زا سزامراء ١ت‏ ين 


الك جيه . 5 85" . 4ه 
"؟ 1 ؟ . ث5 25 34 اع 1.40 5أآاىن 


> كن 
. في 4 . 
الز صن ثر الدضشر : 


١ 


ال 377 ختسنسوة 2 اقابا.. أإرن 


ذا 5أ. 5" :.١‏ “كا "فى 


اليز وز شي 5 ١‏ 


5ت" “ : 


حبار 0 3 بسي لجسي : ١‏ 
د اع لال #االر ا توا 


ا 


ا م8 
وناساة ' 


ا 
عو ” ب 
« ا "ا 


١ 5 


( صس )/ 


با يبح اه حوري د ا ادا 
سا بيشا نا بالغ 5.,” 

سيا سسا شمة هم رج 

اليسامية الكثماليية , دلم 
سأ مسو ن ء كليثر. أإلثااء., 5".” 


سبا د 54. كلرء هءا 
سباً ودو ريدان. 45 
سباخ. 5.9 

سبشيسون 2 مه 

سبو بح . ١19/8‏ 

خىاال. فك وى 8و سول ان 


سحاب. “الى لات لالت ه.ا . .بد 
#5١‏ ع "ءاس شء"”_ 

سسككر ' :8 + 

لدسشتسم تمس اللشسحاس: ١أ5١-‏ ؟ © ١‏ 
سر جون الكاني: 1 ار 

سر حصان و ءارا .أ 895١؟‏ 

سير حان الغضيىي: » ١‏ ؟ 

سر كا ىد "".) 5ذ:؛. شقثا. هت 

السسرد القتقتصي: ١"١‏ 


0 سسحك:ه * ؟ ٠‏ برتة- 5 ااا 
روأ أ 0 1لا 5 ا اام 

بد ف شسقيال ان الحي” . ١,8‏ 

مسي أ متسس بلكة | للع لبدء 1 
المستوييق إل اه 5 ١‏ 


ا 


سصيحكة . دنا 
سكم يحة .| مث ١‏ 
مسي 7 ااه ١‏ ورا : ١.165‏ 


سياله 59 

ابن صيدة .ه 175 
السير 6 : 1 كل 
سبيز بفيش”شة ‏ 2017 
لالجا اء 1585 


تحدم تقد وح أؤقع وق ككمر. وعدت 
60. 65 73. 77س 7ثه. نجه 41: 
5 87- 98. 105 118- 119: 


م لإ 


-138 .:136 :134 : 2 


: 19 

١158 .150 -1+ 7‏ 150+ 153: 
66 11ء 1:58. 170- 171. 1735: 
27 : 191- 1983 197 201- 
204- /#لامه 35 ات عا لي و لله 
شمسس | ( 331195 90 

السشمسر اال“يواك 124 76 
شب مع تشعيس : 319 

شصصشي ( سس أو سوسسسي ) 35 
تتكمرى: عام 

محظفرى . 987 

0 0 

الكو اشد االاأثر مه 57 
شيزر. 211 

شبطان . مم 

شيفرات شعربة حجري ' دنج 

( ص ) 

الرضائدك 2غ امشكائ ب 02 


صبحر اع الشتينتط: 9 1ثئضء 19ب 


الكور إن المظمامء 5م 


2 | ف 

دسثر اعاءهء 1365 

صفرة .ع ٠140 ٠130‏ 218 
الصفوية : 84 

الصفو يون 18 


9 1 : 
4 : 
7 - 
ناك : 
7 ض م 


56 85: 90د 96غ: 1346: 


11+- 173: 183ء 1932 


صووبا التجكام :. مم 
ديائةء 119 


صصمسدك 4د 77 6:؛ 167: 17/2.ء 175: 


75 - 


1 . 1393- 84 1ه ياناتم 
صبغة سسطية . 171 

( ضش )2 

فضا رج : 5 : 35نزلن2 


بن 


د الع د 


31 


126 1968 د | ا فشلكحييبسة د 
تلشحنبة ه وليف 
سبدو * .: 95: 118: 128ء. ‏ 147- 
9 1 : 155. 5.151 5ه15: 1 لّء 
0 . 212- 213 21858- 219:. هع 
اضضاعُ 
رض )ع 
طسر_ هه 0 الكمسكة ؛ 221 : تك : 
54 : 54.: 60ه6- (51.) 74 59: 
0. 144: 176: 196: 2063 
طرودادة . 56 
شلعم ٠‏ 181 
طضسل:ه 286 107. 136 138- 
9م 146- 147. 1958 هه 
طضال 
اللسطقل الر قكيية 115 
طفولة : 119 
دنهو لسي” + 152 
طقس | الا مستمضان 157 
طشس السكسدز راهء 13- 16 
طقيو مسر "فنك الو شل " 55 
اطسو سن اا لسجسق تسسسسية . 0 ع جم 


السشعاشر 

المطكي سس ا ليصة سسجمة ! ليث سجس تْسسة 
154 

دطنليح : لاد 


:26 -25 : 3 


1- 52: 68:. كم (91ء. 


: 170 : 15 » 77 


32 


ا _- 


225:4: 228. ص أطلال 
طسو مح 0-0 السشيم 5 ه 158 


دو طميةٌ 51 151257031 0د 83 


طر يق . 48. 85 


ظم ساءاء 49- 52. 54- 456. 77 81-ه 
2 8948ء 1921ء: 127 : ٠.1656‏ (174: 
83 1م 192- 193 

تمصي 296 "نكت لظم إواكع و8 ود 
١.135 ١118 .9‏ 138- 140. 1425- 
47 1. 3150: 156: 

190- 191 193ء. 195 ٠١198‏ 2152- 
9 21 هه امن - #شدات 

ظلبية. 26. 50- 52 

الظبية ال“م.ء 1846 

الظيية العغزل.ء 54 

اليسظبينية الشسكزل الشدذةول: 3 

د ياي انه 553 147 

ظعاشن. 13. 32:. 145 

طلعن. 32: 233 43. 143 

ظملا م . 95. 149: 204: 218 

نذدمة :ع 159 

ظليمء 134: 226- 237 

فليم الشعيام : 54 

ظهيران. 99 


_ #95 


ا سر 17 

عسل . (32. 272 5ه هت 1 

شبيد ابن | الا'بر مره ابن | الاايبسر اس 
أدو خبيدة . 96 

عئكشر ؛ له5: 56 


تدد عييائ احتتبدار 42 13 

غذااري.ه 15. كشلي- لل 50 8ث6 5ل ٠.‏ 
0 . 103- 104 . 168 ٠غ‏ 115 : 155 : 
1 . 192- 1924 

تيدر اع 2 75ذء 89.ه 98:. ٠1423‏ 1929 
٠ 1 200‏ 25ل 

السدذر اع |4 اما : ات 

السعه.ء اع م | ند اسه م الخ 

عذريكة . 98:. 141. 120. 152:. 188 
العرمر أىء 13ء 2102 

عرب الجزيرة . 79 

عرب حنوب الجزيرة :. 171 

اسار شن تمصا م : 2-7 

العصر وششي.. مَك5 

العريض: 165: 203 

السسسسئ “”ىيى. 59.ء 9م"'. 84. 118:»: 

125 -1 5 

ابن عساكر »ع 211 

عسبب.ء 659 

عشتار2, 89ء 118: 125 

عششروت. 85: 89 

شقصم. 97. 205- 206: 209.: 
3ه 13 بن 


علتسسر ء 15د 26 68. 293 95.: 
 .10#4  :.100 -8‏ 1262. 1656: 
3: 196١م‏ 208 (213: م 


5 


خالا ف اللحفور سا لسقيسا ب :» 141 
خلكقمة .: 21 52 . تي.ء 96 
- ع المنشيب.:. 58 


عمل بن ابي ربيعة . 119: 151 
اعسن شمر مو حثتجثر : 73 

وي ششير د اين الصلت :2 : 152 
عمق سد تحيكة 8 211 

8و ايبسن كلكو م : 02 : هج | يسن 


ء 65. 52 75. (1344: 
92 . 162. 172 5+ 179 
17 
عتفب 1- 122 


عنسيزة. 69 101- 106: 108: 
4 : 115: 178ء 208 

غعتيبرره 180 198+ 99 1 

غبعر. 54. 195 


( خغ ) 


الشغببيط: ل 

اناه 134 

غرى. 175 ماما 

غسزالء 51. 53 55- 565. 78 و7 
7 : 129ء 132+ 148- 149. 178: 
221 :ء 226- 227 

غزالة : 516 

غزال الرشةً. 52 

غز لاان: 0+ 52- 253 55:. 57. 144 
مز لان رمل. 88. 90. 7 


2 


نسم »ء 126 

تتمسسسيك د وثىاء 165- 155 175 2000- 
اهام 

5 اه | لبس سس عسي * | لا شع ب 
ا لمشو بد " في 1ه 199 

الل + 


فيا فبشية ل ننشيى ):. 1 
قا طجسسة . 69- 71د ماه 78هء 103 : 
8--- 1/7 1ء 1358- 1959ء 1522 


عد اسيية 
5 كد 
الي 2 3 70 
ٍِ ] ليبة ١‏ 5 د 1 ِ 1 1 98 5 . الب هِ م 1 5 5 السب" 


عامر العكذرية. 970 20022 0 
شساو همه 1595. #44.ء 4.82 52- 53 559: 
"5 كشء 657 81غ 83 م82 25 1 : 
8 . 131- 32[. 135-- 1355 . 18 : 
120 . 5ت 1- 146 1495- ٠.151‏ 7 : 
74 1. 177 1785 182[. 213 > غرية 


الضشتوة. 54- 55:. 89. 95: 176 


مهل الهجيان. 180. 191 
غحمولة . 82: 107: 20ل 
فهو ليية . 81. 113ه 134 
شدبية مندسة .ه 126 


سار سن (165- 217 ماه ”مء 9لى.ء 30- 

3+ 37: 55- 56 ان 8ء 91 

٠.154 ن(ز14.ء‎ ١-139 113.ء‎ -111 . 4 

9 - 16131: 2-1653 164 1656م 158-- 

13“ + 180- 182. 187- 201 :ه ذدامضء 
١225 : 1‏ 7دضن 


-984آ 


القغغاءع. كيه 65ثم.ء 29.ه 40. ( 78 . 
5٠١128 ٠113 ٠.1160 :95‏ 154:- 15656: 
9 : 185: 187- 188: 202+ 218. 
اصام 

شيفا غطزالء 535 

ميسلا رق 257123261 . 012 
فيئنوس. 89 


الفينفيقيون 2 89 


قالب صياغيء 60 
قبض مفاعيلن. 207 

قثادة 03-2 الحارراث. م 

فل (١‏ او اح ا ” ك1 

ابن لحبيسة) ون قفد :308 
7ء 1658 

قحطان : 4 4 . 537 

تشع اامة بن جعفر هء 109 

الشمر_ ان اللسكمر يم : 9 0 كل" 850 هه 
57 113+ (1[124.:ء 6:.133ف 171: 


شرابسن2. 84. 98:. 161 
شغربيان. 84: 116 
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إصدارات النادي الأدبى الثقافى بجدة 

© الاصدارات التي كانت من 1395 إلى 1399ه : 

1 - قمم الألمب « شعر» للاستاذ محمد حسن عواد ( نفد) 1395ه. 
2 - الساحر العظيم « ملحمة شعرية» للأستاذ محمد حسن عواد 
(نفد) 1395ه. 

3 - عكاظ الجديدة « شعر» للأستاذ محمد حسسن عواد (نفد) 
6 ه. 

4 - الشاطئ والسراة « شعر» للأستاذ محمود عارف. ضم إلى 
مجموعته الكاملة 1404ه. 

5- عالم البحاره الأسماك والطيور والجزر في البحر الأحمر» العقيد 
متقاعد صالح بن مشبلم ( نقد) 1396ه. 

6 - من شعر الثورة الفلسطينية « شعر» للأستاذ أحمد يوسف الريماوي 
(نفد) 1396ه. 

7 - أنين وحئين « شعر شعبى» للأستاذ الشريف منصور بن سلطان 
7 . ْ 

8 - محرر الرقيق « سليمان بن عبد الملك» للأستاذ محمد حسن عواد 
(نند) 1397ه. 

9- من وحى الرسالة الخالدة « مقالات إسلامية» للأستاذ محمد على قدس 
(نفد) 1399ه. 

0 - طبيب العائلة . د. حسن يوسف نصيف (نفد) 1399ه. 

1- المنتجع الفسيم « حلم عربي ؛ للأستاذ محمد حسن عواد( نفد) 
9 [اش. 

2 - مذكرات طالب. ط 3. للدكتور حسن يوسف نصيف (نفد) 
399 1ه . 


ناا 


© الكتب التي صدرت من عام 1400ه : 

1 - ورد وشوك»: ط2 م مطالعات أدبية» للأستاذ حسن عيد الله 
القرشي 1400ه. 

2 - شمعة على الدرب « مقالات أدبية» للدكتور عارف قياسه 
1 ش. 

3 - في معترك الحياة « مقالات ونقد» للأستاذ عبد الفتاح أبو مدين 
2ه. 

4 - أطياف العذارى « شعر» للأستاذ مطلق مخلد الذيابي 1402ه. 

5 - كبوات اليراع « الجزء الأول. تصويبات لغوبة » للشيخ أبي تراب 


الظاهري 1402ه. 

6 - الوجيز في المبادئ السياسية في الإسلام: للأستاذ سعدي أبو جيب 
؟٠شةأشض.‏ 

7- أوهام الكتاب « تصويبات لغوية» للشيخ أبي تراب الظاهري 
1402ش. 

8 - على أحمد باكثير؛ حياته وشعره الوطني والإسلامي للدكتور أحمد 
السومحي 1403ه. 


9 - عندما يورق الصخرم شعر» للأستاذ ياسر فتوى 1403ه. 

0 - الكلب والحضارة « قصص قصيرة» للأستاذ عاشق الهذال 
3ه. 

1 - اغتيال القمر الفلسطيني «شعر» للأستاذ أحمد مفلح 1403ه. 
2 - شعر أبي قام « دراسة أدبية» للأستاذ سعيد مصلح السريحي 
04 ه. 

3 - حروف على أفق الأصيل « شعر» للأستاذ حمد الزيد 1404ه. 


821ب 


350 


4 - شواهد القرآن - الجزء الأول- للشيخ أبي تراب الظاهري 
4 1 ش.. 

5 - أريد عمراً رائعاً « شعر» للأستاذ عبد الله محمد جير 1404ه. 
6 - المجموعة الشعرية الكاملة للشاعر محمد إبراهيم جدح 1404ه. 
7 - الذيابي تاريخ وذكريات - إعداد الشريف منصور بن سلطان 
4ه. 

8 - بقايا عبير ورماد « شعر» للأستاذ محمد هاشم رشيد 1404ه. 
9 - محاضرات النادي - الجزء الأول -- 1404ه. 

0 - من أدب جنوب الجمزيرة « دراسة» للأستاذ محمد بن أحمد 
العقيلي 1404ه. 

1 - غناء الشادي « شعر» للأستاذ مطلق مخلد الذيابي 1404ه. 

2 - التشكيل الصوتي في اللغة العربية - للدكتور سلمان العاني 
4ه. 

3 - ترانيم الليل « المجموعة الشعرية الكاملة» للشاعر محمود 
عارف ( جزءان)؛ طبع في عام 1404ه. 

4 - المتنبي شاعر مكارم الأخلاق - للأستاذ محمد بن أحمد الشامي 
4ه 

5 - هموم صغيرة « أقاصيص» للأستاذ محمد على قدس 1404ه. 
6 - نغم وألم « شعر» للأستاذ الشريف منصور بن سلطان 1405ه. 
7 - الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية «دراسة» للدكتور 
عبد الله الغذامي 5ه. 

8 - أحبك رغم أحزائي « شعر» للدكتور فوزي سعد عيسى 1405ه. 


- 749 ل 


9 - أمواج وأثباج - ط 2 « مقالات نقدية» للأستاذ عبد الفتاح أبو 
دين 14)05آش. 

9 - أحاديث « مقالات ثقافية» للدكتور محمد سعيد العرضي 
5ه. 

0 - محاضرات النادي « الجزء الثاني» 1406ه. 

1 - التراث الثقافى للأجناس البشرية فى أفريقيا «دراسة» 
للدكتسور عبد العليم عبد الرحمن خضر 1406ه. 

2 - فاسفة المجاز « دراسة لغوية» ط 2 - للدكتور لطفي عبد البديع 


6 ه. 

3 - بكيتك نوارة الفال ٠‏ سجيتك جسد الوجد « شعر» عبد الله عبد الرحمن 
الزيد 1406ه. 

4 - عبقرية العربية « دراسة لغوية» طل " - للدكتور لطفي عبد 
البديع 6ه 

5 - التجديد فى الشعر الحديث « دراسة أدبية» للدكتور يوسف عز 
الدين 1406ه. ش 


6 - مصادر الأدب النسائي « مشروع دليل للأديبة العربية» للدكتور 
جوزيف زيدان 1406ه. 

7 - محاضرات النادي - الجزء الثالث 1407ه. 

8 - دليل كتاب النادي - « رصد ببلوجرافي لإصدارات النادي حتى عام 
5ه 1407ش. 

9 - التضاريس « شعر» للأستاذ محمد عواض الثبيتي 1407ه. 

0 - 4 صفر « رواية» للأستاذة رجاء عالم 1407ه. 

1 - علم اجتماع اللغة - للدكتور أبي بكر باقادر 1407ه. 


غغم - 


2 - ديوان على دمر - المجموعة الشعرية الكاملة 1407ه. 

3 - أقضية وقضاة في الإسلام - للدكتور كمال محمد عيسى 
7ه. 

4 - أحبك ولكن « قصص قصيرة» للأستاذة مريم محمد الغامدي 
8 ظط. 

5- وداعا هالى « دراسة علمية عن مذنب هالى» للدكتور محمد عبده 
يماني 000 ش 

6 - علم الأسلوب « دراسة نقدية» للدكتور صلاح قضل 1408ه. 

7 - مدخل إلى الشعر الحديث « دراسة نقدية» للدكتور نذير العظمة 
8 ]إه. 

8 - محاضرات النادي - الجزء الرابع 1408ه. 

9 - محاضرات النادي - الجزء الخامس 1409ه. 

0 - محاضرات النادي - الجزء السادس 1409ه. 

1 - جزر فرسان - للعقيد متقاعد صالح بن محمد بن مشيلح الحربي 
9ه . «طبعة ثانية ». 

2 - محاضرات النادي - الجزء السابع 1409ه. 

3 - اللغة بين البلاغة والأسلوبية « دراسة نقدية » للدكتور مصطفى 


أصف 1409ه. 

4 - شواهد القرآن - الجزء الشاني - للشيخ أبي تراب الظاهري 
9 ه. 

5 - الفكر السيكولوجي « دراسة أدبية» للدكتور حمد المرزوقي 
9 أاش. 


580 سه 


6 - مورفولجيا الحكاية الخرافية « ترجمة» للدكتور أبي بكر باقادر 
والدكتور أحمد نصر 1409ه. 
7ت طه حسين والتراث بر مثقالاات اذبية: للدكتور مصطفى ناصف 


()141شض.. 
8 - ذاكرة لأسئلة النوارس « شعر» للأستاذ عبد الله الخشرمي 
1440ه. 


9 - قراءة جديدة لتراثنا النقدي « بحوث نقدية لعدد من النقاد» 
جزءان 1411ه. 

0 - حديث القلم « مقالات أدبية» للدكتور محمد رجب البيومي 
1ه. 

1 - محاضرات النادي - الجزء الثامن 1411ه. 

2 - الوحوش للأصمعي ؛ تحقيق الدكتور أيمن محمد علي ميدان ( كنوز 
التراث) 1411ه. 

3 - في مفهوم الأدب لتردوروف « ترجمة» الدكتور منذر عياشي 
1ه. 

4 - في نظرية الأدب عند العرب - للدكتور حمادي صمود 1411ه. 
5 - في النص الأدبي « دراسة أسلوبية إحصائية» للدكتور سعد 
مصلوح 1411ه. 

6 - شعر حسين سرحان « دراسة نقدية » للأستاذ أحمد عبد 
الله صالح المحسن 1411ه. 

7 - محاضرات النادي - الجزء التاسع 1411ه 

8 - محاضرات النادي - الجرء العاشر 1411ه. 


7 


9 - حكم الله في الصيد وطعام أهل الكتاب - ط 2 - للأستاذ 
مختار أحمد العيساوي 1411ه. 
0 - خصام مع النقاد « مقالات في النقد والأدب» للدكتور مصطفى 


ناصف 1411ه. 
1 - لم السفر , نبوءة الخيول « شعر» للأستاذ حسين عجيان العروي 
2ه . 

2 - ثقافة الأسئلة « مقالات في النقد والابداع» للدكتور عبد الله 
الغذامي 2 ه. 


3 - أدبنا في آثار الدارسين « بحوث في القصة والشعر والنقد» 
للدكاترة منصور الحازمي. محمد العيد الخطراوي . عبد الله المعطاني 
1+12|شظ. 

4 - تهذيب اللسان وتقويم البنان « تصويبات لغوية» للأستاذ مختار 
أحمد العيساوي 1412ه. 

5 - قطرات المداد م« مقالات في الأدب» للدكتور محمد رجب 


البيومي 1412ه. 

6 -- ديوان « عمرو بن كلثوم» - ؛ تحقيق الدكتور أيمن محمد علي 
ميدان. 

7 - كتابة القصة القصيرة؛ « ترجمة»» للدكتور مائع الجهني - 
113ش. 


8 - تجربتى الشعرية؛ للأستاذ فاروق شوشة - 1412ه. 
9 - علامات استفهام في النقد والأدبء. للدكتور علي شلش - 
2 هشه. 


5 0 


0 - منهج الإسلام في العقيسدة والعبادة والأخلاق, 
للدكتور أحمد عمر هاشم - 1413ه. 

1 - محاضرات النادي ؛ الجزء (الحادي عشر) - 1413ه. 

2 - مفاهيم إيمانية . للدكتور كمال عيسى - 1413ه. 

3 - أدب الأطفال, للأستاذ عبد التواب يوسف - 1413ه. 

4 - السكر المرء رواية قصيرة؛ الدكتور عصام خوقير - 1413ه. 

5 - القلب الفاضح. قصص عالمية؛ ترجمة خالد العوض - 1413ه. 
6 - محاضرات النادي الجزء ( الثاني عشر) - 1413ه. 

7 - تأملات في سورة (آل عمران) للدكتور حسن باجودة - 1413ه. 
8 - بين الأدب والسياسة للدكتور عبد الله مناع - 1413ه . 

9 - النشاط التجاري لميناء جدة خلال الحكم العثماني الشاني 
للدكتور مبارك المعبدي - 1413ه - رسالة جامعية -. 

0 - مرافي: الأمل - شعر - للدكتور محمد العيد الخطرواي - 1413ه. 

1 - حكايات المداد -(قصص للأطفال) للأستاذ عبده خال - 
23همه. 

2 - أحوال الديار - (مجموعة قصصية) للأستاذ عبد العزيز 
مشرئ. 

3 - عبد العزيز الرفاعي أديباً . الدكتور محمد مريسي الحارثي. 

4 - المعجم المفسر لألفاظ النبات في القرآن الكريم. للأستاذ مختار 
فوزي - 1414ه. 

5 - المعارضات الشعرية دراسة تاريخية نقدية للدكتور/ عبد الرحمن 
اسباعيل الستاعيل. ظ 


مم 


6 - طاقات الابداع للد كتور عالي سرحان الفرشي. 
7 - نظرية التلقي - ترجمة الدكتور عز الدين أسماعيل. 
08 - تقليب الخحطب على النار في لغة السرد للدكتور سعيد ميصليح 


السريحي. 

9 - نظرية الأجناس الأدبية - تعريب: عبد العزيز سبيل - مراجعة: 
د. حمادىي صمود 

0 - بين معيارية العروض وإيقاعية الشعر. الدكتور عبد المحسين 
القحطاني . 


1 - رائحة المدن - قصص قصيرة - جار الله الحميد. 

2 - حوار الأسئلة الشائكة . محمد علي قدس . 

3 - إنتاج الوهم أو عباءة الثقافة - جاسر الجاسر. 

4 - أظافر صغيرة .. وناعمة « قصص قصيرة» فهد العتيق. 
5 - حمزة شحاتة .. ظلمه عصره - عبدالفتاح أبو مدين 

6 - الصخر والأظافر - عبدالفتاح أبو مدين 

7 - دماء الثلج - شعر: أحمد قرآن الزهراني 

8 - أحمد قنديل .. حباته وشعره - فاطمة سالم عبدالجبار 

9 - حركة اللغة الشعرية - سعيد السريحي - 1420ه. 

0 - تحخليل النص الشعرى -ترجمة د. محمد أحمد فتوح - 1420ه. 
1 - مسيرة الأندية الأدبية - 1419ه. 

2 - نظرية التأويل للدكتور مصطفى ناصف - 1420ه. 

3 - إبراهيم هاشم فلالي للأستاذ خالد بن سالم الدنياوي - 
1 ش. 

4 - هؤلاء عرفت - للأستاذ عبدالفتاح أبو مدين - 1421ه. 


لما 


5 - كتابات وشهادات - النادي من 25 عاما - 1421ه. 

6 - قضايا وإشكاليات في الشعر العربي الحديث - الشعر 
السعودى أنموذجاً - للدكتور نذير العظمة 1422ه. 

7 - مقاتيء القصيدة الجاهلية للدكتور عبدالله بن أحمد الفيفي 
2ه. 


© كشب متخصصة : 
سلسلة اسلاميات « محاضرات فى العقيدة والدين والشقافة 
الإسلامية» خمسة كتب 1410ه. 1 
© علامات م كتاب فصلي في النقد الأدبي 1 
1 -الجزء الأول - المجلد الأول - ذو القعدة 1411ه. 
2 - الجزء الثاني - المجلد الأول - جمادى الآخرة 1412ه. 
3 - الجرء الثالث - المجلد الأول - شعبان 1412ه. 
4 - الجرء الرابع - المجلد الأول - ذو الحجة 1412ه. 
5 - الجرء الخامس - المجلد الثاني - ربيع الأول 1413ه. 
6 - الجزء السادس - المجلد الثاني - رجب 1413ه. 
7- الجزء السابع - المجلد الثاني - رمضان 1414ه. 
8 - الجزء الشامن - المجلد الثاني -- محرم 1414ه. 
9 - الجرء العاسع - المجلد الثالث - ربيع الآخر 1414ه. 
0 - الجزء العاشر - المجلد الثالك - رجب 1414ه. 
1 - الجزء الحادي عشر - المجلد الثالث - شوال 1414ه. 
2 - الجزء الثاني عشر - المجلد الثالث - محرم 1415ه. 
3 - امجزء الثالث عشر - المجلد الرابع - ربيع الآخر 1415ه. 
4 - الجزء الرابع عشر - المجلد الرابع - رجب 1415ه 
5 - الجزء الخامس عشر - المجلد الرابع - شوال 1415ه 
6 - الجرزء السادس عشر - المجلد الرابع - محرم 1416ه. 
7 - الجزء السابع عشر - المجلد الخامس - جمادى الأولى 1416ه. 
8 - الجزء الثامن عشر - المجلد الخامس - رجب 1416ه. 


ؤ0”# له 


9 - الجزء التاسع عشر - المجلد الخامس ذو القعدة 1416ه. 

0 - الجرء العشرون - المجلد الخامس- صفر 1417ه 

1 - الجزء الواحد والعشرون - المجلد السادس- جمادى الأولى 
7 ش. 

2- الجزء الثاني والعشرون - المجلد السادس- شعبان 1417ش. 

3 - الجزء الثالث والعشرون - المجلد السادس - ذو القعدة 1417ه. 
4 - الجزء الرابع والعشرون - المجلد السادس - صفر 1418ه. 

5 - الجزء الخامس والعشرون- المجلد السابع - جمادى الأولى 
6868 هش. 

6 - الجزء السادس والعشرون - المجلد السابع - شعيان 1418ه. 

7 - الجزء السابع والعشرون - المجلد السابع - ذو القعدة - 1418ه. 
8 - الجزء الشامن والعشرون - المجلد السابع - جمادى الأولى 
9 . 

9 - الجرء 29 - المجلد الثامن - جمادى الأولى 1419ه. 

1 - الجزء 30 - المجلد الثامن - شعبان 1419ه. 

1 - الجزء 31 - المجلد الثامن - ذو القعدة 1419ه. 

2 - الجوء 32 - المجلد الثامن - صفر 1420ه. 

3 - الجزء 33 - المجلد التاسع - جمادى الأولى 1420ه. 

4 - الحميرء 34 - المجلد التاسع - شعبان 1420ه. 

5 - الجزء 35 - المجلد التاسع - ذو القعدة 1420ه. 

6 - الجرء 36 - المجلد التاسع - صفر 1421ه. 

7 - الجرء 37 - المجلد العاشر - جمادى الآخرة 1421ه. 


- 


8 - الجرء 38 - المجلد العاشر - رمضان 1421ه. 
9 - الجزء 39 - المجلد العاشر - ذو الحجة 1421ه. 
© نوافذ «فصلية تعنى بترجمة الأدب العالمي» 
1[ -الجزء الأول - جمادى الأولى 8 ه. 

2 - الجزء الثاني - شعبان 1418ه. 

3 - الجزء النالث - ذو القعدة 4١8‏ اه. 

4 - الجزء الرابع - صفر1419ه. 

5 - الجرء الخامس - جمادى الأولى 1419ه. 

6 - الجرء السادس - شعبان 1419ه. 

7 - الجزء السابع - ذو القعدة 1419ه. 

8 - الجزء الثامن - صفر 1420ه. 

9 - الجزء التاسع - جماذى الأولى 1420ه. 

0 - الجزء العاشر - شعبان 1420ه.. 

1 - الجزء الحادي عشر - ذو القعدة 1420ه. 
2 - الجزء الثاني عشر - صفر 1421ه. 

3 - الجزء الثالث عشر - جمادى الآخر 1421ه. 
4 - الجزء الرابع عشر - رمضان 1421ه. 

5 - الجزء الخامس عشر - ذو الحجة 1421ه. 
© الراوي «دورية تعنى بالقصة» 

1 - الجزء الأول - ذو القعدة 1418ه. 

2 - الجرء الثاني - جمادى الأولى 1419ه 

3 - الجزء الثالث - ذو القعدة 1419ه. 


- 


4 - الجزء الرابع - جمادى الأولى 1420ه. 
5 - الجزء الخامس - صفر 1421ش. 

6 - الجزء السادس - رمضان 1421ه. 

© عبقر : «دورية تعلى بالشعر العربي» 
1 - الجزء الأول - جمادى الأولى 9 ه. 
2 - الجزء الثاني - ذو القعدة 1419ه. 

3 - الجزء الثالث - جمادى الأولى 1420ه. 
© جذور «التراث» «دورية تعني بالتراث وقضاياه» 
1 - الجزء الأول - ذو القعدة 1419ه. 

2 - الجزء الثاني - جمادى الأولى 1420ه. 
3 - الجرء الثالث - ذو القعدة 1420ه. 

4 - الجرء الرابع - جمادى الآخرة 1421ه. 
5 -الجزء الخامس - ذو الحجة 1421ه. 


- غ708 - 


